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وعلى آله وصـحبه    ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين     ،الحمد الله رب العالمين   

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أجمعين
 : أما بعد

 العامة التي يجب أن يتحلوا بفإن ااهدين في سبيل االله تعالى يتوجب عليهم معرفة الآدا
وكذلك الواجبات التي يجب عليهم أداؤها بحق االله تعالى وبحق قادم وبحق إخوام ،ا

 ...الذين يجاهدون معهم في الميدان 
لكي ،على أنفسنا وشهواتناالحقيقي  لا يتم إلا بعد الانتصار على أعدائناالنصر كما أن 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم {:نكون أهلا لنصر االله تعالى،قال تعالى
 كُمامأَقْد تثَبي٧:محمد[} و[ 

وألا تستبقي ،شركا ظاهرا أو خفيا،ه شيئاوألا تشرك ب،إن الله في نفوسهم أن تتجرد له
وأن ،وأن يكون االله أحب إليها من ذاا ومن كل ما تحب ووى،فيها معه أحدا ولا شيئا

ونشاطها كله وخلجاا ،وسرها وعلانيتها،تحكمه في رغباا ونزواا وحركاا وسكناا
 .فهذا نصر االله في ذوات النفوس..

تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود ،ياةوإن الله شريعة ومنهاجا للح
ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها ،ونصر االله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه.كله وللحياة
 ١.فهذا نصر االله في واقع الحياة،بدون استثناء

ليس نصرا ،الله إشارة إلى أن نصر المؤمنين -» ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم«:وفى قوله تعالى
وإلا فإن النصر الحقيقي هو ..وإنما هو مظهر من مظاهر الطاعة والولاء الله،على حقيقته

فهو سبحانه ..ويمدهم بالأسباب الممكنة لهم منه،الذي يمنحه االله سبحانه وتعالى المؤمنين
 مواقع القتال على حين يملأ قلوب الذين فيويثبت أقدامهم ،الذي ينصرهم على عدوهم
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) الأنفال:١٠(» وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«..ا رعبا وفزعاكفرو
 فييلقون عليه أحسن الجزاء ،فإنه محسوب للمؤمنين،ومع أن هذا النصر من عند االله..

 ٢.جنات النعيم
 ...نها وقد أفدت م، وقد كتب بعض الإخوة كتابات لا بأس ا في هذا الموضوع

 : وقد تعرضت في هذا الكتاب للمباحث التالية
 الأدب مع االله تعالى=المبحث الأول 
 �الأدب مع الرسول = المبحث الثاني 

 الأدب مع النفس =  المبحث الثالث 
 ما يلزم الأعضاء في حق االله تعالى=المبحث الرابع 

 ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم=المبحث الخامس 
 .ما يلزم الأعضاء بعضهم في حق بعض= السادس المبحث 

 .سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعهم به لكي يؤدوا الواجب المنوط م على أتم وجه  
 كما أسأله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين

 ]٦٩:العنكبوت[} لَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِينوالَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سب{:قال تعالى
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لى ما الله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته مـن سـاعة           إ نظرإذا  المسلم   
ن يلقى ربه سبحانه وتعالى فيشكر االله تعالى عليها         ألى  إمه وتسايره   أ رحم   علوقه نطفة في  

دبا منه مع االله    أ طاعته فيكون هذا     هله وبجوارحه بتسخيرها في   أبلسانه بالثناء عليه بما هو      
 كفران النعم وجحود فضل المعم والتنكر لـه      يء ش دب في من الأ ذ ليس   ،إسبحانه وتعالى 

وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضـر  {:نعامه واالله سبحانه يقول   إحسانه و ولإ
حصـوها  وإِن تعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ ت     {ويقول سبحانه   ،سورة النحل ) ٥٣(} فَإِلَيهِ تجأَرونَ 

   حِيمر فُورلَغ {ويقول الحق سبحانه    ،سورة النحل ) ١٨(} إِنَّ اللّه   كُمونِي أَذْكُـرفَاذْكُر
 .سورة البقرة) ١٥٢(} واشكُرواْ لِي ولاَ تكْفُرونِ

 فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه      حوالهألى علمه تعالى به واطلاعه على جميع        إوينظر المسلم   
 من مخالفته والخروج عن طاعته فيكـون  ي من معصيته ويستحي ما فيخجلُ له وقارا وتعظي  

ن يجـاهر العبـد سـيده       أ يء ش فيدب  ذ ليس من الأ   ،إدبا مع االله سبحانه وتعالى    أهذا  
مـا لَكُـم لَـا      {:ليه قال تعالى  إو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر        أ يبالمعاص

واللّه {:تعالى وقال،]١٣،١٤:نوح [})١٤(د خلَقَكُم أَطْوارا    وقَ) ١٣(ترجونَ لِلَّهِ وقَارا    
 سورة النحل) ١٩(} يعلَم ما تسِرونَ وما تعلِنونَ

وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ ولاَ تعملُونَ مِن عمـلٍ إِلاَّ كُنـا     {: تعالى وقال
 إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عن ربك مِن مثْقَالِ ذَرةٍ فِـي الأَرضِ ولاَ فِـي    علَيكُم شهودا 

 .سورة يونس) ٦١(} السماء ولاَ أَصغر مِن ذَلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
       الِ روجِمِيعِ أَحب الِمع هالَى بِأَنعااللهَ ت بِرخورِهِ يأُمولِهِ وبِهِ     ،س اصخ وا ها مهاءٌ مِنوا  ،سم أَو

وأَنه لاَ يتلُو مِن أَجلِ ذَلِك مِن قُرآنٍ أَنزلَـه علَيـهِ االلهُ تعبـداً               ،هو متعلِّق بِشؤونِ الدعوةِ   
بِعملٍ صالِحٍ  ،مِن المُؤمِنِين وغَيرِهِم  ، أَحد مِن الناسِ   ولاَ يقُوم ،أَو تبلِيغاً لَه لِلناسِ   ،وتهجداً بِهِ 

ويجـزِيهِم  ،إِلاَّ كَانَ االلهُ تعالَى رقِيباً علَـيهِم فَيحفَظُـه لَهم      ،كَبِيرٍ أَو صغِيرٍ  ،أَو غَيرِ صالِحٍ  



 ٤

أَو أَدنـى   ، أَو كَبر حتى ولَو كَانَ مِثْقَالَ ذَرةٍ       لاَ يغِيب عن عِلْمِهِ شيءٌ صغر      وأَنه تعالَى ،بِهِ
ذَلِك بِينٍ ،مِنابٍ مفِي كِت هدى عِنصحيءٍ م٣.فَكُلُّ ش 

 له ولا مهرب ولا منجا      نه لا مفر  أليه تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته و       إوينظر المسلم   
ليه ويتوكـل عليـه   إمره أطرح بين يديه ويفوض     ليه تعالى وي  إليه فيفر   إلا  إولا ملجأ منه    
 الفرار مما لا مفر منه ولا       ءي ش دب في ذ ليس من الأ   إخالقه  و منه مع ربه     دباًأفيكون هذا   

    مهرب ولا الاعتماد على م       قال ،ن لا حول ولا قوة لـه      ن لا قدره له ولا الاتكال على م
كُم ما مِن دآبةٍ إِلاَّ هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى           إِني توكَّلْت علَى اللّهِ ربي ورب     {:تعالى

 سورة هود) ٥٦(} صِراطٍ مستقِيمٍ 
وجعلَها تحـت  ،خلَق المَخلُوقَاتِ كُلَّها،وهو ربي وربكُم الحَق،إِني وكَّلْت أُمورِي إلى االلهِ 

تجرِي علَـى   ،وأَفْعالُه تعالى .و الحَاكِم العادِلُ الذِي لاَ يجوز فِي حكْمِهِ       وه،قَهرِهِ وسلْطَانِهِ 
 .طَريقِ الحَق والعدلِ فِي ملْكِهِ 

 ٤ .أَما الأَصنام والأَوثَانُ فَهِي حِجارةٌ لاَ تضر ولاَ تنفَع ولاَ تملِك لِنفْسِها ضراً ولاَ نفْعاً
 سورة الذاريات) ٥٠(} فَفِروا إِلَى اللَّهِ إِني لَكُم منه نذِير مبِين{:وقال

     اسها النا أَيتِهِ  ،فَالجَؤوا إلى االلهِ يوا إلى طَاعرِعأسو،    ورِكُمميعِ أُملَيه في جوا عمِداعتفَـإني  ،و
  ذيرن هه ،لَكُم مِنكُم عِقَابفُ،أنذِروأخو          تمِ الخَاليةِ التي كَـذَّببالأم لَهذابِه الذِي أنزع مِن كُم

 ٥.وإِني مبين لَكُم ما يجِب علَيكُم أنْ تحذُروه ،وكَفَرت بِربها،رسلَها
هِم الْباب فَـإِذَا    قَالَ رجلاَنِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللّه علَيهِما ادخلُواْ علَي         {:تعالىوقال  

مِنِينؤم مكَّلُواْ إِن كُنتولَى اللّهِ فَتعونَ وغَالِب كُمفَإِن وهملْتخسورة المائدة) ٢٣(} د. 
لى رحمته له ولسائر خلقه فيطمع      إمور و  جميع الأ   االله تعالى به في    ألطافلى  إوينظر المسلم   

ليه بطيب القول وصالح    إة والدعاء ويتوسل     المزيد من ذلك فيتضرع له بخالص الضراع       في

                                                 
 )١٤٢٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣
 )١٥٣٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤
 )٤٦٠٤ / ١ (-ومد  أيسر التفاسير لأسعد ح- ٥
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الـتي    اليأس من رحمـة    يء ش دب في ذ ليس من الأ   إ،دبا مع االله مولاه   أالعمل فيكون هذا    
 .قد عم البرايا الذي  هحسانإ ولا القنوط من يءوسعت كل ش

نا إِلَيك قَـالَ عـذَابِي      واكْتب لَنا فِي هذِهِ الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ إِنا هد          {:قال تعالى 
ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ           أُصِيب بِهِ من أَشاءُ   

 .سورة الأعراف ) ١٥٦(} والَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنونَ
مِن عافِيةٍ وبسطَةٍ   ،حياةً طَيبةً فِي هذِهِ الدنيا    } اكتب لَنا   و{ بِرحمتِك وفَضلِك   ،وأَثْبِت لَنا 
إِننا تبنـا   ،ونيلِ رِضوانِك ،ومثُوبةٍ حسنةٍ فِي الآخِرةِ بِدخولِ الجَنةِ     ،وتوفِيقٍ لِطَاعةِ ،في الرزقِ 

  كإِلَي }   كآ إِلَيندفَ   } هس طَ مِنا فَرلِ   مِمةِ العِجادعِب ا مِنائِنا فِي     ،هقَلاءِ مِنقْصِيرِ العت مِنو
  لَيهِمكَارِ عالإِنو يِهِمهى قَائِلاً      .نوساءِ معلَى دالَى ععااللهُ ت دركُـونَ      :وأَنْ ي ـتبجأَو لَقَد

        صالعالكُفَّارِ و اءُ مِنأَش نبِهِ م اً أُصِيباصذَابِي خوا  ،اةِعوبتي لَم الذِين،    تِي فَقَـدمحا رأَم
ويؤدونَ ،وسأُثْبِت رحمتِي بِمشِيئَتِي لِلَّذِين يتقُونَ الكُفْـر والمَعاصِـي        ،وسِعت كُلَّ شيءٍ  

لَّذِين يؤمِنونَ ويصـدقُونَ    ولِ،ويؤتونَ الصدقَاتِ التِي تتزكَّى بِها نفُوسهم     ،الزكَاةَ المَفْروضةَ 
 ٦.وما جاؤوهم بِهِ ،ويصدقُونَ رسلِي،بِجمِيعِ آياتِي الدالَّةِ علَى الوحدانِيةِ

سـورة  ) ١٩(} اللَّه لَطِيف بِعِبادِهِ يرزق من يشاء وهو الْقَـوِي العزِيـز           {: تعالى وقال 
 .الشورى
فَهو يوسع الرزق علَى    ، تعالَى عن لُطْفِهِ بِعِبادِهِ سواءٌ مِنهم فِي ذَلِك البر والفَاجِر          يخبِر االلهُ 
 ٧.العزِيز الذِي لاَ يقْهر ،وهو القَوِي الذِي لاَ يغالَب،ويدفَع عمن يرِيد البلاَءَ،من يشاءُ

يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ مِن يوسـف       {:النبي يعقوب عليه السلام    تعالى على لسان     وقال
) ٨٧(} وأَخِيهِ ولاَ تيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنه لاَ ييأَس مِن روحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَـافِرونَ                 

 .سورة يوسف
رفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـه           قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَس    {: تعالى وقال 

 حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغسورة الزمر) ٥٣(} ي 

                                                 
 )١١١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦
 )٤١٧٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧



 ٦

وأسرفوا على أنفسهم بإتيـان مـا       ، لعبادي الذين تمادوا في المعاصي     -أيها الرسول -قل  
إن االله يغفـر    ،لا تيئسوا من رحمة االله؛ لكثرة ذنوبكم      :من الذنوب تدعوهم إليه نفوسهم    

إنه هو الغفور لذنوب التائبين مـن    ،الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت        
 ٨.الرحيم م،عباده

لى سرعة حسـابه فيتقيـه بطاعتـه    إلى قوة انتقامه و   إلى شدة بطش ربه و    إوينظر المسلم   
 يدب عنـد ذو   الأ ذ ليس مـن   إ.دبا منه مع االله تعالى    أفيكون هذا   ويتوقاه بعدم معصيته    

 ي العاجز للرب العزيز القادر والقـو       الضعيف ن يتعرض بالمعصية والظلم العبد    ألباب  الأ
لاَ لَه معقِّبات من بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللّهِ إِنَّ اللّـه               {:القاهر وهو يقول  

يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءًا فَلاَ مرد لَه وما لَهم مـن                   
 .سورة الرعد ) ١١(} دونِهِ مِن والٍ

يحفظونـه بـأمر االله     ،الله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومـن خلفه           
إن االله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعمها علـى          .يحصون ما يصدر عنه من خير أو شر       و

وليس لهـم   ،وإذا أراد االله بجماعةٍ بلاءً فلا مفر منه       .قوم إلا إذا غيروا ما أمرهم به فعصوه       
 ٩.ويدفع عنهم المكروه،فيجلب لهم المحبوب،مِن دون االله مِن وال يتولى أمورهم

إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِ    { :ويقول،سورة البروج ) ١٢(} طْش ربك لَشدِيد  إِنَّ ب {:ويقول
 .سورة آل عمران) ٤(} اللّهِ لَهم عذَاب شدِيد واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ

لى االله تعالى عند معصيته والخروج عن طاعته وكأن وعيده قـد تناولـه              إوينظر المسلم   
ليه تعالى عند طاعته واتباع شـرعه  إ بساحته كما ينظر  به وعقابه قد حلَّوعذابه قد نزل  

وكأن وعده قد صدقه له وكأن حلة رضاه قد خلعها عليه فيكون هذا من المسلم حسن                
 المرء الظن باالله فيعصيه ويخرج عن طاعته ويظـن          يءن يس أدب  ذ ليس من الأ   ،إالظن باالله 

وما كُنتم تسـتتِرونَ أَنْ يشـهد        {:ه وهو يقول   على ذنب  هذولا مؤاخ نه غير مطلع عليه     أ
علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَـم كَـثِيرا مِمـا                 

                                                 
 )٢٧١ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٨
 )٢٢٣ / ٤ (-التفسير الميسر  - ٩



 ٧

) ٢٣(م فَأَصبحتم مِن الْخاسِرِين     وذَلِكُم ظَنكُم الَّذِي ظَننتم بِربكُم أَرداكُ     ) ٢٢(تعملُونَ  
            بِينتعالْم مِن ما هوا فَمتِبعتسإِنْ يو مى لَهثْوم اروا فَالنبِرص٢٢:فصلت [}) ٢٤(فَإِنْ ي - 

٢٤[  
نه غير مجازيه بحسن عملـه      أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن      أدب مع االله    نه ليس من الأ   أكما  

ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّـه       {:منه عبادته وطاعته وهو الحق يقول     ولا هو قابل    
من جاء بِالْحسـنةِ    {:ويقول تعالى ،سورة النــور ) ٥٢(} ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَائِزونَ     

سورة ) ١٦٠(}  مِثْلَها وهم لاَ يظْلَمونَ    فَلَه عشر أَمثَالِها ومن جاء بِالسيئَةِ فَلاَ يجزى إِلاَّ        
من جاء بِالْحسنةِ فَلَه خير منها ومن جاء بِالسيئَةِ فَلَـا يجـزى             {:ويقول سبحانه ،الأنعام

من {:ويقول سبحانه ،سورة القصص ) ٨٤(} الَّذِين عمِلُوا السيئَاتِ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ      
نِ              عسم بِأَحهرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن مِنؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا مالِحمِلَ ص

 .سورة النحل) ٩٧(} ما كَانواْ يعملُونَ
لى معصـيته   إ شكر المسلم ربه على نعمه وحياءه منه تعالى عن الميل            نَّإوخلاصة القول   

  والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن بـه في            إليه نابةالإق  وصد
دبه مع االله وبقدر تمسكه به ومحافظته       أنفاذ وعيده فيمن شاء من عباده هو        إنجاز وعده و  إ

هل ولايـة االله  أ مقامه وتسمو مكانته وتعظم كرامته فيصبح من        ععليه تعلو درجته ويرتف   
قصى ما يطلبه المسلم ويتمنـاه طـوال        أوهذا  ،ه ومترل نعمته  تعالى ورعايته ومحط رحمت   

 .حياته
فالأدب مع االله هو سلوك الأنبياء والصالحين وإذا كان التأدب مع أصحاب الفضل 

 واجباً فإن من أوجب الواجبات التأدب مع االله سبحانه وتعالى
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 الـذي   -� -عر في قرارةِ نفسه بوجوبِ الأدب الكامل مع رسـول االله          إنَّ المسلم يش  
 :أكرمنا االله ببعثته وجعلنا من أتباعه لعدةِ أسباب منها

 أن االله تعالى قد أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن ومؤمنـة؛                 -١ 
قَدموا بين يـديِ اللَّـهِ      ﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ت     :وذلك بصريح كلامه عز وجل إذ قال      

 ﴾لِيمع مِيعس إنَّ اللَّه قُوا اللَّهولِهِ واتس١:الحجرات(ور.( 
﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولا تجهروا لَه بِـالْقَولِ               :وقال

 )٢:الحجرات(أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ﴾ كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ 
﴿إنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ أُولَئِك الَّذِين امتحن اللَّـه قُلُـوبهم              :وقال

 ﴾ظِيمع رةٌ وأَجفِرغم مى لَهقْو٣:الحجرات(لِلت.( 
ولَو أَنهم صبروا حتـى      ذِين ينادونك مِن وراءِ الحُجراتِ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ       ﴿إنَّ الَّ :وقال

 ).٥-٤:الحجرات(تخرج إلَيهِم لَكَانَ خيرا﴾ 
 ) ٦٣:النور(﴿لا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا﴾ :وقال
ما المُؤمِنونَ الَذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَّم يذْهبوا              ﴿إن:وقال

 ﴾وهأْذِنتسى يت٦٢:النور(ح(. 
﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا    : أن االله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعته وأوجب محبته فقال           -٢ 

 ).٣٣:محمد(لَّه وأَطِيعوا الرسولَ﴾ أَطِيعوا ال
﴿فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَن تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِـيبهم عـذَاب أَلِـيم﴾               :وقال

 ).٦٣:النور(
 ) ٧:الحشر(﴿وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا﴾ :وقال
آل (﴿قُلْ إن كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِـر لَكُـم ذُنـوبكُم﴾               :لوقا

  ) ٣١:عمران
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 .من وجبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوالف
ا إلَيك الكِتاب   ﴿إنا أنزلْن : أن االله عز وجل قد حكَّمه فجعله إماما وحاكما قال تعالى           -٣ 

 ﴾اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت ١٠٥:الأنبياء(بِالحَق.( 
﴿وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنـا علَيـهِ              : وقال

لّه ولاَ تتبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنـا مِـنكُم             فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ ال    
شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاسـتبِقُوا               

مِيعج كُمجِعراتِ إِلَى االله مرلِفُونَ﴾ الخَيتخفِيهِ ت ما كُنتئُكُم بِمبنسورة المائدة) ٤٨(ا فَي 
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم              {:وقال

  ساءسورة الن) ٦٥(} حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما
أقسم االله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيما وقـع                

ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا      ،ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك    ،بينهم من نزاع في حياتك    
من �فالحكم بما جاء به رسول االله       ،وينقادوا مع ذلك انقيادا تاماً    ،مما انتهى إليه حكمك   

 ١٠.والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليمالكتاب 
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيـوم الْـآخِر                {:وقال

 سورة الأحزاب) ٢١(} وذَكَر اللَّه كَثِيرا
 أَنَّ  - رضـى االله عنـه       -فعن أَبِى هريرةَ    ته على لسانه     أن االله تعالى قد فرض محب      – ٤ 

فَوالَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيـهِ           «  قَالَ   -� -رسولَ اللَّهِ   
 .زاءه ولزم التأدب معه إومن وجبت محبته وجب الأدب .١١»مِن والِدِهِ وولَدِهِ 

اه به مـن كمـال الـنفس        بق وما ح   به ربه تعالى من جمال الخلق والخلُ       اختصها   م – ٥
ن كان هذا حاله كيـف لا يجـب          وم الإطلاقوالذات فهو أجمل مخلوق وأكمله على       

 .التأدب معه 

                                                 
 )٦٥ / ٢ (-التفسير الميسر  - ١٠
  )١٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١
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كذلك فإنه بعد الآية الكريمة الأولى التي تحدثت عن الأصل العام الذي يضبط حيـاة     -٦
جاءت الآيات الكريمة التالية تتحـدث  .).� عز وجل ورسوله     في التلقي عن االله   (المسلم  

 :الذي يتلّقون منه منهجهم ودينهم،�الآداب الواجبة على الأمة تجاه نبيها :عن
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ               (

 يـا أيهـا     -:أي.).٢الحجرات  ) (بعضِكُم لِبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ       
واخفضـوا أصـواتكم ولا     ،فالتزموا الأدب الكامل  �إذا كلّمتم رسول االله     :الذين آمنوا 

ولا ،وحين مخاطبته لا تجهروا بالقول كما يجهـر بعضـكم لـبعض           ،ترفعوها فوق صوته  
لأنكـم إن   ..وبما يميز مقامه عن مقامكم    ،بل خاطبوه بما هو أهل له     ،باسمه وكنيته تخاطبوه  

فقد يسوقكم ذلـك    ..أي إن خاطبتموه باسمه وكنيته ورفعتم أصواتكم فوق صوته        ،فعلتم
وبالتـالي إلى الاسـتخفاف بالرسـالة       ،إلى الاستخفاف بمن يبلّغكم رسالة االله عز وجل       

ب أعمالكم وضياعها دون أن تدروا أو تشعروا ـذا  وهذا قد يؤدي إلى بطلان ثوا ،ذاا
إنه تحذير وتخويف للمؤمنين من     ..الذي قد يوصلكم إلى الكفر المحبِط للعمل      ،المترلق الخطير 

 .اتباع ذلك السلوك
وبهم لِلتقْوى لَهم   إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ أُولَئِك الَّذِين امتحن اللَّه قُلُ           (

ظِيمع رأَجةٌ وفِرغ٣الحجرات ) (م.( 
فقد هيـأ االله قلـوم   ،� أما الذين يغضون أصوام ويخفضوا في حضرة رسول االله        -

التي سـتؤدي في    ،وهي هبة التقـوى   ،لتلقي الهبة العظيمة والجائزة الكبيرة منه عز وجل       
ثم إلى استحقاق مغفرتـه جـل وعـلا         ، الإنابة إليه  وإلى،النتيجة إلى الخوف منه سبحانه    

 !..إنه ترغيب عميق بعد تحذير مخيف..واستحقاق أجره العظيم الذي يؤدي إلى الجنة
ولَو أَنهم صـبروا حتـى      * إِنَّ الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ          (

إِلَي جرختحِيمر غَفُور اللَّهو مراً لَهيلَكَانَ خ ٣الحجرات ) (هِم.( 
حـين  ،)في عام الوفـود   ( ثم أشارت الآيات الكريمة إلى حادثٍ وقع مع وفد بني تميم             -

فنادوا من وراء حجرات النبي عليه الصلاة       ،وكانوا أعراباً جفاةً  ،�قدموا على رسول االله     
فكره رسـول االله    .!.اخرج إلينا .!.يا محمد :النبوي الشريف المطلّة على المسجد    ،والسلام
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إِنَّ الَّذِين ينادونك مِـن وراءِ الْحجـراتِ أَكْثَـرهم لا           (:هذه الجفوة وهذا الإزعاج   �
لأم لم يبلغوا في صفام العقلية ما يدلّهم على كيفية التعامل مع الذي يبلّـغ               .).يعقِلُونَ

 .ولم يتبعوا أدب العاقلين الناضجين في التعامل مع الناس،لرسالة االله عز وج
فذلك أفضل لهـم عنـد االله       ،لقد كان الأجدر م أن ينتظروا ويصبروا حتى تخرج إليهم         

ولكن االله عز وجل يقـول بعـد        ..لما فيه من مراعاةٍ للأدب في مقام النبوة       ،وعند الناس 
والعودة إلى  ،إليـه ) الرجـوع (التوبة والإنابـة    وهو ترغيب ب  ،)واللَّه غَفُور رحِيم  (:ذلك

إذ اقتصر قـول االله     ،ثم الترغيب في الرحمة والمغفرة    ،�الأصول في التعامل مع رسول االله       
مراعاةً لطبيعتهم القاسية التي    ..ولم يترل العقاب عليهم   ،عز وجل على تحذيرهم وتقريعهم    

 .تتمتع بالجفاء
 !..ذه الآيات؟� كيف امتثل المؤمنون من صحابة رسول االله

ومنهم من حرص   .).أبو بكر الصديق رضي االله عنه     ( منهم من أقسم ألا يكلّمه إلا سراً         -
ومنهم من بقي خائفاً وجِـلاً مـن أن         ..�على خفض صوته حتى يستفهمه رسول االله        

 .ومنهم..ومنهم.).ثابت بن قيس(يحبطَ عملُه لأن صوته جهورياً حاداً 
واالله مـا تـنخم     (:)عروة بن مسعود الثقفي   (يقول مفاوض قريش    ،ة في صلح الحديبي   -

ولا يسقط من شعره    .).يقصد الصحابة (رسول االله نخامةً إلا وقعت في كف رجلٍ منهم          
أي (وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضـوئه        ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره   ..شيء إلا أخذوه  

واالله لقد وفدت على    (...).صوام عنده وإذا تكلموا خفضوا أ   .).الماء الناتج عن الوضوء   
واالله ما رأيت ملِكـاً     ..وعلى النجاشي في ملكه   ..وعلى كسرى في ملكه   ..قيصر في ملكه  

 )!..يعظّمه أصحابه مثل ما يعظِّم أصحاب محمدٍ محمداً،قطّ
 !..وليكن الصحابة رضوان االله عليهم قدوتنا،ولنتدبر،فلنتأمل

 ظات المستوحاة من الآيات الكريمةلنتدبر في الدروس والع
وذلك مع سـنته    ،وبعد مماته ..في حياته وحضرته  ،� وجوب الأدب مع رسول االله       -١

 .وأحاديثه وسيرته
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من الكبائر التي قد تؤدي إلى      �والإساءة إلى رسول االله     ، الصغائر قد تجر إلى الكبائر     -٢
 .الكفر المحبِط للعمل

من غير أن يدري المخطـئ      ،ا يذهب بثواب الأعمال   م.. إنّ مما يرتكَب من الذنوب     -٣
 !..أحياناً أبعاد عمله المسيء الذي يرتكبه

كي لا نقع بالخطأ والـذنب الـذي يـودي          ، لذلك علينا مراقبة أعمالنا وأقوالنا جيداً     
 )!..وتحسبونه هيناً وهو عند االلهِ عظيم(بصالحات أعمالنا 

ومن جرِح أدبه فهـو     ،من كان مؤدباً فهو عاقل    ف، على التمتع بالعقل    إنّ الأدب يدلُّ   -٤
 .ناقص العقل

يقتضـي التـأدب مـع العلمـاء المـؤمنين         ..� الأدب والتأدب مع رسـول االله        -٥
فـإم ورثـة    ..وللـدفاع عـن حرماتِـه     ،الذين يعملون لإقامة شـرع االله     ،المخلصين

لـذين يرومـون    ا،وكذلك التأدب مع كل ذي شأنٍ من أصحاب العلم والفكر         ..الأنبياء
ويجتهـدون في دفـع     ،ويعملون على الدفاع عنها وعن دينهم     ،رفعة هذه الأمة الإسلامية   

وفي تعرية أعدائها والدخلاء عليها وعلى منـهجها الإسـلامي          ،الخبث والشبهات عنها  
 ١٢.القويم

الأدب ؟   وغيرها كثير ولكن كيف يكـون        –� –هذه هى بعض موجبات الأدب معه       
 !ن يعلم أ ي ما ينبغوبماذا يكون ؟ وهذا
 :-� –يكون الأدب معه 

مـن  {:قال تعالى . جميع مسالك الدنيا والدين      فيثره وترسم خطاه    أ بطاعته واقتفاء    – ١
 سورة النساء) ٨٠(} يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا

 تعظيمه كائنا مـن     أو توقيره   أوه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق       لا يقدم على حب    إن – ٢
أَنْ :ثَلاَثٌ من كُن فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ      :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   .كان
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وأَنْ يكْره أَنْ   ،ءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ    وأَنْ يحِب الْمر  ،يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما      
 ١٣.يعود فِي الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ توقَد لَه نار فَيقْذَف فِيها

 موالاة من كان يوالى ومعاداة من كان يعادى والرضا بما كان يرضى به والغضـب            – ٣
م اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّـذِين يقِيمـونَ         إِنما ولِيكُ {:قال تعالى .إليهلما كان يغضب    

 سورة المائدة) ٥٥(} الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ
جلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه واستعظامه وتقـدير شمائلـه             إ -٤

لِتؤمِنوا بِاللَّـهِ ورسـولِهِ     ) ٨(دا ومبشرا ونذِيرا    إِنا أَرسلْناك شاهِ  { :قال تعالى .وفضائله
 ]٨،٩:الفتح[} )٩(وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا 

  الحياة الـدنيا وفي    ين وشأن الغيب في   خبر به من أمر الدنيا والد     أ كل ما     تصديقه في  – ٥
ا آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه            وم{ :قال تعالى .خرةالآ

 سورة الحشر) ٧(} شدِيد الْعِقَابِ
عـن عبـدِ االلهِ بـنِ       .نفاذ وصـاياه  إبلاغ دعوته و  إظهار شريعته و  إحياء سنته و  إ – ٦

وحـدثُوا عـن بنِـي إِسـرائِيلَ ولاَ         ،وا عني ولَو آيةً   بلِّغ:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عمرٍو
جرارِ،حالن مِن هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم لَيع كَذَب نم١٤.و 

كرمه االله بزيارته وشرفه بالوقوف على      أ مسجده لمن     خفض الصوت عند قبره وفي     – ٧
 يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ أُولَئِك الَّذِين امتحن اللَّه          إِنَّ الَّذِين {:،قال تعالى �قبره  

ظِيمع رأَجةٌ وفِرغم مى لَهقْولِلت مهسورة الحجرات) ٣(} قُلُوب 
 . حب الصالحين وموالام بحبه وبغض الفاسقين ومعادام ببغضه – ٨

                                                 
 / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣

٢٣٨)(٤٧٤( 
 )٦٢٥٦) (١٤٩ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤

لُهقَو هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حةَ:قَالَ أَبابحبِهِ الص دقَص رةً أَمآي لَوي ونوا علِّغكَانَ ،ب نطَّابِ مذَا الْخلَةِ هملُ فِي جخديو
 هنع مهدعب نلِيغِ مبةِ فِي تاممِ الْقِيوإِلَى ي فِهِمصبِو�،ببِت ضعالْب ةِ إِذَا قَاملَى الْكِفَايع ضفَر وهو رِيننِ الآخقَطَ علِيغِهِ س

هضرِهِ،فَرغَي دعِن سلَي هأَن لَمعا يم همِن هدكَانَ عِن نم هتضِيفَر ملْزا يمإِنثِّهِ،وب نع عنتى امتم هأَنو،لِمِينسانَ الْمئِذٍ ،خفَحِين
هضفَر هملْزي. 



 ١٤

خـرج إِلَـى    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   –� – مظاهر الآداب معه     هيهذه  
ودِدت أَنـي   ،وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ     ،السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    :فَقَالَ،الْمقْبرةِ

وإِخواننا الَّذِين  ،بلْ أَنتم أَصحابِي  :قَالَ، إِخوانك أَلَسنا،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،قَد رأَيت إِخواننا  
  دعوا بأْتي ضِ   ،لَمولَى الْحع مطُها فَرأَنولَ االلهِ  :قَالُوا،وسا ري،      كـدعأْتِي بي نم رِفعت فكَي

محجلَةٌ فِي خيلٍ دهمٍ بهـمٍ أَلاَ يعـرِف         أَرأَيت لَو كَانَ لِرجلٍ خيلٌ غُر       :مِن أُمتِك ؟ قَالَ   
وأَنا ،فَإِنهم يأْتونَ يوم الْقِيامةِ غُرا محجلِين مِن الْوضوءِ    :قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :خيلَه ؟ قَالُوا  

أُنادِيهِم أَلاَ هلُم   ،يذَاد الْبعِير الضالُّ  فَلَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضِي كَما      ،فَرطُهم علَى الْحوضِ  
لُمقَالُ،أَلاَ هفَي:كدعلُوا بدب مهقًا:فَأَقُولُ،إِنحقًا فَسحقًا فَسح١٥.فَس 

فَقَـالَ  :قَـالَ ،ودِدت أَني لَقِيـت إِخوانِي    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
ولَكِن إِخوانِي الَّذِين آمنوا    ،أَنتم أَصحابِي :أَولَيس نحن إِخوانك ؟ قَالَ    :�صحاب النبِي   أَ

 ١٦."بِي ولَم يرونِي
وسـطَهم  وكَانوا إِذَا نزلُوا أَنزلُوه     ،لَيلَةً أَصحابه �فَقَد النبِي   :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    

فَكَبروا حِين رأَوه   ،�فَإِذَا هم بِخيالِ النبِي     ،وظَنوا أَنَّ اللَّه اختار لَه أَصحابا غَيرهم      ،فَفَزِعوا
لاَ :� االلهِ   فَقَالَ رسولُ .يا رسولَ االلهِ أَشفَقْنا أَنْ يكُونَ اللَّه اختار لَك أَصحابا غَيرنا          :وقَالُوا

يا محمد إِني لَم أَبعثْ نبِيا ولاَ       :أَنتم أَصحابِي فِي الدنيا والآخِرةِ إِنَّ اللَّه أَيقَظَنِي فَقَالَ        .بلْ
      اها إِيهتطَيأَلَةً أَعسأَلَنِي مس قَدولاً إِلاَّ وسلْ،رطَ  :فَسعت دمحا مي.ـ:فَقُلْت  سةٌ   مـفَاعأَلَتِي ش

أَقُولُ يا رب شـفَاعتِي     :وما الشفَاعةُ ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  .لأُمتِي يوم الْقِيامةِ  
  كدعِن أْتبتالَى   ،الَّتِي اخعتو كاربت بقُولُ الرفَي:معتِي   .نةَ أُمقِيي ببر رِجخـارِ     فَيالن مِـن 

 ١٧."فَينبِذُهم فِي الْجنةِ

                                                 
  )٧٢٤٠) (٢٢٤ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٧ (-كتر  الم-صحيح مسلم - ١٥
 جمع أدهم وهو الأسود:الدهم-جمع يم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه :م
  حسن لغيره-١٢٦٠٧) ١٢٥٧٩) (٣٩٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦
  حسن-٢٣١٥٢) ٢٢٧٧١)(٥٦٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧



 ١٥

ذ كمالـه موقـوف عليهـا       ة،إ والمحافظة عليها تام   ةدائها كامل أ  يجتهد دائما في   فالمسلم
ن يجعلنا  أ و � دب مع نبينا  أن يوفقنا للت  أوسعادته منوطة ا والمسؤول االله سبحانه وتعالى        

 ١٨...!اللهم آمين ..ن لا يحرمنا شفاعته أن يرزقنا طاعته وأنصاره وشيعته وأتباعه وأمن 
 

�������������  

                                                 
  ))����الخلاصة في حقوق النبي ((  انظر كتابي - ١٨



 ١٦
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 الأدب مع النفس وهو عبارة عن التوبة والمراقبة وااهدة والمحاسبة 
 على مـدى    ةولى والثانية موقوف   كلتا حياتيه الأ   ه في تن سعاد أن المسلم يؤمن ب   أنعلم جيدا   

ن شقاؤها منوط بفسـادها وتدسـيتها       أكيتها وتطهيرها كما    تأديب نفسه وتطييبها وتز   
وقَد خاب من دسـاها     ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها      {:قوله تعالى :وخبثها وذلك للأدلة الآتية   

 ]١٠ - ٩:الشمس [}) ١٠(
تح لَهم أَبواب السماءِ ولَـا       إِنَّ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا واستكْبروا عنها لَا تفَ        {: تعالى وقوله

            رِمِينجزِي الْمجن كَذَلِكاطِ والْخِي ملُ فِي سمالْج لِجى يتةَ حنلُونَ الْجخد٤٠(ي (  ـملَه
          زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِكاشٍ وغَو قِهِمفَو مِنو ادمِه منهج ٤١(مِن ( آم الَّذِينمِلُوا  وعوا ون

 })٤٢(الصالِحاتِ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِـدونَ              
 ]٤٢ - ٤٠:الأعراف[

إِلَّا الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا      ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  { :وقوله جل وعلا  
رِ الصبا بِالصواصوتو قا بِالْحواصوتاتِ والعصر })٣(الِح  

قَالُوا يا  .»إِلاَّ من أَبى    ،كُلُّ أُمتِى يدخلُونَ الْجنةَ   «  قَالَ   �وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
  .١٩»ومن عصانِى فَقَد أَبى ،لَ الْجنةَمن أَطَاعنِى دخ« رسولَ اللَّهِ ومن يأْبى قَالَ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسدِهِ  :�قَالَ رفْسِي بِيالَّذِي نو،   ةَ كُلُّكُمنالْج لُنخدلَت

ومن يأْبى أَنْ يدخلَ الْجنةَ ؟      ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،إِلاَّ من أَبى وشرد علَى االلهِ كَشِرادِ الْبعِيرِ       
 ٢٠.ومن عصانِي فَقَد أَبى،من أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ:قَالَ

                                                 
  )٧٢٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩
 صحيح) ١٧) (١٩٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠

 كُلِّ من قَالَ شيئًا فِي مع رفْضِ قَولِ،هِي الاِنقِياد لِسنتِهِ بِتركِ الْكَيفِيةِ والْكَميةِ فِيها�طَاعةُ رسولِ االلهِ :قَالَ أَبو حاتِمٍ
 .والْمخترعاتِ الداحِضةِ،دِينِ االلهِ جلَّ وعلاَ بِخِلاَفِ سنتِهِ دونَ الاِحتِيالِ فِي دفْعِ السننِ بِالتأْوِيلاَتِ الْمضمحِلَّةِ



 ١٧

إِسـباغُ  :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَنَّ أَبا مالِكٍ الأَشعرِي حدثَه    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ    
  الإِيم طْروءِ شضانَ   ،انِالْولَأُ الْمِيزملِلَّهِ ت دمالْحاتِ       ،واوـممِـلْءُ الس كْـبِيرالتو بِيحسالتو

كُـلُّ  ،والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك    ،والصدقَةُ ضِياءٌ ،والزكَاةُ برهانٌ ،والصلاَةُ نور ،والأَرضِ
 ٢١.أَو موبِقُها،معتِقُهافَبائِع نفْسه فَ،الناسِ يغدو

ن أيمان والعمل الصالح و   طهر عليه النفس وتزكو هو حسنة الإ      تكما يؤمن المسلم بأن ما      
 .ما تتدسى به وتخبث وتفسد هو سيئة الكفر والمعاصى 

ذْهِبن السيئَاتِ ذَلِك   وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ ي         {:قال تعالى 
 ى لِلذَّاكِرِينسورة هود) ١١٤(} ذِكْر 

 سورة المطففين) ١٤(} كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ{: تعالىوقال
 كَانت نكْتةٌ سوداءُ فِي     إِنَّ الْمؤمِن إِذَا أَذْنب ذَنبا    " :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ   

فَذَلِك ،وإِنَّ زاد زادت حتى يغلَّف بِها قَلْبه      ،فَإِنْ تاب ونزع واستغفَر صقُلَ مِنها قَلْبه      ،قَلْبِهِ
} ا يكْسِـبونَ    كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُـوبِهِم مـا كَـانو         { الرانُ الَّذِي ذَكَر االلهُ فِي كِتابِهِ       

 ٢٢] "١٤:المطففين[
فَـإِذَا  :قَالَ معاذٌ ،معاذًا إِلَى الْيمنِ  �لَما بعثَ رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن ميمونِ بنِ أَبِي شبِيبٍ     

      بِيالن وحانَ نفْونِ صاب كْبر�،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـائِلُو        ،يلَـاءِ إِلَّـا سؤى هـا أَرم ك
وخـالَطِ  ،وأَتبِعِ السيئَةَ الْحسنةَ تمحها   ،اتقِ االلهَ حيثُما كُنت   " :فَقَالَ،فَأَوصِنِي واجمع ،عني

 ٢٣"الناس بِخلُقٍ حسنٍ 
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رصِنِي،يقَالَ.أَو:    ـتا كُنثُميح قِ اللَّهأَ،اتئَةَ   وـيبِعِ الست

 ٢٤.وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ،الْحسنةَ تمحها
 ـأ يذ هإ على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها من أجل هذا يعيش المسلم عاملاً     ن ولى م

يؤدب فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهرة لأدراا كما يجنبها كل ما يدسيها ويفسدها             
                                                 

 المُهلَك:الموبق-) ٨٤٤) (١٢٤ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١
 حسن ) ٦٨٠٨)(٣٧٣ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٢٢
 صحيح لغيره ) ٧٦٦٢) (٣٨١ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٣
  صحيح-٢١٧٣٢) ٢١٤٠٣)(١٧٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤



 ١٨

 كل سـاعة    ويحاسبها في ،فعال يجاهدها ليل ار   قوال والأ ت وفاسد الأ   المعتقدا يءمن س 
لى الطاعة دفعا كما يصرفها عن الشـر والفسـاد          إويحملها على فعل الخيرات ويدفعها      

 :وات التاليةطصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخإ ويردها عنهما ردا ويتبع في،صرفا
 : التوبة- ١

 والندم على كل ذنب سالف والعزم على        والمعاصيذنوب   عن سائر ال   يوالمراد منها التخل  
يا أَيها الَّذِين آمنوا    {: وتعالى ك مقبل العمر وذلك لقول االله تبار      عدم العود على الذنب في    

            نج خِلَكُمديو ئَاتِكُميس نكُمع كَفِّرأَن ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا إِلَى اللَّهِ توبرِي  تجاتٍ ت
                 ـدِيهِمأَي نـيى بعسي مهورن هعوا منآم الَّذِينو بِيالن زِي اللَّهخلَا ي موي ارها الْأَنتِهحمِن ت

            ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نلَن مِما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيسـورة  ) ٨(} و
) ٣١(} وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحـونَ        ..{: تعالى وقوله،التحريم

 سورة النــور
فَـإِني  ،توبوا إِلَـى االلهِ   ،يا أَيها الناس  :فَقَالَ،جمع الناس �وعن أَبِي هريرةَ؛أَنّ رسولَ االلهِ      

وبةٍأَترمِ مِئَةَ مو٢٥. إِلَى االلهِ فِي الْي 
من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها تاب         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   

 ٢٦.اللَّه علَيهِ
   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسإِنَّ االلهَ   " :�قَالَ ر      ـوبتـلِ لِيبِاللَّي هدطُ يسبي

رواه مسلِم فِي   ”حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها    ،وبِالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ   ،مسِيءُ النهارِ 
 ٢٧الصحِيحِ

          هو هوددِ اللَّهِ أَعبلَى عع لْتخدٍ قَالَ ديونِ سارِثِ بنِ الْحنِ     وعـدِيثَيا بِحثَندفَح رِيضم و
«  يقُـولُ  -�- قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ   -�-حدِيثًا عن نفْسِهِ وحدِيثًا عن رسولِ اللَّهِ        

تـه علَيهـا    لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ الْمؤمِنِ مِن رجلٍ فِى أَرضٍ دوِيةٍ مهلَكَةٍ معه راحِلَ             

                                                 
 صحيح) ١٠١٩٢)(٢٦٨ / ٦ (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٢٥
 )٦٢٩) (٣٩٦ / ٢ (- ابن حبان وصحيح ) ٧٠٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦
  )٦٦٧٣) (٢٩٠ / ٩ (-وشعب الإيمان  ) ٧١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧



 ١٩

طَعامه وشرابه فَنام فَاستيقَظَ وقَد ذَهبت فَطَلَبها حتى أَدركَه الْعطَش ثُم قَالَ أَرجِع إِلَـى               
      وتى أَمتح امفِيهِ فَأَن تكَانِى الَّذِى كُنقَظَ        .ميـتفَاس ـوتماعِدِهِ لِيلَى سع هأْسر عضفَو

وعِنده راحِلَته وعلَيها زاده وطَعامه وشرابه فَاللَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ الْعبدِ الْمؤمِنِ مِن هـذَا               
  ٢٨.»بِراحِلَتِهِ وزادِهِ 

 : المراقبة– ٢
 ـ  ياها فيإن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة االله تبارك وتعالى ويلزمها         أ يوه ن  كـل لحظـة م

عمالهـا  أ بأسرارها رقيب على     ن االله مطلع عليها عالمٌ    ألحظات الحياة حتى يتم لها اليقين ب      
وبذلك تصبح مستغرقة بجمال االله وكماله شاعرة       ، عليها وعلى كل نفس بما كسبت      قائم
 . جواره مقبلة عليه معرضة عما سواه  طاعته راغبة فيدة الراحة فيج ذكره وا فيسنبالأ

ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهـه الله وهـو          {: قوله تعالى  م الوجه في  لاإسوهذا معنى   
 سورة النساء ) ١٢٥(} محسِن واتبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً

        الِصاً اللهِ وخ هلَ قَلْبعج ندِيناً مِم نسأَح نموهدلَّ    ،حجو زهِ عبلَ لِرمالع لَصأَخمِـلَ  ،وفَع
وما أَرسلَ بِهِ رسولَه مِـن      ،ومتبِعاً ما شرعه االلهُ لَه    ،وكَانَ فِي عملِهِ محسِناً   ،إِيماناً واحتِساباً 

دِينِ الحَقى وا .الهُدونِهِمبِد صِحطَانِ لاَ يرذَانِ شهوالِحلٌ صمع: 
 . أنْ يكُونَ العملُ خالِصاً اللهِ -
 . أنْ يكُونَ صواباً موافِقاً لِلْشرعِ الذِي شرعه االلهُ -

         عبكُونَ قَدِ اتلِهِ اللهِ أنْ يملِصِ فِي عامِلِ المُخلى الععو،  لِمِينالمُسدٍ ومحم عم،   ـراهِيممِلَّةَ إِب
ومقْبِلاً علَـى الحَـق     ،وتارِكاً لِلْشركِ عن بصـيرةِ    ،)حنِيفاً  ( نحرِفاً عنِ الشركِ    م،مخلِصاً

الذِي بلَغَ غَايةَ مـا     ،ثُم أَراد االلهُ تعالَى ترغِيبِ المُؤمِنِين بِاتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم        .والهُدى بِكُلِّيتِهِ 
وهِي ،إنَّ إِبراهِيم انتهى إلى منزِلَةِ الخَلِيلِ لَدى خالِقِـهِ        :فَقَالَ تعالَى ،باد إلى االلهِ  يتقَرب بِهِ العِ  

 ٢٩.ومن كَانت لَه هذِهِ المَنزِلَةُ كَانَ جدِيراً بِأَنْ يتبع فِي مِلَّتِهِ ،أَرفَع مقَاماتِ المَحبةِ
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م وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْـوثْقَى           ومن يسلِ {:وقوله سبحانه 
 سورة لقمان ) ٢٢(} وإِلَى اللَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
مـر  وهو محسِن في عملِهِ باتباعِ ما أَ      ،ويتبِع شرعه ،ويخضع لأَمرِهِ ،ومن يخلْصِ العملَ اللهِ   

وحسـن  ،فَقَد تعلَّق بأَوثَقِ الأَسبابِ التي توصِلُ إٍِلى رِضوانِ االلهِ        ،وتركِ ما نهى عنه   ،االلهُ بهِ 
وأَعمالُهم وأُمورهم صائِرةٌ إليهِ فيجازِي كُلَّ واحٍدٍ       ،والناس راجِعونَ جميعاً إٍِلى االلهِ    ،جزائِهِ
 ٣٠.بِعملِهِ 

ولاَ جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِـن خِطْبـةِ          {: قوله ليه االله تعالى في   إو عين ما دعا     وه
النساء أَو أَكْننتم فِي أَنفُسِكُم علِم اللّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَكِن لاَّ تواعِدوهن سِرا إِلاَّ أَن               

  علاً مقُولُواْ قَوت             لَمعي واْ أَنَّ اللّهلَماعو لَهأَج ابلُغَ الْكِتبي ىتكَاحِ حةَ النقْدواْ عزِمعلاَ توفًا ور
لِيمح غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَماعو وهذَرفَاح ا فِي أَنفُسِكُمسورة البقرة ) ٢٣٥(} م 

     الُ وجها الرأي لَيكُمع احنلا جفي            و ـنهاءِ وسةِ النوا بِخِطْبضرعفِي أنْ ت لا إثْمو جرلا ح
ولا جنـاح علـيكُم فِيمـا       ...كَأنْ يقُولَ أحدكُم أريد الـزواج     ،مِن غَيرِ تصرِيحٍ  ،العِدةِ

    تِهِنخِطْب مِن فِي أنفُسِكُم وهمترمذْ   .أضتس كُمأن لَمعااللهُ ياً   وسِر فُسِكُمفي أن نهكُرون، فَعفَر
  جهذا الحَر كُمنواجِ    ،عداً بالزعو نطُوهعلا ت لَكِنفيها        ،و كْرةً لا نارإش كُونَ ذَلِكإلا أنْ ي

عدمِ الزواجِ مِـن    ولا تطْلُبوا مِنهن الوعد بِ    ،ولا فُحش ولاَ تقُولُوا لَهن إنكُم عاشِقون مثَلاً       
رِكُمغَي.. هنالَى ععى االلهُ تها نمِم إلخ فَذلِك 

وإذَا تزوج الرجلُ مِن    ) يبلُغَ الكِتاب أجلَه    ( ولاَ تعقدوا عقْدةَ النكَاحِ حتى تنقَضِي العِدةَ        
ولكِنهم اختلَفُوا حولَ   .قَهاءُ علَى أنَّ هذا الزواج باطِلٌ     فَقَد أجمع الفُ  ،امرأَةٍ وهِي في العِدةِ   

وقَالَ آخرونَ إنها لاَ    ،إنها تحرم علَيهِ أبداً   :فَقَالَ بعض الفُقَهاءِ  .حرمةِ المَرأةِ علَى الرجلِ أبداً    
 .ويعقِد علَيها بعد ذَلِك ،طْبتِها إذا انقَضت عِدتهاولَه أنْ يتقَدم إلى خِ،تحرم علَيهِ أبداً

       فُوسِهِما فِي نم لَمعي هبِأن مِنينذَكِّر االلهُ المُؤوي،       فُسِهِموا فِي أنمِرضألاَّ ي مهرِيدي هفَإن لِذَلِكو
 رإلاَّ الخَي.    اطِروالِهِ خلَى بع طُرخالذي تـا          وفَارِ مِمتِغالاسةِ ووباباً لِلتب لَ االلهُ لَهعةٌ جيرشِر 

                                                 
 )٣٣٧٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠



 ٢١

 لَه طَراتِ        ،خمرالمُح فقَار نةِ لِمقُوبلُ بِالعجعالحِلْمِ لاَ ي فَااللهُ كَثير،    هبر فِرغتسيو وبتي لَّهلَع
  .٣١ويرجِع إليهِ

لناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها           يا أَيها ا  {: تعالى وقوله
وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذِي تساءلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللّـه كَـانَ                

 .سورة النساء ) ١(} علَيكُم رقِيبا
وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ ولاَ تعملُونَ مِن عملٍ إِلاَّ كُنا               {:وقوله سبحانه 

علَيكُم شهودا إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عن ربك مِن مثْقَالِ ذَرةٍ فِـي الأَرضِ ولاَ فِـي     
رغلاَ أَصاء ومبِينٍالسابٍ مإِلاَّ فِي كِت رلا أَكْبو سورة يونس) ٦١(}  مِن ذَلِك 

أَو ما  ،سواءٌ مِنها ما هو خاص بِهِ     ،يخبِر االلهَ تعالَى بِأَنه عالِم بجِمِيعِ أَحوالِ رسولِهِ وأُمورِهِ        
لُو مِن أَجلِ ذَلِك مِن قُرآنٍ أَنزلَـه علَيـهِ االلهُ تعبـداً             وأَنه لاَ يت  ،هو متعلِّق بِشؤونِ الدعوةِ   

بِعملٍ صالِحٍ  ،مِن المُؤمِنِين وغَيرِهِم  ،ولاَ يقُوم أَحد مِن الناسِ    ،أَو تبلِيغاً لَه لِلناسِ   ،وتهجداً بِهِ 
ويجـزِيهِم  ،انَ االلهُ تعالَى رقِيباً علَـيهِم فَيحفَظُـه لَهم     إِلاَّ كَ ،كَبِيرٍ أَو صغِيرٍ  ،أَو غَيرِ صالِحٍ  

أَو أَدنى مِن   ،وأَنه تعالَىلاَ يغِيب عن عِلْمِهِ شيءٌ صغر أَو كَبر حتى ولَو كَانَ مِثْقَالَ ذَرةٍ             ،بِهِ
ذَلِك،ابٍ مفِي كِت هدى عِنصحيءٍ م٣٢.بِينٍ فَكُلُّ ش 

يـا  :فَقَالَ،إِذْ أَتاه رجلٌ يمشِي   ،يوما بارِزا لِلناسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
دمحانُ ؟ قَـالَ    ،ما الإِيمبِاللَّهِ   :م مِنـؤلاَئِكَتِهِ،أَنْ تمـلِهِ ،وسرلِقَائِهِ،وـثِ   ،وعبِالْب مِنؤتو
وتقِيم الصـلاَةَ  ،لاَ تشـرِك بِاللَّـهِ شـيئًا   :فَما الإِسلاَم ؟ قَـالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :الَقَ،الآخِرِ

أَنْ :ما الإِحسانُ ؟ قَالَ   ،يا محمد :قَالَ،وتصوم رمضانَ ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،الْمكْتوبةَ
اهرت ككَأَن اللَّه دبعت، اكري هفَإِن اهرت كُنت ٣٣.."فَإِنْ لَم 

خـذوا بـه    أذ  إ الصالح   ةمولون من سلف هذه الأ    وهو نفس ما درج عليه السابقون الأ      
 : ذى آثارهم تشهد لهمينفسهم حتى تم لهم اليقين وبلغوا درجة المقربين وها هأ
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١ -  ُدينا    :وقَالَ الْجدِ اللَّهِ الْحبا عأَب تمِعدٍ  سأَس نـةِ لِلَّـهِ       ،رِثَ باقَبرنِ الْمئِلَ عسقُولُ وي
إِنَّ الْمراقَبةَ تكُونُ علَى ثَلَاثِ خِلَالٍ علَى قَدرِ عقْلِ الْعـاقِلِين           " :لِربهِ فَقَالَ ،وعنِ الْمراقِبِ 

والْخلَّةُ الثَّانِيةُ الْحياءُ   ،لَاثِ الْخوف مِن اللَّهِ   ومعرِفَتِهِم بِربهِم يفْترِقُونَ فِي ذَلِك فَإِحدى الثَّ      
مِن اللَّهِ والْخلَّةُ الثَّالِثَةُ الْحب لِلَّهِ فَأَما الْخائِف فَمراقِب بِشِدةِ حذَرٍ مِن اللَّهِ تعالَى وغَلَبـةِ                

وأَما الْمحِب فَمراقِب   ،ب بِشِدةِ انِكْسارٍ وغَلَبةِ إِخباتٍ    وأَما الْمستحيِي مِن اللَّهِ فَمراقِ    ،فَزعٍ
                قُلُـوب لُوخأَنْ ت كَادت لَنو فَارِقُهفَاقٍ لَا يإِش عفْسٍ ماءِ نخساطٍ وشةِ نغَلَبورٍ ورةِ سبِشِد

     قِيبِ بِشِدذِكْرِ اطِّلَاعِ الر مِن اقِبِينرالْم         ـنع غَـافِلِين ماهـرأَنْ ي قُلُـوبِهِم ذَرٍ مِـنةِ ح
والْمراقَبةُ ثَلَاثُ خِلَالٍ فِي ثَلَاثَةِ أَحوالٍ أَولُها التثْبِيت بِالْحذَرِقَبلَ الْعملِ بِما أَوجب            ،مراقَبتِهِ

افَةَ الْ      ،اللَّهخم هنع ى اللَّهها نلِم كرالتا         ولِ بِممةِ إِلَى الْعرادببِالْم ابوالص لَه نيبطَأِ فَإِذَا تخ
أَوجب اللَّه والتركِ لِما نهى اللَّه مخافَةَ التفْرِيطِ فَإِذَا دخلَ فِي الْعملِ فَالتكْمِيـلُ لِلْعمـلِ                

 الْعملِ مخافَةَ الْخطَأِ فَغير مراقِبٍ لِمن يعملُ لَه إِذْ كَانَ           مخافَةَ التقْصِيرِ فَمن لَم يثْبت قَبلَ     
ومن لَم يبادر ويسارِع إِلَى عمـلِ مـا         ،لَا يأْمن مِن أَنْ يعملَ علَى غَيرِ ما أَحب وأَمر بِهِ          

      ابوالص لَه نيبا تم دعب اللَّه حِبلِ      يمنِ الْعطَّأَ عإِذَا ب اقَبا رفَم ،     اهرإِذْ ي هاقِبري نةِ مبحلِم
ومن لَم يجتهِد فِي تكْمِيلِ عملِهِ فَضعِيف مقَصر فِي مراقَبـةِ           ،متثَبطًا عنِ الْقِيامِ بِما أَمر بِهِ     
امِ الْعملِ لِمن يعملُ وقَد علِم أَنَّ اللَّه جلَّ ثَناؤه يحِب تكْمِيلَه            من يراقِبه إِذَا قَصر عن إِحكَ     

هكَامإِحقَالَ،وو:      هتحِكْمرِيدِ ولُ الْمما علُ لَهكْمخِلَالٍ ي عبـةِ  :سفَاذُ الْفِطْننقْلِ والْع ورضح
هر الْعقْلِ لِلْهوى وعِظَم الْهم كَيف يرضِي الرب تعالَى والتثَبت          وسعةُ الْعملِ بِغيرِ غَلَطٍ وقَ    

وأَقَلُّ الْمرِيـدِين غَفْلَـةً     ،وشِدةُ الْحذَرِ لِلْآفَاتِ الَّتِي تشوب الطَّاعاتِ     ،قَبلَ الْقَولِ والْعملِ  
    ظِيمِ الرعت عةً ماقَبرم مهموةِ        ،قِيبِأَدايةُ الْعِنقِيبِ شِدلَالِ الرةِ بِإِجاقَبرقِ الْملَى صِدلِيلُ عالدو

بِالْفِطْنةِ لِدواعِي الْعقْلِ مِن دواعِي الْهوى والتثْبِيت بِالنظَرِ بِنورِ الْعِلْمِ والتميِيز بين الطَّاعةِ             
اتِ وقُوةِ الْعزمِ علَى تكْمِيلِ الْمراقَبةِ فِي الْحظْوةِ فِي عـينِ الْملِيـكِ             وما شابهها مِن الْآفَ   

والدلِيلُ علَى قُوةِ الْخوفِ شِدةُ الْإِشـفَاقِ       ،وشِدةُ الْفَزعِ مِما يكْره خوف الْمقْتِ     ،الْمطَّلِعِ
ودوام الْحذَرِ فِيمـا  ،ا تغفَر وما تقَدم مِن الْإِحسانِ أَنْ لَا يقْبلَ        مِما مضى مِن السيئَاتِ أَنْ لَ     

   لَمسلُ أَنْ لَا يقْبتسةِ    ،يغْبظِيمِ الرع مِن مالْه عِظَمظِـيمِ       ،ورِفَةِ بِععرِ الْمكِب ةِ مِنغْبالر ظِيمعو



 ٢٣

   إِلَيغُوبِ فِيهِ وررِ الْمفِي طَلَـبِ     ،هِقَد ائِددنُ الشوهيو بصالنو بعالت فِّفخةِ يالْهِم ومسو
والنشـاطُ بِالـدءُوبِ    ،ويستقَلُّ معه بذْلُ الْمجهودِ بِعظِيمِ ما ارتفَع إِلَيـهِ الْهم         ،الرضوانِ

ائِمائِ  ،داةِ هاجنبِالْم وررالسوج،     اكسإِمالِكِ وهنِ الْمفْسِ عالن امزِم ربالصاةِ   ،وجلَى النا علَه
              ـنيبِ زالْأَد نسحا وينِ كُلِّهافِعِ الدنلِم كَاسِبا وينومِ الدمه ةٌ لِلْقُلُوبِ مِناحر قِينفَالْي

ملُه حذَر الْموت ومن حذَر الْموت خاف الْفَوت ومـن          من قَصر أَ  ،لِلْعالِمِ وستر لِلْجاهِلِ  
خاف الْفَوت قَطَع الشوق ومن قَطَع الشوق بادر قَبلَ زوالِ إِمكَانِ الظَّفَرِ فَاجعلِ التيقُّظَ              

     و كهبنم ذَرالْحو كِيلَكو تثَبالتو اعِظَكو      كامزِم ربالصو كقَائِد الْعِلْمو لِيلَكرِفَةَ دعالْم
والْفَزع إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ عونك ومن لَم توسعه الدنيا غِنى ولَا رِفْعةَ أَهلِها شـرفًا ولَـا                  

من كَانت نِعمته السلَامةَ مِن     ،ت عنِ الدنيا نفْسه   الْفَقْر فِيها صِفَةً فَقَدِ ارتفَعت هِمته وعزفَ      
ومنِ اشتد تفَقُّده مـا  ،الْآثَامِ ورغِب إِلَى اللَّهِ فِي حوادِثِ فَوائِد لَمرِيد نقِلَ عنِ الدنيا بِقَلْبِهِ    

ومثُلَ عظِيم هولِ الْمطْلَعِ وأَشـفَق  ،كَر اطِّلَاع اللَّهِ إِلَيهِيضره فِي دِينِهِ وينفَعه فِي آخِرتِهِ وذَ     
              ـهبر فَهرا عالَ ممتِعاس قَّقحلَتِهِ وامعفِي م اللَّه قدص فَقَد ريأْتِي بِهِ الْخا يمِم،   مقَـد نمو

 ووفَّى لِلَّهِ بعزمِهِ وجانب ما يعترِض بِقَلْبِهِ مِن خطَراتِ السوءِ           الْعزم لِلَّهِ علَى الْعملِ بِمحبتِهِ    
كَهف الْمرِيدِ وحِـرزه التقْـوى      ،ونوازِعِ الْفِتنِ فَقَد حقَّق ما علِم وراقَب اللَّه فِي أَحوالِهِ         

والْحـذَر يورثُـه    ،ي يدفَع بِها آفَاتِ الْعوارِضِ وصورِ النوازِلِ      والِاستِعداد عونه وجنته الَّتِ   
وذِكْر كَثْرةِ سوالِفِ الذُّنوبِ يورثُه شِـدةَ       ،والصبر يورثُه الرغْبةَ والرهبةَ   ،النجاةَ والسلَامةَ 

فَتِهِ بِكَثْرةِ آفَاتِ الْعوارِضِ فِي الطَّاعاتِ تورثُه شِدةَ الْإِشفَاقِ         وعِظَم معرِ ،الْغم وطُولَ الْحزنِ  
 ٣٤"مِن رد الْإِحسانِ 

كَانَ رجلٌ كَثِير الْبكَاءِ فَقِيلَ لَه فِي ذَلِـك         :قَالَ،وعن إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ الْحارِثِ      - ٢
رِي ما جنيت علَى نفْسِي حِين لَم أَستحيِ مِمن شاهدنِي وهو يملِـك             أَبكَانِي تذَكُّ :فَقَالَ

واللَّهِ لَو خيرت   ،وأَجلَنِي إِلَى يومِ الْحسرةِ الْباقِيةِ    ،فَأَخرنِي إِلَى يومِ الْعقُوبةِ الدائِمةِ    ،عقُوبتِي

                                                 
  )١٥٠١٤( حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٣٤
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لَاخترت أَنْ  ،نْ تحاسب ثُم يؤمر بِك إِلَى الْجنةِ أَو يقَالُ لَك كُن ترابا           أَيهما أَحب إِلَيك أَ   
 . ٣٥"أَكُونَ ترابا 

إِيثَـار  :ثَلَاثَةٌ مِن أَعمالِ الْمراقَبةِ" :سمِعت ذَا النونِ يقُولُ  :قال عن أَبي عثْمانَ الْحناطِ    - ٣
وثَلَاثَةٌ مِن أَعلَامِ الِـاعتِزازِ   " :قَالَ."وتصغِير ما صغر اللَّه     ،وتعظِيم ما عظَّم اللَّه   ،هما أَنزلَ اللَّ  

 والتذَلُّلِ لِأَهـلِ  ،والِاستِعانةُ بِاللَّهِ ولَيس بِالْمخلُوقِين   ،التكَاثُر بِالْحِكْمةِ ولَيس بِالْعشِيرةِ   :بِاللَّهِ
 . ٣٦”الدينِ فِي اللَّهِ ولَيس لِأَبناءِ الدنيا

ووضعوا ،خرج ابن عمر فِي بعضِ نواحِي الْمدِينةِ ومعه أَصحاب لَه         :قَالَ،وعن نافِعٍ  - ٤
 ةً لَهفْرمٍ   ،ساعِي غَنر بِهِم رقَالَ،فَم:لَّمفَس،  رمع نلُ" :فَقَالَ اباعِي  ها ري م،  لُمه"،  مِن فَأَصِب

أَتصوم فِي مِثْلِ هذَا الْيومِ الْحار شـدِيدٍ        " :فَقَالَ ابن عمر  ،إِني صائِم :فَقَالَ لَه ،هذِهِ السفْرةِ 
 أُبـادِر أَيـامِي     أَي وااللهِ :فَقَـالَ لَـه   ”سمومه وأَنت فِي هذِهِ الْجِبالِ ترعى هذَا الْغنم ؟        

فَهلْ لَك أَنْ تبِيعنا شاةً مِن غَنمِك هذِهِ        " :فَقَالَ لَه ابن عمر وهو يرِيد يختبِر ورعه       ،الْخالِيةَ
إِنها غَـنم   ،غنمٍإِنها لَيست لِي بِ   :فَقَالَ”فَنعطِيك ثَمنها ونعطِيك مِن لَحمِها فَتفْطِر علَيهِ ؟       

فَـولَّى  ”أَكْلَها الذِّئْب :فَقُلْت،فَما عسى سيدك فَاعِلًا إِذَا فَقْدها     " :فَقَالَ لَه ابن عمر   ،سيدِي
مر يـردد   فَجعلَ ابن ع  :قَالَ،أَين االلهُ :الراعِي عنه وهو رافِع أُصبعه إِلَى السماءِ وهو يقُولُ        

فَلَما قَدِم الْمدِينةَ بعثَ إِلَـى مولَـاه        :فَأَين االلهُ ؟ قَالَ   :قَالَ الراعِي :قَولَ الراعِي وهو يقُولُ   
اعِيالر قتاعِي فَأَعالرو منالْغ هى مِنرتفَاش، منالْغ لَه بهو٣٧"و 

   لَمنِ أَسب دياعٍ     :قَالَ،وعن زبِر رمع نااللهِ ب دبع رمِ  " :فَقَالَ،منالْغ اعِيا رةٍ    ،يرجِـو لْ مِنه
قَالَ فَرفَع  ،"إِنه أَكْلَها الذِّئْب    :تقُولُ لَه " :فَقَالَ لَه ابن عمر   ،لَيس ههنا ربها  :قَالَ الراعِي ”؟

أَيـن  :فَأَنا وااللهِ أَحق أَنْ أَقُولَ    " :فَأَين االلهُ ؟ قَالَ ابن عمر     :ثُم قَالَ ،الراعِي رأْسه إِلَى السماءِ   
 ٣٨”واشترى الْغنم فَأَعتقَه وأَعطَاه الْغنم،فَاشترى ابن عمر الراعِي،االلهُ

                                                 
  )١٠٩(كِتاب الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٣٥
٣٦ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بع١٥٩٦(ش(  
 حسن ) ٤٩٠٨) (٢٢٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٧
 حسن ) ٨٢٥٠) (١٠٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٣٨



 ٢٥

معـي ربي   :مررت برجل منفرد فقلت له أنت وحـدك فقـال         :قال بعض السلف   - ٥
أكثر خلقك شـاغل    :ثم مضى وهو يقول   ، فأشار نحو السماء   ؟أين الطريق :وملكاي فقلت 

 . ٣٩عنك
 ٤٠:"رحِمه االلهُ ينشِد،سمِعت الشافِعِي:قال الربِيع بن سلَيمانَ - ٦

 فَلَا تقُلْ خلَوت ولَكِن قُلْ علَي رقِيب...إِذَا ما خلَوت الدهر يوما 
 ولَا أَنَّ ما يخفَى علَيهِ يغِيب........ولَا تحسبن االلهَ يغفُلُ ساعةً 

 كَتاردى تتااللهِ حو رما الْعغَفَلْن.....وبذُن نهدعب وبا ذُننلَيع 
  تِنا فَنتوبويأْذَنُ فِي توبا.........فَيا لَيت أَنَّ االلهَ يغفِر ما مضى 

 : المحاسبة- ٣
 الـدار    هذه الحياة ليل ـار علـى مـا يسـعده في             أنه لما كان المسلم عاملا في      يوه
ن أ موسم عمله كان عليه ا     يورضوان االله فيها وكانت الدنيا ه     ،ويؤهله لكرامتها ،ةخرالآ

 نظر التاجر   لى النوافل إوينظر  ،لى رأس ماله  إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر       إينظر  
ثم ، التجارة  والذنوب كالخسارة في   يلى المعاص إس المال وينظر    أ على ر  ةرباح الزائد لى الأ إ

 ن رأى نقصا في   إف،خر كل يوم يحاسب نفسه فيها على عمل يومه        آيخلو بنفسه ساعة من     
ن كان مما لا    إن كان مما يقضى قضاه و     إف، الحال لى جبره في  إالفرائض لامها ووبخها وقام     

ن إ النوافل عوض الناقص وجـبره و      ى نقصا في  أن ر إو،كثار من النوافل  جبره بالإ يقضى  
 استغفر وندم وأناب وعمل من الخير ما يراه مصـلحا لمـا             يرأى خسارة بارتكاب المنه   

 .أفسد 
صلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرهـا  إحدى طرق إ يهذا هو المراد بالمحاسبة للنفس وه     

 :وأدلتها ما يأتى
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه                {:قال تعالى 

 سورة الحشر) ١٨(} خبِير بِما تعملُونَ 

                                                 
 )٢٣٦ / ٢ (-التبصرة ـ لابن الجوزى  - ٣٩
  )٦٩٠٩) (٤١٧ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٤٠



 ٢٦

    اهقْوبِت مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي،    هرا أَملُوا مفْعبِأَنْ ي ذَلِكبِهِ و م       ،مـاههـا نكُـوا مرتأَنْ يو
هنـابِ               ،عالحِس مـوتِهِ يفِي آخِر هفَعنالِحٍ يل صمع مِن ما قَدم مهاحدٍ مِنكُلُّ و ظُرنلْيو، ثُم

اهقْوبِت رالى الأَمعت كِّدؤادِ،يوالِ العِببِأْح لِيمع هناً أَنيبم،مِيعِها ،اجهلَيع مهاسِبحيس٤١.و 
 .مر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر أهو )) ولتنظر نفس (( فقوله تعالى 
سـورة  ) ٣١(} وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحـونَ        ..{:وقال تعالى 
 النــور

    ةَ قَالَ سدرأَبِى ب نوع       بِىابِ النحأَص كَانَ مِنو الأَغَر تقَالَ قَالَ      �مِع رمع نثُ ابدحي 
 ٤٢.»يا أَيها الناس توبوا إِلَى اللَّهِ فَإِنى أَتوب فِى الْيومِ إِلَيهِ مِائَةَ مرةٍ “�رسولُ اللَّهِ 

يا أَيهـا النـاس     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،�بِ النبِي   مِن أَصحا ،عن رجلٍ ،وعن أَبِي بردةَ  
   وهفِرغتاسوا إِلَى االلهِ ووبإِلَى االلهِ   ،ت وبي أَتفَإِن،          ةٍ فَقُلْـتـرمٍ مِئَـةَ موفِي كُلِّ ي هفِرغتأَسو

لَه:  كفِرغتي أَسإِن مإِ   ،اللَّه وبي أَتإِن ماللَّهكةٌ ؟ فَقَالَ    :لَياحِدو انِ أَمتاثْن: ذَاك وه،   ـوحن أَو
 ٤٣.هذَا

حاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسـبوا وزِنـوا        :أَنه قَالَ فِي خطْبتِهِ   ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ    
 ٤٤."يوم تعرضونَ لاَ تخفَى مِنكُم خافِيةٌ،رِوتزينوا لِلْعرضِ الأَكْب،أَنفُسكُم قَبل أَنْ توزنوا

إذا صلى بالناس لا تكاد تسمع قراءته مـن كثـرة بكائـه           ،وكان أبو بكر رجلاً أسيفاً     
 .وخوفه من ربه جل وعلا

وكان يسمع بكـاؤه مـن آخـر        ،وكان في وجه عمر خطان أسودان من كثرة البكاء        
فسـقط مغشـياً   .]٧:الطور[إن عذاب ربك لواقع :وسمع قارئاً يقرأ قوله تعالى    ،الصفوف

وكان إذا أظلـم عليـه الليـل يضـرب قدميـه            ،وبقي أياماً مريضاً يزوره الناس    ،عليه
ألا تنـام  :فقيل له،ماذا عملت اليوم يا عمر؟ وكان ينعس وهو قاعد   :ويقول لنفسه ،بالدرة

                                                 
 )٥٠٢٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤١
  )٧٠٣٤ (- المكتر -لمصحيح مس - ٤٢
  صحيح-١٨٤٨٢) ١٨٢٩٣)(٢٥٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣
والزهد والرقائق لابن  ) ٦٣٩ (-والزهد لأحمد بن حنبل ) ٣٥٦٠٠) (٢٧٠ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٤

 حسن لغيره) ٣٠٧ (-المبارك 



 ٢٧

النـهار ضـيعت    وإذا نمت   ،إذا نمت الليل ضيعت حظي من االله      ((:يا أمير المؤمنين؟ قال   
ضع خدي على التراب عل االله أن يرى حالي         ((:وحين حضرته الوفاة يقول لابنه    )) رعيتي

 )).فيرحمني
 وقد كان في الأرض الإمام المثاليا……بكى عمر الفاروق خوفاً وخشية

 نجوت كفافاً لا علي ولا ليا……وقال بصوت الحزن يا ليت أنني
وكَانَ عثْمانُ  ، يصوم النهار ويقوم الليل    -اه   رضي االله عنه أرض    -وكان عثمان بن عفان     

                  كِي مِنبتكِي وبفَلَا ت ارالنةُ ونالْج ذْكَرت فَقِيلَ لَه هتيلَّ لِحبى يتكَى حرٍ بلَى قَبع قَفإِذَا و
ن منازِلِ الْآخِرةِ فَإِنْ نجا مِنه فَمـا         قَالَ إِنَّ الْقَبر أَولُ منزِلٍ مِ      �هذَا فَقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ      

 مـا رأَيـت     �بعده أَيسر مِنه وإِنْ لَم ينج مِنه فَما بعده أَشد مِنه قَالَ وقَالَ رسولُ اللَّهِ                
    همِن أَفْظَع را قَطُّ إِلَّا الْقَبظَرنواحدة واقفاً بل كـان   وقد روي عنه أنه ما اغتسل مرة٤٥"م 

وقد روي عنه أنه كان يختم القرآن في ركعـة ثم           ،يغتسل جالساً حياء من االله جل وعلا      
 .يوتر ا

صـلى صـلاة    .راهباً بالليل ،أما علي بن أبي طالب فقد كان صواماً قوماً فارساً بالنهار          
وبـدأ  ،هفلما طلعت الشمس قبض على لحيت     ،الفجر في يوم من الأيام فجلس حزيناً مطرقا       

كانوا يصـبحون   ،لقد رأيت أصحاب النبي فما رأيت شيئاً يشبههم       :يبكي ويبكي ثم قال   
قد باتوا الله سـجداً     ،شعثاً غبراً سفراً بين أعينهم كأمثال ركب المعزى من كثرة السجود          

فإذا طلع الفجر ذكروا االله فمادوا كمـا يميـد          ،وقياماً يراوحون بين جباههم وأقدامهم    
 .يح وهطلت أعينهم بالدموع واالله لكأنّ القوم باتوا غافلينالشجر في يوم الر

يميل في محرابـه    ،وغارت نجومـه  ،فإذا أرخى الليل سدوله   ،وكان يستأنس بالليل وظلمته   
يا ..يا ربنا ..يا ربنا :وينادي،ويبكي بكاء الحزين  ،ويتململ تململ الملدوغ  ،قابضاً على لحيته  

 .ربنا
  رِيصنِ الْبسنِ الْحوع،حِمالَى قَالَ   رعت اللَّه ـلَ          " :هأَى أَهر ـنا كَمادلَّ عِبجو زإِنَّ لِلَّهِ ع

الْجنةِ فِي الْجنةِ مخلَّدِين وكَمن رأَى أَهلَ النارِ فِي النارِ مخلَّـدِين قُلُـوبهم محزونـةٌ                
                                                 

 وهو حسن)  ٢٢٣٠ (- سنن الترمذي  - ٤٥



 ٢٨

وأَنفُسهم عفِيفَةٌ صبروا أَياما قِصارا تعقَـب راحـةً         وشرورهم مأْمونةٌ حوائِجهم خفِيفَةٌ     
أَما اللَّيلُ فَمصافَّةٌ أَقْدامهم تسِيلُ دموعهم علَى خدودِهِم يجأَرونَ إِلَى ربهِم ربنـا             ،طَوِيلَةً

ينظُر إِلَيهِم النـاظِر فَيحسِـبهم   ،ةٌ أَتقِياءُ كَأَنهم الْقِداح وأَما النهار فَحلَماءُ علَماءُ برر    ،ربنا
أَو خولِطُوا ولَقَد خالَطَ الْقَوم مِـن ذِكْـرِ الْـآخِرةِ أَمـر             ،مرضى وما بِالْقَومِ مِن مرِضٍ    

ظِيم٤٦”ع  
وهو ،قتل مصعب بن عمير   :قالأما عبد الرحمن بن عوف فقد كان صائماً ثم أتي بطعام ف           

وإن غطـي   ،فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي ا رأسه بدت رجلاه             ،خير مني 
قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت      .ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط      ،ا رجلاه بدا رأسه   

 .لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام
إن لـدينا أنكـالاً     :رأ قول االله تعـالى    فق،وكان صائماً ،وأُتي له بعشائه في يوم من الأيام      

فلم يزل يبكي حتى رفع طعامه وما       .]١٣:المزمل[وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً       
 .تعشى

واالله مـا أبكـي علـى       :فقـال ،ما يبكيك :فقيل له ،ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى     
،  في صـعود   وأنني أصـبحت  ،وعقبة كؤود ،وقلة الزاد ،ولكن أبكي لبعد المفازة   ،دنياكم

 ٤٧.المهبط منه إما إلى جنة وإما إلى نار
ويلوموـا علـى    ،تفريطهاوهكذا الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسـهم عـن           

وأَما مـن خـاف     { :ووا عن الهوى عملاً بقول االله تعالى      ،ويلزموا التقوى ،تقصيرها
 ٤٠:النازعات[} )٤١(إِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى     فَ) ٤٠(مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى       

- ٤١[ 
فَحاذَر ذَلِـك  ،وأَنه سيسأَلُ عن أَعمالِهِ   ، وأَما من علِم أَنه سيقُوم بين يدي ربهِ يوم القِيامةِ         

موالي، هابحِس بسحفِـي       ،و قُـوعالو هفْسن بنجارِمِوى     ،المَحاءَ الهَـوراقِ وسِـيالانو
 ٤٨.وفِيها مأْواه ومصِيره ،فَتكُونُ الجَنةُ جزاءَه،والشهواتِ

                                                 
  )١٨٦٢(ياءِ حِلْيةُ الْأَولِ - ٤٦
  ونحن نذكر ذلك للاستئناس فقط-من أحوال الخاشعين -) ١١٨٠ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٤٧
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 : ااهدة-٤
وأا بطبعها ميالة إلى    ،لا بد أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه التي بين جنبيه             

وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ       ( :قال تعالى :لسوءأمارة با ،فَرارة من الخير  ،الشر
وتنجرف مـع  ،والخلود إلى الراحـة،وترغب في البطالـة      ،تحب الدعـة  .سورة يوسف ) 

 .تستهويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها حتفها وشقاءها ،الهوى
وشـهر ضـدها   ، عليهـا الحرب فأعلن،فإذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه اهدة نفسـه       

وإذا ،فإذا أحبت الراحة أتعبـها    ،ومناجزة شهواا ،وصمم على مكافحة رعوناا   ،السلاح
ثم ألزمها بفعل ما    ،وإذا قصرت في طاعة أو خير عاقبها ولامها       ،رغبت في الشهوة حرمها   

 .وبقضاء ما فوتته أو تركته ،قصرت فيه
قـال  .وتلك غاية ااهـدة للـنفس     ،وتطيب،وتطهر،يأخذها ذا التأديب حتى تطمئن    

سـورة  ) ٦٩(} والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِـنِين         {:تعالى
 العنكبوت

وصبروا علـى الفـتن والأذى في       ،والشيطان،والنفس،والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء االله    
ومن هذه صفته فهـو     ،ويثبتهم على الصراط المستقيم   ،لخيرسيهديهم االله سبل ا   ،سبيل االله 

وإن االله سبحانه وتعالى لمع من أحسن مِن خلْقِـه بالنصـرة            .محسن إلى نفسه وإلى غيره    
 ٤٩.والتأييد والحفظ والهداية

وتصبح أهلاً لكرامة   ،وتطمئن،وتزكو،وتطهر،والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات االله لتطيب       
فيسـلكه  ،وسبيل المـؤمنين الصادقين   ،م أن هذا هو درب الصالحين     االله تعالى ورضاه يعل   

 .ويسير معه مقتفياً آثارهم ،مقتدياً م
 كَانَ يقُوم مِن اللَّيلِ حتـى تتفَطَّـر         -� - أَنَّ نبِى اللَّهِ     - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   ف

      ذَا يه عنصت ةُ لِمائِشع فَقَالَت اهما            قَدمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَدولَ اللَّهِ وسا ر

                                                                                                                          
 )٥٦٢٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨
 )١٨٩ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٤٩
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فَلَما كَثُر لَحمه صلَّى جالِسا فَـإِذَا أَراد        .»أَفَلاَ أُحِب أَنْ أَكُونَ عبدا شكُورا       « تأَخر قَالَ   
قَام كَعرأَنْ ي، كَعر أَ ثُم٥٠فَقَر.. 

 !! .ة أكبر من هذه ااهدة وايم االله ؟أي مجاهد
لَيس الْخير أَنْ يكْثُر مالُك وولَدك ولَكِن الْخير أَنْ يكْثُـر عِلْمـك وأَنْ         " :وعن علِي قَالَ  

      كبةِ رادبِعِب اسالن اهِيبأَنْ تو كحِلْم ظُمعـ    ،ي  ه وإِنْ أَسـأْت    فَإِنْ أَحسنت حمِـدت اللَّ
رجلٌ أَذْنب ذَنبا فَهو يـدارِك ذَلِـك        :استغفَرت اللَّه ولَا خير فِي الدنيا إِلَّا لِأَحدِ رجلَينِ        

مـلٌ  ولَا يقِلُّ عملٌ فِي تقْوى وكَيف يقِـلُّ ع ،الذَّنب بِتوبةٍ أَو رجلٌ يسارِع فِي الْخيراتِ      
             نِهِميأَع نيا بفْرا صرثًا غُبعونَ شبِحصي بِعِينتم بِيلِهِملِسو دِينقْتةِ مابحوا بِالصلُ ؟ كَانقَبتي

 فِـي   مِثْلُ ركْبِ الْمعِزى باتوا يتلُونَ كِتاب اللَّهِ يمِيدونَ عِند ذِكْرِ اللَّهِ كَما تمِيد الشجرةُ             
فِي ،لَم يكُونوا بِالْجفَاةِ الْمرائِين خلَق الثِّيابِ جدد الْقُلُوبِ       ،يومِ رِيحٍ كَانوا مصابِيح الْهدى    

    اغِبِينةِ رفِي الْآخِرو اهِدِينا زيننِ اللَّهِ ،الدعاعِ     ،ووبِمو رِينبدتاءَةِ كَلَامِهِ مفِي قِرو ظِهِ فَهِمِين
  بِرِينتعائِعِهِ منبِصو عِظِينتا         ،ماءَ دِثَـارعالدآنَ والْقُرا واشا فِرالَهرِماطًا وبِس ضذُوا الْأَرخات

هجم بِهِم الْعِلْـم علَـى      ،وشِعارا عبدوه فِي بيوتٍ بِالْقُلُوبِ الطَّاهِرةِ والْأَبصارِ الِخاشِعةِ       
قَةِ الْأَمرِ فَقَاموا لِلَّهِ بِحجتِهِ وتِبيانِهِ فَاستلَانوا ما استوعره الْمترفُـونَ وأَنِسـوا بِمـا               حقِي

فَهذِهِ نعوت  ،صحِبوا الدنيا بِأَبدانٍ أَرواحها معلَّقَةٌ بِالْمنظَرِ الْأَعلَى      ،استوحش مِنه الْجاهِلُونَ  
من سلَك مسلَكَهم مقْتدِيا بِأَفْعـالِهِم مراعِيـا        ،الْأَصفِياءِ مِن الْأَولِياءِ والنجباءِ مِن الْأَتقِياءِ     

 ٥١”لِأَحوالِهِم الْمنتفِع بِرؤيتِهِ والْمغبوطُ بِمحبتِهِ وصحبتِهِ
ولَكِن الْخير  ،لَيس الْخير أَنْ يكثر مالُك وولَدك     :قَالَ أَبو الدرداءِ  :قَالَ،وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   

فَإِنْ أَحسنت حمِدت   ،وأَنْ تبارِي الناس فِي عِبادةِ االلهِ     ،وأَنْ يكْثُر عملُك  ،أَنْ يعظُم حِلْمك  
اللَّه،ت اللَّهفَرغتأْت اسإِنْ أَس٥٢.و 

                                                 
 )٥٥ / ١ (- صفة الصفوة  و )٤٨٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٠
 )٥٥ / ١ (-وصفة الصفوة ) ٤٤٠ / ٤(و) ٣٩ / ١ (-حلية الأولياء  - ٥١
 فيه انقطاع) ٣٥٧٢٧) (٣٠٧ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢
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ودٍ   وععسنِ مدِ بعس اءِ قَالَ   ،ندرا الدـا           " :أَنَّ أَبموي أَنْ أَعِـيش ـتببـا أَحلَا ثَلَاثٌ ملَو
ومجالَسةُ قَومٍ ينتقُونَ مِن خِيـارِ      ،والسجود فِي جوفِ اللَّيلِ   ،الظَّمأُ لِلهِ بِالْهواجِرِ  :واحِدا

 ٥٣”ى أَطَائِب التمرِالْكَلَامِ،كَما ينتقَ
ولَذَاذَةُ التهجدِ بِكِتابِ اللَّهِ عـز      ،وطُولُ لَيلِ الشتاءِ  ،لَولَا ظَمأُ الْهواجِرِ  " :وعن مِعضدٍ قَالَ  

 ٥٤”ما بالَيت أَنْ أَكُونَ يعسوبا،وجلَّ
وفِيهِم رجـلٌ   ،رضِي اللَّه عنه جيشا إِلَى الرومِ     وجه عمر بن الْخطَّابِ     :قَالَ،وعن أَبِي رافِعٍ  

          بِيابِ النحأَص ذَافَةَ مِنح ناللَّهِ ب دبع قَالُ لَهوا بِـهِ إِلَـى          ،�يبفَـذَه ومالـر هـرفَأَس
لِكِهِمدٍ    :فَقَالُوا،ممحابِ محأَص ذَا مِنإِنَّ ه،  الطَّاغِي ةُفَقَالَ لَه:     أُشِرِكُكو رصنتأَنْ ت لْ لَكه

وجمِيع ما ملَكَتـه  ،لَو أَعطَيتنِي جمِيع ما تملِك" :فِي ملْكِي وسلْطَانِي ؟ فَقَالَ لَه عبد اللَّهِ     
  برةِ الْقَطَّانِ   -الْعايفِي رِوبِ    : ورلَكَةِ الْعمم مِيعجو-   جِعلَى أَنْ أرـدٍ       عمحدِيـنِ م نع 

وقَالَ ،فَأَمر بِهِ فَصـلِب   :قَالَ،"أَنت وذَاك   " :قَالَ،إِذًا أَقَتلُك :قَالَ،"ما فَعلْت   ،طَرفَةَ عينٍ �
مـر بِـهِ    ثُم أَ ،وهو يـأْبى  ،ارموه قَرِيبا مِن يديهِ قَرِيبا مِن رِجلَيهِ وهو يعرِض علَيهِ         :لِلرماةِ
فَأَمر ،ثُم دعا بِأَسِيرينِ مِن الْمسـلِمِين     ،ثُم دعا بِقِدرٍ وصب فِيها ماءً حتى احترقَت       ،فَأُنزِلَ

فَلَمـا  ،ى فِيها ثُم أَمر بِهِ أَنْ يلْقَ    ،بِأَحدِهِما فَأُلْقِي فِيها وهو يعرِض علَيهِ النصرانِيةَ وهو يأْبى        
ردوه فَعـرض علَيـهِ النصـرانِيةَ       :فَقَـالَ ،إِنه بكَى فَظَن أَنه رجع    :فَقِيلَ لَه ،ذُهِب بِهِ بكَى  

أَبكَانِي أَني قُلْت هي نفْس واحِدةٌ تلْقَى هذِهِ الساعةَ فِـي           " :فَما أَبكَاك ؟ قَالَ   :قَالَ،فَأَبى
ه  بذْهرِ فَتذَا            ،ذَا الْقِدلْقَى هت فْسدِي نسةٍ فِي جرعدِ كُلِّ شدكُونَ بِعهِي أَنْ يتأش تفَكُن

" :هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأْسِي وأُخلِّي عنك ؟ قَالَ عبد اللَّهِ          :قَالَ لَه الطَّاغِيةُ  ،"فِي اللَّهِ عز وجلَّ     
" :قَالَ عبـد اللَّـهِ    ،وعن جمِيعِ أُسارى الْمسلِمِين   :قَالَ” أُسارى الْمسلِمِين ؟   وعن جمِيعِ 

فَقُلْت فِي نفْسِي عدو مِن أَعداءِ اللَّهِ أُقَبلُ رأْسه ويخلِّي عني وعن أُسارى الْمسلِمِين لَـا                
فَقَدِم بِهِم علَى عمر فَـأُخبِر عمـر        ،فَدفَع إِلَيهِ الْأُسارى  ،"رأْسه  أُبالِي قال فَدنا مِنه وقَبلَ      

                                                 
 مفردها الهاجِرة وهي اشتداد الحَر نصف النهار:الهواجر-حسن  ) ٢٧٨(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٥٣
٥٤ - اربنِ الْملِاب قَائِقالرو دهحسن ) ٢٧٩(كِ الز 
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وأَنا أَبدأُ فَقَام عمـر     ،حق علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَبلَ رأْس عبدِ اللَّهِ بنِ حذَافَةَ          :فَقَالَ،بِخبرِهِ
 هأْسلَ ر٥٥"فَقَب 

وما هـم   ،رحِم اللَّه قَوما يحسبهم الناس مرضى     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ وعنِ الْحسنِ  
  ٥٦"جهدتهم الْعِبادةُ " :قَالَ الْحسن."بِمرضى 

يـا  :الَ أَحـدهما  فَقَ،يسأَلَانِهِ�جاءَ أَعرابِيانِ إِلَى رسولِ االلهِ      :وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ قَالَ      
يا رسولَ  :وقَالَ الْآخر ."وحسن عملُه   ،من طَالَ عمره  " :أَي الناسِ خير ؟ قَالَ    ،رسولَ االلهِ 

 رطْبا  لَا يزالُ لِسانك  " :فَمرنِي بِأَمرٍ أَتشبثُ بِهِ قَالَ    ،إِنَّ شرائِع الْإِسلَامِ قَد كَثُرت علَي     ،االلهِ
 ٥٧"بِذِكْرِ االلهِ عز وجلَّ 

هذِهِ لَيلَةُ الركُوعِ فَيركَـع     :كَانَ أُويس الْقَرنِي إِذَا أَمسى يقُولُ     " :قَالَ،وعن أَصبغَ بنِ زيدٍ    
 بِحصى يتى   ،حسقُولُ إِذَا أَمكَانَ يـى     :وتح دجسودِ فَيجلَةُ السذِهِ لَيه  ـبِحصكَانَ إِذَا  ، يو

اللَّهم من مات جوعا    :أَمسى تصدق بِما فِي بيتِهِ مِن الْفَضلِ مِن الطَّعامِ والثِّيابِ ثُم يقُولُ           
  ٥٨"فَلَا تؤاخِذْنِي بِهِ ومن مات عريانا فَلَا تؤاخِذْنِي بِهِ 

ما كَانَ مسروق يوجد إِلَّا وساقَاه قَدِ انتفَختا مِن طُولِ          " :قَالَت،قٍامرأَةِ مسرو ،وعن قَمِيرٍ  
  ٥٩"فَأَبكِي رحمةً لَه ،إِنْ كُنت لِأَجلِس خلْفَه،واللَّهِ:قَالَت،الْقِيامِ فِي الصلَاةِ

عـامِر بـن عبـدِ      :مِنهم،مانِيةِ مِن التابِعِين  انتهى الزهد إِلَى ثَ   :قَالَ،وعن علْقَمةَ بنِ مرثَدٍ   
والْأَسود بـن   ،وأَبو مسلِمٍ الْخولَانِي  ،والربِيع بن خثَيمٍ  ،وهرِم بن حيانَ  ،وأُويس الْقَرنِي ،اللَّهِ

زِيدعِ  ،يدالْأَج نب وقرسمو،   أَبِي الْح نب نسالْحو رِيصنِ الْبس،  هِملَيانُ اللَّهِ عوـا  .رِضفَأَم
فَيدخلُ تحت قَمِيصِهِ   ،فَيتمثَّلُ لَه إِبلِيس فِي صورةِ الْحيةِ     ،إِنْ كَانَ لِيصلِّي  ،عامِر بن عبدِ اللَّهِ   

     هسما يبِهِ فَميج مِن جرخى يتح، لَه فَقُلْت: ن؟ قَالَ    أَلَا ت كنةَ عيي الْحح:    زاللَّهِ ع حِي مِنتأَس
   اهسِو افلَّ أَنْ أَخجو، فَقِيلَ لَه:     عنصا تونِ مبِد كردةَ تنـا      ،إِنَّ الْجونِ مبِـد ارقَى النتتو

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٦٠٨(ومعرِفَةُ الصحابةِ لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي ) ١٥٢٢)(١٧٩ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥٥
 حسن مرسل ) ٩٣(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٥٦
 صحيح ) ٥١٢)(٥٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٥٧
  )١٦١٤ (حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٥٨
 صحيح ) ١٠٥٥١(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ٥٩
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عنصنَّ :فَقَالَ،تدهاللَّهِ لَأَجةِ اللَّ   ،ومحفَبِر توجلَّ  فَإِنْ نجو زـدِ      ،هِ ععفَلِب ـارالن لْتخإِنْ دو
ومن ،مالِي لَا أَبكِـي   :قَالَ،وتبكِي،أَتجزع مِن الْموتِ  :فَقِيلَ لَه ،فَلَما احتضِر بكَى  ،جهدِي

 دنيـاكُم رغْبـةً     واللَّهِ ما أَبكِي جزعا مِن الْموتِ ولَا حِرصـا علَـى          ،أَحق بِذَلِك مِني  
ألهى فِي الدنيا الْهموم    :وكَانَ يقُولُ ،ولَكِني أَبكِى علَى ظَمأِ الْهواجِرِ وقِيامِ لَيلِ الشتاءِ       ،فِيها

فَقِيلَ ،بن خثَيمٍ وأَما الربِيع   .فَأَين الروح والْفَرج  ،وفِي الْآخِرةِ الْحِساب والْعذَاب   ،والْأَحزانُ
   الْفَالِج هابأَص حِين لَه: تياودت قَالَ،لَو: قاءَ حوأَنَّ الد تلِمع قَد، تي ذَكَـرلَكِنا  :وـادعو

 وكَانت فِيهِم الْأَوجاع وكَانـت فِـيهِم      ،وثَمود وأَصحاب الرس وقُرونا بين ذَلِك كَثِيرا      
أَلَـا  :وقِيلَ لَه ،لَا الناعِت ولَا الْمنعوت لَه    :وقَالَ غَيره ،فَما بقِي الْمداوِي والْمداوى   ،الْأَطِباءُ

 اسالن ذَكِّراضٍ    :قَالَ،تفْسِي بِرن نا عا أَناسِ     ،مالن ا إِلَى ذَمهذَم غَ مِنفَرافُوا  ،فَأَتخ اسإِنَّ الن 
كَيـف أَصـبحت ؟     :فَقِيلَ لَه :قَالَ،فِي ذُنوبِ الناسِ وأَصروا علَى ذُنوبِهِم     ،اللَّه عز وجلَّ  

وكَانَ ابن مسـعودٍ إِذَا رآه      :نأْكُلُ أَرزاقَنا وننتظِر آجالَنا قَالَ    ،أَصبحنا ضعفَاءَ مذْنِبِين  :قَالَ
أَمـا  :وكَانَ الربِيع بن خثَـيمٍ يقُـولُ      ،لَأَحبك�أَما لَو رآك محمد     .الْمخبِتِينوبشرِ  :قَالَ
دعب: كادز فَأَعِد،  ازِكذْ فِي جِهخو،  فْسِكن صِيو كُنو.     لَـانِيوـلِمٍ الْخسو ما أَبأَمو، فَلَم

     كَلَّما قَطُّ فَتدأَح الِسجا     يينرِ الـدأَم ءٍ مِنيفِي ش،   هنلَ عـوحمٍ     ،إِلَّا تـوي لَ ذَاتخفَـد
جِدسوا    ،الْمعمتمٍ قَدِ اجإِلَى قَو ظَررٍ     ،فَنيخلَى ذِكْرٍ ووا عكُونى أَنْ يجفَر، هِمإِلَي لَسفَإِذَا ،فَج

فَنظَر إِلَـيهِم   ،جهزت غُلَامِي :وقَالَ الْآخر ،ا وكَذَا قَدِم غُلَام لِي فَأَصاب كَذَ    :بعضهم يقُولُ 
فَالْتفَت فَإِذَا هو   ،كَرجلٍ أَصابه مطَر غَزِير وابِلٌ    ،سبحانَ اللَّهِ أَتدرونَ ما مثَلِي ومثَلُكُم     :فَقَالَ

فَدخلَ فَإِذَا الْبيت   ،ى يذْهب عني هذَا الْمطَر    لَو دخلْت هذَا حت   :بِمِصراعينِ عظِيمينِ فَقَالَ  
  لَه قْفرٍ       ،لَا سيلَى خوا عكُونو أَنْ تجا أَرأَنو كُمإِلَي تلَسا   ،جيند ابحأَص متفَإِذَا أَن.  قَالَ لَه

   قرو ركَب قَائِلٌ حِين:     عنصا تضِ معب نع ترقَص ـلَ فِـي     :فَقَالَ،لَويالْخ ملْتسأَر لَو متأَيأَر
فَلَا تستبقِ مِنـه    ،ودعها وأَرفَق بِها حتى إِذَا رأَيت الْ غَايةَ       :أَلَستم تقُولُونَ لِفَارِسِها  ،الْحلْبةِ
وغَايـةُ كُـلِّ شـيءٍ    ، لِكُلِّ سـاعٍ غَايةً وإِنَّ،فَإِني قَد أَبصرت الْغايةَ :قَالَ،بلَى:قَالُوا،شيئًا

توالْم، وقبسمو ابِقفَس. زِيدي نب دوا الْأَسأَمةِ،وادا فِي الْعِباهِدجـى   ،فَكَانَ متح ـومصيو
 هدسج فَرصي،رضخيو،     قُولُ لَهسٍ يقَي نةُ بلْقَمفَكَانَ ع:   ذِّبعت ـذَا      لِمه ـدسـذَا الْجه
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ذَابقُولُ،الْعفَي:  جِد رإِنَّ الْأَم،   دِ أُرِيدسذَا الْجةُ هامكَر، ضِرتا احكَى،فَلَمب، ـذَا   :فَقِيلَ لَها هم
لَهمنِي ،ن اللَّـهِ  واللَّهِ لَو أَتيت بِالْمغفِرةِ مِ    ،ومن أَحق بِذَلِك مِني   ،مالِي لَا أَجزع  :الْجزع قَالَ 

   تعنا صمِم هاءُ مِنيالْح،       غِيرالص بلِ الذَّنجالر نيبو هنيكُونُ بلَ لِيجفَلَـا    ،إِنَّ الر هنفُو ععفَي
    وتمى يتح ها مِنحِيتسالُ مزةً   ،يجح انِينثَم جح لَقَدالْ    .و ـنب وقرسا مأَمعِ وـدفَإِنَّ ،أَج

 قَالَت هأَترلَاةِ         :امطُولِ الص ا مِنتفَختهِ قَدِ اناقَيسإِلَّا و دوجا كَانَ يم،اللَّهِ   :قَالَتو تإِنْ كُنو
    ةً لَهمحكِي رفَأَب لْفَهخ لِسكَى  ،لِأَجب ضِرتا احفَلَم، ؟ فَقَا    :فَقِيلَ لَه عزذَا الْجا هالِي لَا  :لَممو

فَما رأَيت  ،وأَما الْحسن بن أَبِي الْحسنِ    .ثُم لَا أَدرِي أَين يسلَك بِي     ،أَجزع وإِنما هِي ساعةٌ   
      ها مِننزلَ حاسِ كَانَ أَطْوالن ا مِندةٍ          ،أَحصِـيبـدٍ بِمهـدِيثُ عح هى إِلَّا أَنرا نا كُنم،ثُم 

لَـا أَقْبـلُ مِـنكُم      :نضحك ولَا ندرِي لَعلَّ اللَّه تعالَى اطَّلَع علَى بعضِ أَعمالِنا فَقَالَ          :قَالَ
فَقَـد  ،إِنه من عصى اللَّـه تعالَى     ،هلْ لَك بِمحاربِةِ اللَّهِ مِن طَاقَةٍ     ،ويحك يا ابن آدم   ،شيئًا

هبارا،حو  ــوف الص ــهِم ــر لِباسِ ــدرِيا أَكْثَ ب عِينــب س ــت ــد أَدركْ ــهِ لَقَ ولَو ،للَّ
موهمتأَير،ملَقُلْت:انِينجم،  كُمارا خِيأَور لَولَـاقٍ      :لَقَالُوا،وخ اللَّهِ مِن دلَاءِ عِنؤا لِها ،مأَور لَوو

ولَقَد رأَيت إِخوانا كَانتِ الدنيا أَهونَ علَى       ،لَاءِ بِيومِ الْحِسابِ  ما يؤمِن هؤ  :شِراركُم لَقَالُوا 
ولَقَد رأَيت أَقْواما عسى أَنْ لَا يجِد أَحدهم عِشـاءً ولَـا   ،أَحدِهِم مِن الترابِ تحت قَدمِهِ 

فَيتصـدق  ،لَأَجعلَن بعضه لِلَّـهِ عـز وجلَّ      ،لَّه فِي بطْنِي  لَا أَجعلُ هذَا كُ   ،واللَّهِ:فَيقُولُ،قُوتا
فَلَما قَدِم عمر بـن     :قَالَ علْقَمةُ بن مرثَدٍ   .وإِنْ كَانَ هو أَحوج مِمن تصدق بِهِ علَيهِ       ،بِبعضِهِ

 اقةَ الْعِرريبإِ   ،هنِ وسلَ إِلَى الْحسا    أَرمهنع اللَّه ضِير بِيعا فِيهِ     ،لَى الشتٍ كَانيا بِبملَه رفَأَم
فَجاءَ عمر يتوكَّأُ   ،إِنَّ الْأَمِير داخِلٌ علَيكُما   :ثُم إِنَّ الْخصِي غَدا علَيهِما فَقَالَ     ،أَو نحوه ،شهرا

  ا لَهصلَى عع،لَّمفَس، لَسج ا فَقَالَ   ثُمما لَهظِيمعـدِ          : تبـنِ عب زِيـدي مِنِينـؤالْم إِنَّ أَمِير
وإِنَّ عصيته  ،فَإِنْ أَطَعته عصيت اللَّه   ،أَعرِف أَنَّ فِي إِنفَاذِها الْهلَكَةَ    ،يكْتب إِلَى كُتبا  ،الْملِكِ

أَجِبِ ،يا أَبا عمرٍو  :فِي متابعتِي إِياه فَرجا ؟ فَقَالَ الْحسن      فَهلْ تريانِ لِي    ،أَطَعت اللَّه تعالَى  
الْأَمِير، بِيعالش كَلَّمةَ فَقَالَ     ،فَتريبنِ هأْنِ ابطَّ فِي شحـعِيدٍ ؟          :فَانـا سـا أَبي تقُولُ أَنا تم
يا عمر  :أَقُولُ:ما تقُولُ أَنت ؟ قَالَ    :قَالَ، ما قَد سمِعت   قَد قَالَ الشعبِي  ،أَيها الْأَمِير :فَقَالَ:قَالَ

فَظًا غَلِيظًا لَا يعصِي اللَّه ما      ،يوشِك أَنْ ينزِلَ بِك ملَك مِن ملَائِكَةِ اللَّهِ عز وجلَّ         ،بن هبيرةَ 
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هرأَم،   رِكةِ قَصعس مِن كرِجخفِي ،فَي تفَصِر  رِكةَ   ، ضِيقِ قَبريبه نب رما عي،    زع قِي اللَّهتإِنْ ت
يا ،ولَن يعصِمك يزِيد بن عبدِ الْملِكِ مِـن اللَّـهِ         ،وجلَّ يعصِمك مِن يزِيد بنِ عبدِ الْملِكِ      

نظْرةَ ،بحِ ما تعملُ فِي طَاعةِ يزِيد بنِ عبدِ الْملِكِ        لَا تأْمن أَنْ ينظُر اللَّه إِلَى قُ      ،عمر بن هبيرةَ  
لَقَد أَدركْت ناسا مِن صدرِ هـذِهِ       ،يا عمر بن هبيرةَ   ،فَيغلِق بِها باب الْمغفِرةِ دونك    ،مقْتٍ

يا ،ةٌ أَشد إِدبارا مِن إِقْبالِكُم علَيها وهِي مدبِرةٌ        علَى الدنيا وهِي مقْبِلَ    - واللَّهِ   -الْأُمةِ كَانوا   
ذَلِك لِمـن خـاف     :إِني أُخوفُك مقَاما خوفَكَه اللَّه سبحانه وتعالَى فَقَالَ       ،عمر بن هبيرةَ  

 -كَفَاك اللَّه   ،ك مع اللَّهِ عز وجلَّ علَى طَاعتِهِ      إِنَّ ت ،يا عمر بن هبيرةَ   ،مقَامِي وخاف وعِيدِ  
وإِنَّ تك مع يزِيد بنِ عبدِ الْملِكِ علَى معاصِـي اللَّـه عـز    ، يزِيد بنِ عبدِ الْملِكِ   -واللَّهِ  
فَلَما كَانَ مِـن الْغـدِ      ،وقَام بِعبرتِهِ ،رةَفَبكَى عمر بن هبي   ،وكَلَك اللَّه عز وجلَّ إِلَيهِ    ،وجلَّ

وكَانَ فِي جائِزةِ الشـعبِي بعـض       ،فَكَثَّر فِيها لِلْحسنِ  ،وجوائِزِهِما،أَرسلَ إِلَيهِما بِإِذْنِهِما  
اسِ مِن استطَاع أَنْ يؤثِر اللَّـه عـز      يا معشر الن  :فَخرج الشعبِي إِلَى الْمسجِدِ فَقَالَ    ،الْإِقْتارِ

ولَكِني ،ما علِم الْحسن مِنه شـيئًا فَجهِلْتـه       ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،وجلَّ علَى خلْقِهِ فَلْيفْعلْ   
مع اللَّهِ فِـي    ،سن رضِي اللَّه عنه   وكَانَ الْح ،فَأَقْصانِي اللَّه تعالَى مِنه   ،أَردت وجه ابن هبيرةَ   

كَيف نصنع  :فَقَام الْمغِيرةُ بن مخادِشٍ ذَات يومٍ إِلَى الْحسنِ فَقَالَ        :قَالَ.فَحياه وأَدناه ،طَاعتِهِ
واللَّهِ لِأَنْ تصحب أَقْوامـا     :سنفَقَالَ الْح ،بِمجالَسةِ قَومٍ يخوفُونا حتى تكَاد قُلُوبنا تطِير ؟       

كفُونوخي،               قَـكلْحـى تتح ـكوننمؤا يامأَقْو بحصأَنْ ت مِن لَك ريا خنأَم رِكدى تتح
اوِفخمِ   ،الْمالْقَو ضعب فَقَالَ لَه:     بِيابِ النحا بِصِفَةِ أَصنبِركَى،�أَخفَب،قَالَ ثُم :  تـرظَه

وممشاهم ،وحسنت علَانِيتهم بِالِاقْتِصادِ  ،مِنهم علَامات الْخيرِ فِي السر والسمتِ والصدقِ      
م وبصـره ،وطِيب مطْعمِهِم ومشربِهِم بِالطَّيبِ مِـن الرزقِ      ،بِالتواضعِ ومطْلَعهم بِالْفَصلِ  

وإِعطَاؤهم الْحق مِن أَنفُسِـهِم لِلْعـدو       ،واستِعدادهم لِلْحق فِيما أَحبوا وكَرِهوا    ،بِالطَّاعةِ
ومسـارعتِهِم فِـي الْخيـرِ رجـاءَ        ،وبِحِفْظِهِم فِي الْمِنطَـقِ مخافَـةَ الْوِزرِ      ،والصدِيقِ

وكَلَّت ،ظَمِئَت هواجِرهم ،وكَانوا أَوصِياءَ أَنفُسِهِم  ،ومزاحاتِهِم،دِ لِلَّهِ تعالَى  والِاجتِها،الْأَجرِ
لَم يفَرطُوا فِي غَضِبٍ    ،واستحبوا سخطَ الْمخلُوقِين بِرِضا خالِقِهِم    ،أَجسامهم لِلَّهِ عز وجلَّ   
فَشـغلُوا الْأَلْسـن    ،لَم يجاوِزوا حكْم اللَّهِ تعـالَى فِـي الْقُرآنِ        و،ولَم يخوضوا فِي جورٍ   
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لَم ،وبذَلُوا لِلَّهِ أَموالَهم حِـين استقْرضـهم      ،بذَلُوا لِلَّهِ تعالَى دِماءَهم حِين اشتراهم     ،بِالذِّكْرِ
   لُوقِينخالْم مِن مفُهوخ كُني،تنسح مهتنؤم تانهو ملَاقُهأَخ ،  مـاهيند مِن سِيرالْي مكَفَاه

 تِهِمإِلَى آخِر.  نِيالْقَر سيا أُوأَمانَ  ،ويح نب رِمهونٌ    ،ونجم هوا أَنظَن لَهـا    ،فَإِنَّ أَهتيب ا لَهونفَب
  ارِهِمد ابب دعِن،  أْتِي عت تا      فَكَانهجو نَ لَهورانِ لَا يتنالْسةُ ونهِ السـا     ،لَيم ـهامفَكَانَ طَع
فَلَما ولِـي   ،وإِذَا أَصاب حشفَةً حبسها لِإِفْطَارِهِ    ،فَإِذَا أَمسى باعه لِإِفْطَارِهِ   ،يلْتقِطُ مِن النوى  

أَلَا اجلِسوا  :فَقَاموا فَقَالَ ،قُوموا بِالْموسِمِ ،أَيها الناس :الَقَ،رضِي اللَّه عنه  ،عمر بن الْخطَّابِ  
أَلَا اجلِسـوا إِلَّـا مـن كَـانَ مِـن أَهـلِ             :فَجلَسوا فَقَالَ ،إِلَّا من كَانَ مِن أَهلِ الْكُوفَةِ     

أَلَا اجلِسوا إِلَّا مـن     :فَجلَسوا فَقَالَ ،ادٍأَلَا اجلِسوا إِلَّا من كَانَ مِن مر      :فَجلَسوا فَقَالَ ،الْيمنِ
أَقَرنِي أَنت ؟   :وكَانَ ابن عم أُويسِ بنِ أَنسٍ فَقَالَ لَه عمر        ،فَجلَسوا إِلَّا رجلٌ  ،كَانَ مِن قَرنٍ  

ما فِينـا   ،فَواللَّهِ،ا أَمِير الْمؤمِنِين  ي،وما تسأَلُ عن ذَلِك   :تعرِف أُويسا ؟ فَقَالَ   :فَقَالَ،نعم:قَالَ
 همِن قمأَح،  همِن نلَا أَجو،  همِن جولَا أَحو، رمكَى عقَالَ ،فَب ثُم:     اتـلَوولَ اللَّهِ صسر تمِعس

قَالَ هرِم بن   ."ثْلُ ربِيعةَ ومضر    يدخلُ الْجنةَ بِشفَاعةِ رجلٍ مِنكُم مِ     " :اللَّهِ علَيهِ وسلَّم يقُولُ   
حتى سقَطْت علَيهِ وهـو     ،فَلَم يكُن لِي هم إِلَّا طَلَبه     ،فَلَما بلَغنِي ذَلِك قَدِمت الْكُوفَةَ    :حيانَ

فَإِذَا هـو   ،تِ الَّذِي نعِت لِي   فَعرفْته بِالنع ،جالِس علَى شاطِئِ الْفُراتِ نِصف النهارِ يتوضأُ      
كَـانَ  :وزاد غَيره قَالَ  ،مهِيب الْمنظَرِ ،رجلٌ لَحِيم آدم شدِيد الْأَدمةِ أَشعر محلُوق الرأْسِ       

          حضى ورسقِهِ الْينفِي عنِ ويكِبنالْم نيا بم رِيضع بهلَ أَصهلًا أَشجر،ارِبضتِـهِ   ويبِلِح 
فَنظَر إِلَي ومددت يدِي لِأُصافِحه فَأَبى      ،فَرد علَي ،فَسلَّمت علَيهِ ،ناصِب بصره ،علَى صدرِهِ 

رحِمـك  ،كَيف أَنت ،رحِمك اللَّه ،يرحمك اللَّه يا أُويس وغَفَر لَك     :فَقُلْت،أَنْ يصافِحنِي 
حتى بكَيت وبكَـى  ،لِما رأَيت مِن حالَتِهِ،ورِقَّتِي علَيهِ،ثُم خنقَتنِي الْعبرةُ مِن حبي إِياه   ،هاللَّ

 اللَّه عز :كَيف أَنت يا أَخِي من دلَّك علَي ؟ فَقُلْت        ،وأَنت حياك اللَّه يا هرِم بن حيانَ      :قَالَ
مِن أَين عرفْت   :فَقُلْت لَه ،سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعولًا      ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :فَقَالَ،وجلَّ

 عرفَت روحِي روحـك   ،أَنبأَنِي الْعلِيم الْخبِير  :وما رأَيتك قَبلَ الْيومِ قَالَ    ،اسمِي واسم أَبِي  
   كفْسفْسِي نن تكَلَّم ادِ     ،حِينسفَاسِ الْأَجكَأَن فَاسا أَنلَه احوإِنَّ الْأَر،   رِفعي مِنِينؤإِنَّ الْمو

وإِنْ نـأَت بِهِـم     ،ولَو لَم يلْتقُـوا ويتعـارفُوا     ،ويتحابونَ بِروحِ اللَّهِ تعالَى   ،بعضهم بعضا 
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ارالد،ازِلُ  ونالْم بِهِم قَتفَرت،ثَنِي:فَقُلْتدح، اللَّه كمحرولِ اللَّهِ    ،يسر نفَقَالَ�ع:   أَر ي لَمإِن
ولَكِن قَد رأَيت رِجالًا قَد     ،�بِأَبِي وأُمي رسولُ اللَّهِ     ،ولَم يكُن لِي معه صحبةٌ    ،رسولَ اللَّهِ 

كُوهرلَ،أَدثًا            وـدحفْسِي أَنْ أَكُـونَ ملَى نع ابذَا الْبه حأَنْ أَفْت أُحِب تـا  ،سقَاص أَو، أَو
اقْرأْ علَي آياتٍ مِن كِتـابِ اللَّـهِ عـز          ،أَي أَخِي :فَقُلْت،فِي نفْسِي شغلٌ عنِ الناسِ    ،مفْتِيا
فَـإِني أُحِبـك فِـي اللَّـهِ عـز          ،صِيةٍ أَحفَظْها عنك  أَو أَوصِنِي بِو  ،أَسمعها مِنك ،وجلَّ
أَعوذُ بِالسمِيعِ الْعلِيمِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ قَالَ ربي وأَحق         :ثُم قَالَ ،فَأَخذَ بِيدِي :قَالَ،وجلَّ
وما خلَقْنا السـماواتِ    :ثُم قَرأَ ، وجلَّ وأَصدق الْحدِيثِ حدِيثُ ربي عز    ،قَولُ ربي ،الْقَولِ

   ا لَاعِبِينمهنيا بمو ضالْأَرلِـهِ      ،وإِلَى قَو قا إِلَّا بِالْحماهلَقْنا خم:  حِيمالر زِيـزالْع،  ـهِقفَش
يـا ابـن    ،مـات أَبوك  ، ابن حيانَ  يا:فَنظَرت إِلَيهِ وأَنا أَحسبه قَد غُشِي علَيهِ قَالَ       ،شهقَةً
ومـات أَبـوك آدم علَيـهِ       ،وإِما إِلَـى النارِ   ،ويوشِك أَنْ تموت فَإِما إِلَى الْجنـةِ      ،حيانَ
لَاماءُ  ،السوح كأُم تاتمانَ  ،ويح نا اباللَّهِ     ،ي بِين وحن اتمو�،  ـرإِب اتملِيـلُ   وخ اهِيم

ومات محمد صلَوات اللَّـه     ،ومات داود خلِيفَةُ الرحمنِ   ،مات موسى نجِي الرحمنِ   ،اللَّهِ
 هِملَيعهِ ولَيولِ اللَّهِ       ،عسلِيفَةُ ركْرٍ خو بأَب اتمو�،        ـنب ـرمـدِيقِي عصأَخِي و اتمو

قَد نعاه ربي إِلَى    ،بلَى:قَالَ،إِنَّ عمر لَم يمت   ،يرحمك اللَّه :فَقُلْت، اللَّه عنه  رضِي،الْخطَّابِ
ودعا بِدعواتٍ  ،ثُم صلَّى علَى النبِي صلَوات اللَّهِ علَيهِ وسلَّم       ،وأَنا وأَنت فِي الْموتى   ،نفْسِي

ونعي صـالِحِ   ،ونعي الْمرسـلِين  ،كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ   ،ذِهِ وصِيتِي إِياك  ه:ثُم قَالَ ،خِفَافٍ
مِنِينؤتِ  ،الْموبِذِكْرِ الْم كلَيفَع،      قِيتا بنٍ ميفَةَ عطَر كقَلْب فَارِقإِذَا     ،فَلَا ي ـكمقَو ـذِرأَنو

 هِمإِلَي تعجر، الْأُم حصانا ومِيعةَ   ،ةَ جاعمالْج فَارِقأَنْ ت اكإِيلَـا      ،و ـتأَنو كدِين فَارِقفَت
لَمعت، ارلَ النخدفْسِكِ   ،فَتلِي فِي ن عادقَالَ ،و ثُم:    نِي فِيكحِبي هأَن معذَا زإِنَّ ه منِي ،اللَّهارزو
فِيك،   نفِي الْج ههجفْنِي ورةِفَع،   ارِكفِي د لَيع خِلْهأَدلَامِ ،وارِ السا     ،دينفِي الد اما دم فَظْهاحو
واجزِهِ عنـي   ،واجعلْه لِما أَعطَيته مِن نِعمِك مِن الشاكِرِين      ،وأَرضِهِ مِن الدنيا بِالْيسِيرِ   ،حيا

فَإِني أَكْره  ،رحِمك اللَّه ،لَا أَراك بعد الْيومِ   ، ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته   السلَام علَيك :ثُم قَالَ ،خيرا
ولَا ،فَلَا تطْلُبنِي ،والْوِحدةُ أَعجب إِلَي لِأَني كَثِير الْغم ما دمت مع هؤلَاءِ الناسِ حيا           ،الشهرةَ

فَـإِني  ،فَاذْكُرنِي وادعـو لِي   ،وإِنْ لَم أَرك وترانِي   ،م أَنك مِني علَى بالٍ    واعلَ،تسأَلْ عني 
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 و لَكعأَدس،كأَذْكُرو،  اءَ اللَّها      ،إِنْ شناها هذَ أَنى آختا حناهه تأَن طَلِقـهِ   ،انلَيع تجرفَح
فَجعلْت أَنظُر فِي قَفَاه حتى دخـلَ       ،فَفَارقْته أَبكِي ويبكِي  ،لَيفَأَبى ع ،أَنْ أَمشِي معه ساعةً   

وطَلَبته فَما رأَيـت أَحـدا يخبِرنِـي عنـه          ،ثُم سأَلْت عنه بعد ذَلِك    ،فِي بعضِ السكَكِ  
 جمعةٌ إِلَّا وأَنا أَراه فِي منامِي مـرةً أَو مـرتينِ            وما أَتت علَي  ،رحمه اللَّه وغَفَر لَه   ،بِشيءٍ

 ٦٠”رحمةُ اللَّهِ علَيهِ
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٦٠ -  رِيهدِيثُ الزفيه لين ) ٥٩٨(ح 
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 :يلزمهم

 .الإخلاص = ١

 .تقوى االله = ٢

 .الصبر والمصابرة = ٣

 .الأمانة = ٤

 .الإحسان = ٥

 .الصدق = ٦

 .التوكل = ٧

 .الدعاء = ٨

بل هي بعض ما أردت التنبيه عليه في مقام ،وهذه الأمور ليست على سبيل الحصر
 .وتدخل هذه الأمور كلها في الإعداد الإيماني للفرد المسلم،الجهاد

 :ومن صور التأدب مع االله ما يلي

١١١١�Z��Z��Z��Zص�?@Aصא?@Aصא?@Aصא?@AאWWWW 
وهو يؤثر تأثيرا مباشرا على ثبات ،الله تعالىوهو من أعمال القلب التي لا يطلع عليها إلا ا

لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ {:العبد أمام عدوه،لقوله تعالى
 .]١٨:الفتح[} فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكِينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا 

إذ جميع الأعمـال    ،وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية    ،المسلم يؤمن بخطر شأن النية    ف
وإيمان المسـلم هـذا     ،وتصح وتفسد تبعاً لها   ،وتكون بحسبها فتقوى وتضعف   ،تتكيف ا 

ومـا  {:بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها،مستمد أولاً من قول االله تعـالى           
لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِيـن             أُمِروا إِلَّا   

 .سورة البينة) ٥(} الْقَيمةِ
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وإِنما أُمِروا بِما   ،ولَم يؤمروا بِالتفَرقِ والاختِلاَفِ   ،وقَد تفَرق هؤلاَءِ واختلَفُوا بغياً وعدواناً     
  ماهيندو مهدِين لِحصي،      ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعالس ملَه قِّقحا يبِملاَصٍ اللهِ فِي    :وإِخ مِن

يفِيةِ السمحاءِ المُنحرِفَةِ   واتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحَنِ   ،وتطْهِيرِ أَعمالِهِم مِن الشركِ بِهِ    ،السر والعلَنِ 
وهذَا هو الدين الحَق    ...ودفْعِ زكَاةِ أَموالِهِم  ،وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حق الأَداءِ    ،عنِ الشركِ 

 ٦١الذِي جاءَ فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ التِي لا عِوج فِيها
 .سورة الزمر) ١١(} قُلْ إِني أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلِصا لَّه الدين{:وقوله سبحانه

مِكرِكِي قَوشلِم دمحا مقُلْ يو:لَه رِيكلاَ ش هدحو هدبنِي بِأَنْ أَعرإِنَّ االلهَ أَم، لِصأَنْ أُخو
 ٦٢.لَه العِبادةَ 

فَمن ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نـوى     ،إِنما الْأَعمالُ بِالنياتِ   "-�-وثانياً من قول المصطفى     
ومن كَانت هِجرته إِلَـى دنيـا       ،كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ        

  .٦٣"رته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ فَهِج،أَو إِلَى امرأَةٍ يتزوجها،يصِيبها
ولَكِن ،إِنَّ اللَّه لاَ ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ولحديث أَبِي هريرةَ

الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٦٤.ي 
تحصل به المثوبة وذلك لفضـيلة      فبمجرد الهم الصالح كان العمل صالحاً يثبت به الأجر و         

مثَلُ هـذِهِ الأُمـةِ    �ضرب لِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَبِي كَبشةَ الأَنمارِي   ،النية الصالحة 
عِلْما ولَـم   فَهو يعملُ بِعِلْمِهِ فِي مالِهِ ورجلٌ آتاه اللَّه         ،رجلٌ آتاه اللَّه عِلْما ومالا    :أَربعةُ نفَرٍ 
لَو آتانِي اللَّه مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ كَما يعملُ فَهما فِـي الأَجـرِ                :فَيقُولُ،يؤتِهِ مالا 

ي فِيـهِ   ورجلٌ آتاه اللَّه مالا ولَم يؤتِهِ عِلْما فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي غَيرِ الْحق لا يتقِ              ،سواءٌ
لَو آتانِي اللَّـه    :ورجلٌ لَم يؤتِهِ اللَّه عِلْما ولَم يؤتِهِ مالا فَهو يقُولُ         ،ربا ولا يصِلُ فِيهِ رحِما    

 .٦٥"مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ مِثْلَ ما يعملُ فَهما فِي الْوِزرِ سواءٌ 
                                                 

 )٦٠١٢ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦١
 )٣٩٤٨ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٢
  )١ (- المكتر - صحيح البخارى- ٦٣
 )٣٩٤)(١٢٠ / ٢ (-ن حبان وصحيح اب) ٦٧٠٨ (- المكتر - صحيح مسلم- ٦٤
 صحيح ) ١٨٣٠٣)(٢٠١ / ١٦ (- المعجم الكبير للطبراني - ٦٥



 ٤١

ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب      ،بثواب العمل الصالح   فأثيب ذو النية الصالحة     
 .وكان مرد هذا إلى النية وحدها ،العمل الفاسد

إِنَّ بِالْمدِينـةِ  :قَالَ،ودنا مِن الْمدِينةِ،مِن غَزوةِ تبوك�لَما رجع رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ 
وهم ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،إِلاَّ كَانوا معكُم فِيهِ   ،ولاَ قَطَعتم مِن وادٍ   ،أَقْواما ما سِرتم مِن مسِيرٍ    

 ٦٦."نعم حبسهم الْعذْر:بِالْمدِينةِ ؟ قَالَ
وجعل غير ااهد يحصل    ،فحسن النية إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي          

 ٦٧.على أجر كأجر ااهد 
 ــــــــ

٢٢٢٢�Z��Z��Z��Z��3א�D���2�$�2�$�2�$�2�$��Dא���3��Dא���3��Dא���3�WWWW 
أَصلُ التقْوى أَنْ يجعلَ الْعبد بينه وبين ما يخافُه ويحذَره وِقَايةً :[قال ابن رجب الحنبلي

هقِيهِ مِنبِهِ،تغَض هِ مِنبر مِن اهشخا يم نيبو هنيلَ بعجهِ أَنْ يبدِ لِربى الْعقْوطِهِ فَتخسو 
وتارةً تضاف التقْوى إِلَى .وعِقَابِهِ وِقَايةً تقِيهِ مِن ذَلِك وهو فِعلُ طَاعتِهِ واجتِناب معاصِيهِ

] ٩٦:المائدة[}واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ{:كَقَولِهِ تعالَى،اسمِ اللَّهِ عز وجلَّ
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا {:وقَولِهِ،]٩٦:دةِالْمائِ[

،فَإِذَا أُضِيفَتِ التقْوى إِلَيهِ ]١٨:الْحشرِ] [١٨:الحشر[}اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ
وعن ذَلِك ينشأُ عِقَابه ،وهو أَعظَم ما يتقَى،اتقُوا سخطَه وغَضبه:فَالْمعنى،سبحانه وتعالَى

وِيرالْأُخو وِيينالَى،الدعقَالَ ت:}هفْسن اللَّه كُمذِّرحيآلِ ] [٢٨:آل عمران[} و
] ٥٦:المدثر[} وى وأَهلُ الْمغفِرةِهو أَهلُ التقْ{:،وقَالَ تعالَى]٢٨:عِمرانَ

،فَهو سبحانه أَهلٌ أَنْ يخشى ويهاب ويجلَّ ويعظَّم فِي صدورِ عِبادِهِ حتى ]٥٦:الْمدثِّرِ[
ياءِ والْعظَمةِ وقُوةِ وصِفَاتِ الْكِبرِ،يعبدوه ويطِيعوه،لِما يستحِقُّه مِن الْإِجلَالِ والْإِكْرامِ

 .٦٨].وشِدةِ الْبأْسِ،الْبطْشِ

                                                 
 )٤٧٣١) (٣٣ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٤٢٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ٦٦
 فما بعدها) ١٢( آداب النية ص -١- انظر التفاصيل في كتابي المهذب في الآداب الإسلامية - ٦٧
 )٣٩٨/ ١(الأرنؤوط جامع العلوم والحكم ت  - ٦٨



 ٤٢

كما قال ،والتقوى منزِلَةٌ يتوصل إليها بالمحافظة على وظائف العبودية والمواظبة عليها
} كُم تتقُونَيا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّ{:تعالى

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين {:،وقال تعالى]٢١:البقرة[
وأمثال هذه الآيات الدالة على أن مترلة التقوى ] ١٨٣:البقرة[}مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

 .عبادات والأحكام مع المواظبة عليهايتوصل إليها بالمحافظة على ال

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ {:واعلم أن التقوى هي ميزان تفاضل الخلق،قال تعالى
ه علِيم خبِير وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّ

 .،فبقدر محافظة العبد على وظائف العبودية الله تعالى تكون مترلته]١٣:الحجرات[} 

،أن التقوى لا تتعلق بمكان دون آخر أو        تعالىومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بتقوى االله         
فهـذا لا   ،بحال دون آخر،فمن الناس من يتقي في بلده فإذا تغرب عنها ارتكب الموبقات            

اتـقِ  «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :فعن أَبِي ذَر قَالَ   يتقي االله وإنما يتقي الناس الذين يعرفونه،      
،وقـال االله  ٦٩»اللَّهِ حيثُما كُنت،وأَتبِعِ السيئَةَ الحَسنةَ تمحها،وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسـنٍ      

 وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ ولَا تعملُونَ مِن عملٍ إِلَّا كُنا علَـيكُم              وما تكُونُ فِي شأْنٍ   {:تعالى
شهودا إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عن ربك مِن مِثْقَالِ ذَرةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماءِ ولَا                 

 .]٦١:يونس[} فِي كِتابٍ مبِينٍأَصغر مِن ذَلِك ولَا أَكْبر إِلَّا

ولَه ،وفِي الْجملَةِ فَتقْوى اللَّهِ فِي السر هو علَامةُ كَمالِ الْإِيمانِ[:قال ابن رجب الحنبلي
مِنِينؤاءَ فِي قُلُوبِ الْماحِبِهِ الثَّنفِي إِلْقَاءِ اللَّهِ لِص ظِيمع أْثِير٧٠ ].ت  

من أَسر سرِيرةَ ،أَسِروا ما شِئْتم«:عنِ ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ وفِي الْحدِيثِ
 ..٧١»ومن أَسر سرِيرةَ شر أَلْبسه اللَّه رِداءَها،خيرٍ أَلْبسه اللَّه رِداءَها

__________ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٦٩
 )٤١٠/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٧٠
/ ٢(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٨٨٦)(١٩٦:ص(والآثار لأبي يوسف ) ٣٦/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٧١

/ ٤(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء  ) ١٤٥٨)(٢٨٣/ ٢(جزاء والإيماء إلى زوائد الأمالي والأ ) ١٧٠٢)(١٧١
 مرفوعا ضعيف والصواب وقفه ) ٤١٤٤)(٥٥١



 ٤٣

وبما توفره من ،دة غير التي اعتادها الفردوتشكل المعسكرات ـ بما توفره من بيئة جدي
فإن ،صحبة صالحة ـ تشكل فرصة طيبة اهدة النفس في التخلص من العادات السيئة

انظر مثلا حديث قاتل المائة كيف نصحه العالم بأن ،تغيير المكان عامل هام في ااهدة
عنِ النبِي ، الْخدرِيفعن أَبِي سعِيدٍيترك بلده ويذهب إلى بلد آخر به قوم صالحون،

�": أَلَها،فَساهِبى رةٍ؟ فَأَتبوت مِن لْ لَهأَلُ هسلَ يعا،فَجفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسلًا قَتجأَنَّ ر
لَى قَريةٍ فِيها قَوم لَيست لَك توبةٌ،فَقَتلَ الراهِب،ثُم جعلَ يسأَلُ،ثُم خرج مِن قَريةٍ إِ:فَقَالَ

 تمصتفَاخ،اتم رِهِ،ثُمدأَى بِصفَن توالْم كَهرضِ الطَّرِيقِ أَدعا كَانَ فِي بونَ،فَلَمالِحص
برٍ،فَجعِلَ فِيهِ ملَائِكَةُ الرحمةِ،وملَائِكَةُ الْعذَابِ،فَكَانَ إِلَى الْقَريةِ الصالِحةِ أَقْرب مِنها بِشِ

 ٧٢"مِن أَهلِها 
 فهذه المعسكرات تشكل فرصة ليبدأ الإنسان حياة جديدة خالية مما يكَدر عليه صفو 

الْوصول إِلَى الْمطْلُوب موقُوف على هجر :[قال ابن القيم رحمه االله.صلته باالله تعالى
لراحة وما أَلفه الناس واعتادوه من العوائد وقطع الْعوائِق،فالعوائد السكُون إِلَى الدعة وا

الرسوم والأوضاع الَّتِي جعلوها بِمنزِلَة الشرع المتبع بل هِي عِندهم أعظم من الشرع 
،فَإِنهم ينكرونَ على من خرج عنها وخالفها ما لَا ينكرونَ على من خالف صرِيح 

ضلّلوه أَو هجروه وعاقبوه لمُخالفَة تِلْك الرسوم،وأماتوا الشرع ،وربما كفّروه أَو بدعوه و
لَها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون علَيها ويعادون فالمعروف عِندهم ما وافقهم 

 .والْمنكر ما خالفها
 وهذِه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الْملُوك والولاة والْفُقَهاء

والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة فربي فِيها الصغِير ونشأ علَيها الْكَبِير،واتخذت سنناً 
بل هِي أعظم عِند أَصحاا من السنن الْواقِف معها محبوس والمتقيد ا منقَطع،عم ا 

 فَهو عِند االله مخذول ومن اقْتدى الْمصاب وهجر لأَجلها السنة والْكتاب،من استنصر ا
ا دون كتاب االله وسنة رسوله فَهو عِند االله غير مقْبول وهذِه أعظم الْحجب والموانع 

 . النفُوذ إِلَى االله ورسولهبين العبد وبين
                                                 

 )٢٧٦٦ (- ٤٧)٢١١٩/ ٤( صحيح مسلم - ٧٢



 ٤٤

ق الْقلب عن سيره إِلَى االله وأما الْعوائِق فَهِي أَنواع المخالفات ظَاهرها وباطنها فَإِنها تعو
وتقطع علَيهِ طَرِيقه،وهِي ثَلَاثَة أُمور شرك وبدعة ومعصية فيزول عائق الشرك بتجريد 
التوحِيد وعائق الْبِدعة بتحقيق السنة وعائق الْمعصِية بتصحيح التوبة وهذِه الْعوائِق لَا 

 ويتحقق بالسير إِلَى االله والدار والْآخِرة فَحِينئِذٍ تظهر لَه تتبين للْعبد يأْخذ فِي أهبة السفر
هذِه الْعوائِق ويحسن بتعويقها لَه بِحسب قُوة سيره وتجرده للسفر وإِلَّا فَما دام قَاعِدا لَا 

 .يظْهر لَه كوامنها وقواطعها
الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواا فَهِي كل ما تعلق بِهِ الْقلب دون ا:وأما العلائق

ورياستها وصحبة الناس والتعلق م،ولَا سبِيل لَه إِلَى قطع هذِه الْأُمور الثَّلَاثَة ورفضها إِلَّا 
س لَا بِقُوة التعلُّق بالمطلب الْأَعلَى،وإِلَّا فقطعها علَيهِ بِدونِ تعلّقه بمطلوبه ممتنع فَإِن النف

ها مِندهوآثر عِن ها مِنهأحب إِلَي وا إِلَّا لمحبوب هرك مألوفها ومحبوكلما قوي تعلقه ،تتو
 ذَلِكة فِيهِ وغْبة الرشد وكْسِ والتعلق بالمطلوب هكَذَا بِالْعرِهِ ويبمطلوبه ضعف تعلقه بِغ

 .٧٣]"هعلى قدر معرفَته بِهِ وشرفه وفضله على ما سوا

وااهد هو أحوج الناس إلى هذه الثمار في صراعه ،وللتقوى ثمار في الدنيا والآخرة:قلت
 :ومن هذه الثمار،مع أعداء االله وأعدائه

وهذه لا تكون إلا لأهل ،من االله تعالى بالنصر والتأييد والحفظ والإعانة:المعية الخاصة= أ 
أَلَم تر أَنَّ {:قال تعالى،لق بالعلم والإحاطةوالتي هي لجميع الخ،طاعته بخلاف المعية العامة

اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُونُ مِن نجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم ولَا 
إِلَّا ه لَا أَكْثَرو ذَلِك ى مِننلَا أَدو مهادِسس وةٍ إِلَّا هسمخ مئُهبني وا ثُما كَانم نأَي مهعم و

 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يا عادلة[} بِموفي ،هذا في المعية العامة،]٧:ا
،وقال ]١٩٤:لبقرةا[} واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين{:المعية الخاصة قال سبحانه

،وهذه هي معية ]١٢٨:النحل[}إِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ {:سبحانه
 .النصر والتوفيق،وما أحوج ااهد إليها

                                                 
 )١٥٣:ص( الفوائد لابن القيم - ٧٣



 ٤٥

فَقَد آذَنته من عادى لِي ولِيا :إِنَّ اللَّه قَالَ:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
بِالحَربِ،وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ،وما يزالُ عبدِي 

هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتي،هتببفَإِذَا أَح:هرصببِهِ،و عمسالَّذِي ي هعمس تالَّذِي كُن 
يبصِر بِهِ،ويده الَّتِي يبطِش بِها،ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها،وإِنْ سأَلَنِي لَأُعطِينه،ولَئِنِ استعاذَنِي 

تالمَو هكْرمِنِ،يفْسِ المُؤن ندِي عدرت ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تمو،هلَأُعِيذَن ها أَكْرأَنو 
 هاءَتس٧٤"م. 

 وهذا حديث عظيم في بيان دفاع االله تعالى عن أوليائه وأهل طاعته المحافظين على 
 .٧٥فتمسك به،وظائف العبودية من فرائض ونوافل

ومن يتقِ اللَّه {:لقوله تعالى،هذا أيضا من ثمار التقوى:تفريج الكروب والشدائد= ب 
خم لْ لَهعجا يجفعليك ،،وما أكثر الشدائد في طريق الجهاد،طريق الصبر]٢:الطلاق[} ر

فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لِي ولَا {:بتقوى االله تعالى يذْكُرك في الشدة،قال تعالى
يا :فَقَالَ،�كُنت ردِيف رسولِ االلهِ :فعنِ ابنِ عباسٍ،أَنه قَالَ،]١٥٢:البقرة[} تكْفُرونِ 

غُلام،؟ فَقُلْت بِهِن اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّمأَلاَ أُع،ما غُلَيي لَى:أَوفَقَالَ.ب: فَظِ اللَّهاح
وإِذَا ،يحفَظْك،احفَظِ اللَّه تجِده أَمامك،تعرف إِلَيهِ فِي الرخاءِ،يعرِفْك فِي الشدةِ

أَلْتس لْقأَنَّ الْخ فَلَو،كَائِن وا هبِم الْقَلَم فج بِاللَّهِ،قَد عِنتفَاس،تنعتإِذَا اسو،أَلِ اللَّهفَاس،
نْ كُلَّهم جمِيعا أَرادوا أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم يكْتبه اللَّه علَيك،لَم يقْدِروا علَيهِ،وإِنْ أَرادوا أَ

 هكْرا تلَى مرِ عبأنَّ فِي الص لَماعهِ،ولَيوا عقْدِري لَم،كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكرضي
  ٧٦."خيرا كَثِيرا،وأَنَّ النصر مع الصبرِ،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا

                                                 
  )٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨( صحيح البخاري - ٧٤

أعلمته بالهلاك ) آذنته بالحرب(.خلص في عبادتههو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته الم) وليا(ش  [ 
أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من .) .كنت سمعه(.من الفروض العينية وفروض الكفاية) مما افترضت عليه(.والنكال

ما (استجار بي مما يخاف) استعاذني(.التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد
 ]إساءته بفعل ما يكره) مساءته(كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه) ترددت

 "الخلاصة في شرح حديث الولي ” انظر كتابي- ٧٥
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 ٤٦

تحبب إِلَيهِ بِحِفْظِ : بِتشدِيدِ الراءِ أَي-للَّه تجِده أَمامك،تعرف إِلَى اللَّهِ احفَظِ ا
 - يعرِفْك فِي الشدةِ -لِأَنَّ الْمعرِفَةَ سبب الْمحبةِ ؛- رحِمه اللَّه -ذَكَره النووِي ،أَحكَامِهِ

جاوز عنك النعمةَ والرخاءَ : أَي- واعلَم أَنَّ ما أَخطَأَك -يجازِك فِيها :يبِتخفِيفِ الراءِ أَ
محالٌ أَنْ : أَي- لَم يكُن لِيصِيبك -وأَصلُ الْخطَأِ الْعدولُ عنِ الْجِهةِ ،والشدةَ والْبلَاءَ

كصِيبي،جو ةٌ مِنالَغبفِيهِ ملِيطِ وسترِ وبلَى الْخفْيِ عةِ لِلنكِّدؤولِ اللَّامِ الْمخثُ ديح وهٍ مِن
 فِيهِ الْحثُّ - وما أَصابك لَم يكُن لِيخطِئَك -النفْيِ علَى الْكَينونةِ وسِرايتِهِ فِي الْخبرِ 

لِ ووفْيِ الْحنا وضالركُّلِ وولَى التعهنةِ عرٍ ،الْقُوسعةٍ وقَاوشةٍ وادعس ادِثَةٍ مِنح ا مِنإِذْ م
وأَجلٍ ورِزقٍ إِلَّا ويتعلَّق بِقَدرِهِ وقَضائِهِ قَبلَ أَنْ يخلُق ،ونفْعٍ وضر،وخيرٍ وشر،ويسرٍ

فَسِيانِ التحرك ،جرى قَلَم الْقَضاءِ بِما يكُونُالسماواتِ والْأَرضِ بِخمسِين أَلْف عامٍ 
والصبر فِي حالِ الضراءِ قَائِلًا كَما قَالَ ،فَيجِب الشكْر فِي حالِ السراءِ،والسكُونُ

مع -علَى الْأَعداءِ:أَي- واعلَم أَنَّ النصر-]٧٨:النساء[} قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ{:تعالَى
أَيِ الْغم ،،وأَنَّ الْفَرج وهو الْخروج مِن الْغم مع الْكَربِ-علَى الْمِحنِ والْبلَاءِ:أَي-الصبرِ

 :ولِذَا ورد،الَّذِي يأْخذُ بِنفَسِ النفْسِ
وقَد وقَعتِ الْآيةُ فِـي     :قَالَ شارِح ]٦:الشرح[}راإِنَّ مع الْعسرِ يس   {اشتدي أَزمةُ تنفَرِجِي  

الْقُرآنِ مكَررةً لِيعلَم أَنه لَا يوجد عسر إِلَّا معه يسرانِ،وهذَا مبنِي علَى الْقَاعِدةِ الْمشهورةِ              
لَكِنها غَالِبِيـةٌ لِـأَنَّ قَولَـه       ، الْمعادةَ عين الْأُولَى   أَنَّ النكِرةَ الْمعادةَ غَير الْأُولَى،والْمعرِفَةَ    

لَا شك فِيهِ أَنَّ اللَّام الْأُولَى      ] ٢٦:آل عمران [}قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تؤتِي الْملْك     {:تعالَى
    جلُ بِوصحسِ الَّذِي يةَ لِلْجِنالثَّانِياقِ،ورتِغلِلِاس      دعى بنعبِم عقِيلَ م ثُم،همِن دـذَا  ،ودِهِ فَرهو

وإِرادةِ الْمبالَغةِ فِي الْمبنى حيثُ قَصد معاقَبةَ أَحـدِهِما لِلْـآخرِ           ،بعِيد عن حقِيقَةِ الْمعنى   
       ةٍ فِي التادقَارِنِ لِزِيكَالْم لَهعى جتبِهِ ح الَهصاتنِ       ولُو عخلَا ت نلَى أَنَّ الْمِحفِيسِ،عنالتةِ ولِيس

وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو    {،]٤٩:البقرة[} وفِي ذَلِكُم بلَاءٌ مِن ربكُم عظِيم     {بلْ إِنها عينها    ،الْمِنحِ
 والْغوثُ الصمدانِي السيد عبد     هذَا وقَد قَالَ الْقُطْب الربانِي    ] ٣٥:فصلت[} حظٍّ عظِيمٍ 

   الْقَادِرِ الْجِيلَانِي-   هسِر سبِ -قُدياتِ الْغوحـذَا    :فِي فُتـلَ هعجمِنٍ أَنَّ يـؤغِي لِكُلِّ مبني
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حركَاتِهِ وسكَناتِهِ حتـى    الْحدِيثَ مِرآةَ قَلْبِهِ وشِعاره ودِثَاره وحدِيثَه،فَيعملَ بِهِ فِي جمِيعِ          
 ٧٧"ويجِد الْعِزةَ فِيها بِرحمةِ اللَّهِ تعالَى،يسلَم فِي الدنيا والْآخِرةِ

أي فيما يستقبلك من أمر الدنيا والآخرة،ثم يحفظ أولادك من » تجِده أَمامك«ومعنى 
 .]٨٢:الكهف[} الِحاوكَانَ أَبوهما ص{ :بعدك بصلاحك لقوله تعالى

واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم ومِيثَاقَه { :وهو من ثمار التقوى،قال تعالى:تأليف القلوب= ج 
} الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَعنا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 

وتفصيل ذلك أن االله تعالى يلْقِي محبة أهل طاعته في قلوب الخلق،فإذا كانت ،]٧:المائدة[
التقوى هي سمة الطائفة ااهدة في السر والعلن،فلابد من أن تثمر محبة متبادلة وتأليفا 
للقلوب داخل هذه الطائفة،وهذا من أعظم أسباب تماسك الصف المؤمن ومن أعظم 

قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه،عنِ النبِي :ن نافِعٍ،قَالَعف،أسباب قوة الجماعة المؤمنة
أَخبرنِي موسى بن عقْبةَ،عن نافِعٍ،عن أَبِي :وتابعه أَبو عاصِمٍ،عنِ ابنِ جريجٍ،قَالَ،�

إِنَّ اللَّه يحِب فُلاَنا :نادى جِبرِيلَإِذَا أَحب اللَّه العبد :"،قَالَ�عنِ النبِي ،هريرةَ
هبِباءِ،فَأَحملِ السرِيلُ فِي أَهادِي جِبنرِيلُ،فَيجِب هحِبفَي:وها فَأَحِبفُلاَن حِبي إِنَّ اللَّه، هحِبفَي

 ٧٨"أَهلُ السماءِ،ثُم يوضع لَه القَبولُ فِي الأَرضِ 
إِني :إِنَّ االلهَ إِذَا أَحب عبدا دعا جِبرِيلَ فَقَالَ:"�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ي هريرةَوعن أَبِ 

إِنَّ االلهَ يحِب فُلَانا :فَيحِبه جِبرِيلُ،ثُم ينادِي فِي السماءِ فَيقُولُ:أُحِب فُلَانا فَأَحِبه،قَالَ
هحِبفَي،وها فَأَحِبعا ددبع ضغإِذَا أَبضِ،وولُ فِي الْأَرالْقَب لَه عوضي اءِ،قَالَ ثُمملُ السأَه 
إِني أُبغِض فُلَانا فَأَبغِضه،قَالَ فَيبغِضه جِبرِيلُ،ثُم ينادِي فِي أَهلِ السماءِ إِنَّ :جِبرِيلَ فَيقُولُ

  ٧٩"فَيبغِضونه،ثُم توضع لَه الْبغضاءُ فِي الْأَرضِ :أَبغِضوه،قَالَااللهَ يبغِض فُلَانا فَ
إِذَا أَراد إِظْهار :أَي) » إِنَّ اللَّه إِذَا أَحب عبدا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

إِم هِيادِهِ وعِب دٍ مِنبتِهِ لِعبحرِميةُ الْخادا إِراهنعصِفَاتِ الذَّاتِ فَم صِفَاتِ ،ا مِن مِن أَو
                                                 

 )٣٣٢٥/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٧٧
  ) ٣٢٠٩)(١١١/ ٤( صحيح البخاري - ٧٨
 ]المحبة في قلوب من يعرفه من المؤمنين ويبقى له ذكر صالح وثناء حسن) القبول في الأرض(ش  [ 
 )٢٦٣٧ (- ١٥٧)٢٠٣٠/ ٤( صحيح مسلم - ٧٩
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يدلُّ علَى جلَالَتِهِ ):دعا جِبرِيلَ(الْأَفْعالِ فَهِي بِمعنى إِكْرامِهِ لَه وإِحسانِهِ لَه وإِنعامِهِ علَيهِ 
وسائِرِ حملَةِ ،فَيكُونُ أَفْضلَ مِن إِسرافِيلَ ومِيكَائِيلَ،ائِكَةِمِن حيثُ خصه مِن بينِ أَفْرادِ الْملَ

بِينقَرلَائِكَةِ الْمالْمشِ وراللَّهِ ،الْع نيا بفِيرنِهِ سصِيصِهِ لِكَوخت هجكُونَ ولُ أَنْ يمتحيو
 لُوقِينخإِلَى الْم وثِينعبلِهِ الْمسرالَفَقَ(و (ِأَي: اللَّه)افُلَان ي أُحِببٍ :)إِنبمِ ذِكْرِ سدفِي عو

بلْ ،لِمحبتِهِ مِن أَوصافِ عبدِهِ إِشارةً إِلَى أَنَّ أَفْعالَه تعالَى مبرأَةٌ عنِ الْأَغْراضِ والْعِلَلِ
ودوامِ اشتِغالِهِ ، إِياه بِسلُوكِ سبِيلِهِ واتباعِ رسلِهِيترتب علَى محبتِهِ تعالَى محبةُ الْعبدِ

أَنت أَيضا زِيادةً لِإِكْرامِ :أَي) فَأَحِبه(.بِذِكْرِهِ ودعائِهِ وثَنائِهِ والشوقِ إِلَى رِضائِهِ ولِقَائِهِ
رسولُ :أَي) قَالَ.(حبوبا وطَالِبا ومطْلُوبا وحامِدا ومحموداوإِلَّا فَكَفَى بِاللَّهِ محِبا وم،الْعبدِ
وهذَا مِن الْمحبةِ ،ضرورةُ عدمِ عِصيانِهِ أَمر ربهِ فَيحِبه لِحبهِ:أَي) فَيحِبه جِبرِيلُ(:�اللَّهِ 

فِي اللَّهِ أَي:ى مضٍ سِورلِغ هحِبلَا يلَاهواةِ مضر،لَه هفَارتِغاسو هاؤعرِيلَ دةُ جِببحملُ ،ويالْمو
ذَلِك وحناعِ بِهِ وتِمادِي.(إِلَى الِاجني ثُم (لِيلِ :أَيلِكِ الْجرِ الْمرِيلُ بِأَمجِب)ِاءمفِي الس (

تِهِ الْ:أَيا فِي قَرِيناءِ كَمملِ السةِفِي أَها ،آتِيلِهاعِ كَلَامِهِ إِلَى أَهمصِلُ بِسثُ ييى بِحنعالْمو
ثُم (جمِيعهم :أَي) » فَيحِبه أَهلُ السماءِ،إِنَّ اللَّه يحِب فُلَانا فَأَحِبوه:فَيقُولُ«( كُلِّها 

فِي (.م هذَا الْوضع ابتِداءً مِن جِبرِيلَ أَو غَيرِهِثُ،وهو مِن آثَارِ الْمحبةِ:)يوضع لَه الْقَبولُ
فَلَا يرد أَنَّ كَثِيرا مِن الْأَولِياءِ لَيس لَهم قَبولٌ ،فِي قُلُوبِ أَهلِها مِن أَهلِ الْمحبةِ:أَي) الْأَرضِ

وإِذَا أَبغض عبدا دعا «.( الْأَنامِ لَا بِالْعوام كَالْأَنعامِلِأَنَّ الْعِبرةَ بِخواص؛ عِند أَهلِ الدنيا 
 ) .»فَيبغِضه جِبرِيلُ.إِني أُبغِض فُلَانا فَأَبغِضه:جِبرِيلَ فَيقُولُ
وِيوقَالَ الن:و هتايهِدو رِ لَهيةُ الْخادإِر هِي دبةُ اللَّهِ الْعبحمهتمحرهِ ولَيع هامعإِن، هضغبو

ذَلِك وحنتِهِ وقَاوشتِهِ وقُوبةُ عادمِلُ ،إِرتحلَائِكَةِ يالْمرِيلَ وجِب بحو
هم علَى أَنَّ محبت:وثَانِيهِما،استِغفَارهم لَه وثَناؤهم علَيهِ ودعاؤهم لَه:أَحدها:وجهينِ

لُوقِينخالْم وفَةُ مِنرعا الْمهِ،ظَاهِرِهلُ الْقَلْبِ إِلَييم وهإِلَى لِقَائِهِ،و اقُهتِياشو،قُلْت: وذَا هه
 ر؛ الْأَظْه هنولِ عدلِلْع هجفَلَا و قِيقِيالْح اهنعلَى ملُ اللَّفْظِ عمح حى صتم هإِلَى لِأَن
وسبب حبهِم إِياه كَونه مطِيعا لِلَّهِ :قَالَ.مع أَنَّ الْمعنى الْأَولَ متفَرع علَى الثَّانِي،الْمجازِ

ا لَهوببحم.لَاحِقًا:قُلْت ابِقًا أَوا سا إِمطِيعذُوبِ،مجالْمالِكِ ويِ الستبترفِي م قِّقا حكَم 
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ومعنى يوضع لَه الْقَبولُ فِي الْأَرضِ الْحب فِي قُلُوبِ الناسِ ورِضاهم :قَالَ.والْمرِيدِ والْمرادِ
هنع،هنى عضرتو هِ الْقُلُوبمِيلُ إِلَيةُ،فَتبحالْم لَه عوضةٍ فَتاياءَ فِي رِوج قَدقَالَ .و

الْكَ:الطِّيبِياءِ اللَّهِ ومفًى فِي أَسوتسى مضا متِقَاقِهانِ اشيبةِ وبحفِي الْم لَام
فِي أَهلِ (جِبرِيلُ :أَي) ثُم ينادِي(.وبقِي كَثِير محلُّه كِتاب الْإِحياءِ:قُلْت،الْحسنى
علَى أَنَّ فِي ،ولِ عِند الْبصرِيين وعِند الْكُوفِيينبِالْكَسرِ علَى إِضمارِ الْقَ):إِنَّ اللَّه:السماءِ

النداءِ معنى الْقَولِ ذَكَره ابن الْملَكِ ويحتملُ أَنْ يكُونَ بِالْفَتحِ كَما فِي بعضِ النسخِ علَى 
فَنادته الْملَائِكَةُ وهو قَائِم يصلِّي فِي {: تعالَىإِضمارِ الْباءِ كَما ذَكَره الْمفَسرونَ فِي قَولِهِ

ابِ أَنَّ اللَّهرحِ] ٣٩:آل عمران[} الْمِحلَى الْفَتاءِ فِيهِ عالْقُر ورهما ،فَإِنَّ جمهنيب قفَري قَدو
إِذَا كَانت مفْتوحةً )ما(نادى،بِخِلَافِإِذَا كَانت مكْسورةً تكُونُ مِن جملَةِ الْم) إِنْ(بِأَنَّ 

 هانحبس هأَن لُهأَصو)وهغِضا فَأَبفُلَان غِضبي:( ورعش ملَه سلَى لَيلَأَ الْأَعبِأَنَّ الْم ارعفِيهِ إِشو
ثُم،ماهلَامِهِ إِيوضِهِ إِلَّا بِإِعغبمالَى وعوبِهِ تبحبِم قَلِبنوضِ لَا يغبالْموبِ وبحذَا الْممِثْلَ ه 

) فَيبغِضونه،ثُم يوضع لَه الْبغض فِي الْأَرضِ:قَالَ(حكْمه،لِئَلَّا يلْزم خلْف فِي إِخبارِهِ تعالَى 
.٨٠ 

 الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا{:قوله تعالى،ومصداق هذا في كتاب االله
 .]٩٦:مريم[} الرحمن ودا 

 مِنِينادِهِ المُؤفِي قُلُوبِ عِب الِحِينالص لِصِينالمُخ مِنِينةَ المُؤبحلْقِي مالَى يعإِنَّ االلهَ ت
الِحِين٨١.الص

 

بما ، عضد الجماعةوعلى النقيض من ذلك فإن أي معصية يفعلها الفرد هي معول يفت في
كما في ،يترتب على هذه المعصية من البغضاء التي يلقيها االله في قلوب الخلق للعاصي

ومِن الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى أَخذْنا {:وكما في قوله تعالى،حديث أبي هريرة السابق
ا بنيوا بِهِ فَأَغْرا ذُكِّرا مِمظوا حسفَن ممِيثَاقَه فوسةِ واممِ الْقِيواءَ إِلَى يضغالْبةَ واودالْع مهني

 .]١٤:المائدة[} ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ 

                                                 
 )٣١٣٢/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٨٠
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٣٤٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨١
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 .هذا فيما يتعلق بالتقوى وحاجة العبد إليها في حياته وجهاده ومعاده
 ـــــــ

٣٣٣٣�Z��Z��Z��Z�F���G"وא�HGא�F���G"وא�HGא�F���G"وא�HGא�F���G"وא�HGא�WWWW 
آل [} ذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ يا أَيها الَّ:قال تعالى

 .]٢٠٠:عمران
مااللهُ لَه اهضتالذِي ار لَى دِينِهِموا عبِرصأنْ ي لِمِينالَى المُسعااللهُ ت رأْمي،لاَمالإِس وهفَلاَ ،و

والمُرابطَةِ هِي المَرابطَةِ فِي الثُّغورِ لِلْغزوِ .حتى يموتوا مسلِمِين،وِلاَ لِرخاءٍيدعونه لِشِدةٍ 
 ٨٢واتقُوا االلهَ يا أَيها المُؤمِنونَ فِيما فَرضه علَيكُم لَعلَّكُم تفْلِحونَ.والجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ

حافل بالعقبات ،إنه طريق طويل شاق.هذه الدعوةوالصبر هو زاد الطريق في 
الصبر :الصبر على أشياء كثيرة..وبالإيذاء والابتلاء ،مفروش بالدماء والأشلاء،والأشواك

وعجلتها وملالها ،وضعفها ونقصها،وأطماعها ومطامحها،على شهوات النفس ورغائبها
والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء ! من قريب

والصبر على ! واستعجالهم للثمار،والتوائهم،وغرورهم،وأثرم،وانحراف طباعهم،تصورهم
 !وتصعير الغرور والخيلاء،وغلبة الشهوة،وانتفاش الشر،ووقاحة الطغيان،تنفج الباطل

ووساوس الشيطان في ساعات ،وطول الطريق،وضعف المعين،والصبر على قلة الناصر
 !الكرب والضيق

من الألم .وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة،الجهاد لهذا كلهوالصبر على مرارة 
وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة ،وضعف الثقة أحيانا في الخير،والضيق،والحنق،والغيظ

 !البشرية والملل والسأم واليأس أحيانا والقنوط
بال واستق،والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة

وتجاوز القصاص الحق ،وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام،الرخاء في تواضع وشكر
 !إلى الاعتداء

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٩٣:ص(ير لأسعد حومد  أيسر التفاس- ٨٢
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ورد الأمر إليه كله في طمأنينة ،واستسلام لقدره،والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله
 ..وثقة وخشوع 

لا ..يق الطويل  مما يصادف السالك في هذا الطر- وعلى مثله -والصبر على هذا كله 
 .تصوره حقيقة الكلمات

إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشقات .فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة
 ! الطريق وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات

فكانوا أعرف بمذاق .والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي
 ..ا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إليهم أن يزاولوه كانو.هذا النداء
ومصابرة الأعداء الذين ،مصابرة هذه المشاعر كلها..وهي مفاعلة من الصبر ..والمصابرة 

فلا ينفد صبر المؤمنين ،مصابرا ومصابرم..يحاولون جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين 
 .على طول ااهدة

وأعدائهم من شرار ،أعدائهم من كوامن الصدور:ائهم وأقوىبل يظلون أصبر من أعد
 .الناس سواء

والدفع ،يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر،فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم
ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت ..والإصرار بالإصرار ،والجهد بالجهد،بالدفع

فما أجدر الحق أن ،طل يصر ويصبر ويمضي في الطريقوإذا كان البا.وأصبر من الأعداء
الإقامة في مواقع ..والمرابطة ! يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا على المضي في الطريق

وقد كانت الجماعة المسلمة لا تغفل عيوا ..وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء ،الجهاد
ن نوديت لحمل أعباء منذ أ،فما هادا أعداؤها قط! ولا تستسلم للرقاد،أبدا

وما يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما .والتعرض ا للناس،الدعوة
إن هذه الدعوة تواجه الناس ! حيثما كانت إلى آخر الزمان،تستغني عن المرابطة للجهاد

كما يتحكم في ،كما يتحكم في أموالهم،منهج يتحكم في ضمائرهم.بمنهج حياة واقعي
ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير .منهج خير عادل مستقيم.م ومعايشهمنظام حيا

العادل المستقيم والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة والطغيان لا يسلم للعدل 
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ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل ..والمساواة والكرامة 
لون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الاستنفاع ينهد لحرا المستنفعون المستغ.والطغيان

وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان .والاستغلال
لأم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال ،وينهد لحرا المستهترون المنحلون.والاستكبار
ولا بد من المرابطة .والمصابرةولا بد من الصبر .ولا بد من مجاهدم جميعا..والشهوات 

الدائمين في كل ،كي لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين.والحراسة
 ..أرض وفي كل جيل 

إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في ..وهذا طريقها ،هذه طبيعة هذه الدعوة
ن يكره ذلك المنهج وهذا وهي واجدة أبدا م..الأرض منهجها القويم ونظامها السليم 

ومن يحارا باليد .ومن يتربص ا الدوائر.ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد.النظام
ولا بد لها أن ترابط وتحرس ،ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل تكاليفها..والقلب واللسان 

 !!ولا تغفل لحظة ولا تنام
ظ في الضمير يحرسه أن يغفل فهي الحارس اليق.التقوى تصاحب هذا كله..والتقوى 

 .ويحرسه أن يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك
إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج ،ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ

إنه الإيقاع ..الانفعالات المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات 
وجماع ،وهو جماعها كلها.لأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعاتا

ومن ثم يعلق االله ا عاقبة الشوط ..التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها 
 ٨٣..وصدق االله العظيم .»لَعلَّكُم تفْلِحونَ«:الطويل وينوط ا الفلاح في هذا المضمار

 :اد نقول وفي مجال التدريب والجه

فالتدريب والجهاد طاعة الله تعالى الذي أمر بإعداد ،أي على طاعة االله:اصبروا
فيجب على المسلم الصبر على هذه الطاعة وما فيها من مشاق وبذل للمال وغربة ،القوة

 .عن الأهل وتعرض للجراح

                                                 
 )٨٧٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٨٣



 ٥٣

وفي مجال التدريب العسكري ،أي نافسوهم في الصبر،أي صابروا أعداء االله:وصابروا
قال ،كون المصابرة بأن تتدرب أكثر من أعداء االله كَما وكَيفاً ما استطعت ذلكت

ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ {:تعالى
 .]١٠٤:النساء[} (ما حكِيما مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِي

قال االله ، على أهوال القتال وقَتل الإخوان وكَلَبِ الأعداءالصبر،ومما يدخل في الصبر
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم { :تعالى

الضاءُ وأْسالْب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ور
 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 

رِ إِلى نو،وإِلَى الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاختِلاَفِ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ
الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ،الوِفَاقِ

بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدةِ ،فِيهِ الكِفَايايهِدو
هلْ تحسبونَ :فَيقُولُ لَهم.جهلاً مِنهم بِسنةِ االلهِ تعالَى فِي أَهلِ الهُدى منذُ أَنْ خلَقَهم،الخَلْقِ

 مِ الذِينالأُم مِن لِكُمقَب مِن ا فُعِلَ بِالذِينوا كَمربتختلَوا وتبلَ أَنْ تةَ قَبلُونَ الجَنخدت كُمأَن
وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ ،)الضراءُ(وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ ،)البأَساءُ(وا بِالفَقْرِ ابتلُ
واشتدتِ الأُمور بِهِم حتى تساءَلَ الرسولُ والمُؤمِنونَ ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً،)زلْزِلُوا(

أْتِ:قَائِلِينى يتااللهِم رصلْزِلَةِ.ي ننِ المُزلَى مِثْلِ هذِهِ المِحع القُلُوب تثْبما تحِينو، تِمئِذٍ تحِين
ويجِيءُ نصره الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر ،كَلِمةُ االلهِ

 ٨٤.إِلاَّ نصر االلهِ
والْمصائِب ،والْآلَام،الْأَمراض؛ والْأَسقَام:وهِي :"قال ابن كثير رحمه االله في تفسيرها

ائِبوالنودٍ.وعسم ناسٍ،قَالَ اببع نابةِ،والِيو الْعأَبو،اهِدجمرٍ،ويبج نب عِيدسة ،وروم
} الْبأْساءُ{:ومقَاتِلُ بن حيان،والسدي،والربِيع،ضحاكوال،وقَتادةُ،والْحسن،الهَمداني

اسٍ.الْفَقْربع ناءُ{:قَالَ ابرالضو {قَمالس. 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٢١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٤



 ٥٤

كَما جاءَ فِي ،وامتحِنوا امتِحانا عظِيما،خوفًا مِن الْأَعداءِ زلْزالا شدِيدا} وزلْزِلُوا{
وهو متوسد ،�شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ،عن خبابِ بنِ الأَرتصحِيحِ الْحدِيثِ ال

كَانَ الرجلُ فِيمن «:أَلاَ تدعو اللَّه لَنا؟ قَالَ،أَلاَ تستنصِر لَنا:قُلْنا لَه،بردةً لَه فِي ظِلِّ الكَعبةِ
فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق ،فَيجعلُ فِيهِ،ي الأَرضِقَبلَكُم يحفَر لَه فِ

ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ،بِاثْنتينِ
حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى ،هِ لَيتِمن هذَا الأَمرواللَّ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ،عصبٍ

تومرضح،إِلَّا اللَّه افخمِهِ،لاَ يلَى غَنع جِلُونَ،أَوِ الذِّئْبعتست كُملَكِن٨٥»و. 
ولَقَد فَتنا * ولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَأَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُ* الم{:وقَالَ اللَّه تعالَى

الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن وتِ[} الَّذِينكَبن٣- ١:الْع. [ 
كَما قَالَ ،فِي يومِ الْأَحزابِ،مرضِي اللَّه عنه،وقَد حصلَ مِن هذَا جانِب عظِيم لِلصحابةِ

إِذْ جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الأبصار وبلَغتِ الْقُلُوب {:اللَّه تعالَى
وإِذْ يقُولُ * وا زِلْزالا شدِيداهنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُ* الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا

الْآياتِ }الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلا غُرورا
 ] .١٢- ١٠:الْأَحزابِ[

دِينِهِ بعد أَنْ يدخلَ وسأَلْتك هلْ يرتد أَحد سخطَةً لِ":ولَما سأَلَ هرقلُ أَبا سفْيانَ
وسأَلْتك ،لاَ يسخطُه أَحد،فَكَذَلِك الإِيمانُ حِين تخلِطُ بشاشته القُلُوب،فَزعمت أَنْ لاَ،فِيهِ

دِرغلْ يأَنْ لاَ،ه تمعونَ،فَزدِرغلُ لاَ يسالر كَذَلِكو،كأَلْتسو: وهملْتلْ قَاته
ولَكُملَ،قَاتفَع أَنْ قَد تمعلًا،فَزوكُونُ دت هبرحو كُمبرأَنَّ حالُونَ ،ودتةَ والمَر كُملَيالُ عديو

 .٨٦"وكَذَلِك الرسلُ تبتلَى وتكُونُ لَها العاقِبةُ،علَيهِ الأُخرى
لُهقَوو:}قَب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينملِكُم {أَي:مهتنالَى.سعا قَالَ تكَم:} مهمِن دا أَشلَكْنفَأَه

لِينثَلُ الأوى مضما وطْشب {]ِفرخ٨:الز. [لُهقَوو:} الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزو
                                                 

  )٣٦١٢)(٢٠١/ ٤( صحيح البخاري - ٨٥
) هذا الأمر(.من الإتمام والكمال) ليتمن(. تعالىتطلب النصرة من االله) تستنصر(.جعلها وسادة له) متوسد بردة(ش  [ 

 ]النتائج والثمرات) تستعجلون(.وهو الإسلام
 )٢٩٤١ و٢٩٤٠)(٤٥/ ٤( صحيح البخاري - ٨٦



 ٥٥

ويدعون بقُرب الْفَرجِ ،ى أَعدائِهِميستفْتِحونَ علَ:أَي} آمنوا معه متى نصر اللَّهِ
كَما } أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب{:قَالَ اللَّه تعالَى.عِند ضِيقِ الْحالِ والشدةِ،والْمخرجِ

 ] .٥،٦:الشرحِ[} فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا إِنَّ مع الْعسرِ يسرا{:قَالَ
} أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب{:نُ الشدةُ ينزِلُ مِن النصرِ مثلُها؛ ولِهذَا قَالَ تعالَىوكَما تكُو

يا رسولَ اللَّهِ ما عِندك مِن عِلْمِ الْغيبِ؟ :قُلْت:قَالَ:وفِي حدِيثِ أَبِي رزين
ضن ربك بِمفَاتِيحِ «:م أَني أَبتغِي سقَطَه وقَالَوهز رأْسه وعلِ،لَعمر اللَّهِ،فَضحِك:قَالَ

ا إِلَّا اللَّههلَمعبِ لَا ييالْغ سٍ مِنمخ «دِهِ فَقُلْتبِي ارأَشولَ اللَّهِ؟ قَالَ:وسا ري ا هِيمو:» قَد
وعلِم ،منِي حِين يكُونُ فِي الرحِمِ ولَا تعلَمونهوعلِم الْ،علِم متى منِيةُ أَحدِكُم ولَا تعلَمونَ

ويعلَم يوم الْغيثِ لَيشرِف علَيكُم آزِلِين ،قَد علِم ما أَنت طَاعِم غَدا ولَا تعلَم،ما فِي غَدٍ
كحضظَلُّ يفَي فِقِينشقَرِي،م ثَكُمأَنَّ غَو لِمع قَدوقَالَ لَقِيطٌ.» ب:فَقُلْت: بر مِن مدعن لَن

   .٨٨ الْحدِيث٨٧َ.يضحك خيرا
 بالبأساء الابتلاءيدل على أن هذا } مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم{:وقوله تعالى:قلت 

وهي من مقدمات ،ولابد،وستقع لنا،وقعت لمن كان قبلنا،والضراء والزلزلة سنة قدرية
احفَظِ االلهَ ،احفَظِ االلهَ يحفَظْك،يا غُلَام«:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ،النصر

كامأَم هجِدةِ،تدفِي الش رِفْكعاءِ يخبِااللهِ فِي الر فرعت، كُني لَم كابا أَصأَنَّ م لَماعو
                                                 

 حسن لغيره  ) ٦٣٦)(٢٨٦/ ١(السنة لابن أبي عاصم )(٢٨٦/ ١( السنة لابن أبي عاصم - ٨٧
ضحِكَتِ الْأَرض إِذَا :تقُولُ الْعرب،نَّ الضحِك فِي هذِهِ الْأَخبارِ بِمعنى الْبيانِأَ" : قالَ أَبو نصرِ بن قَتادةَ مِن كِتابِهِ

تتبرِ،أَنهنِ الزع فَتِقنتاتِ وبنِ النسح ندِي عبا تهرِ،لِأَننِ الثَّغع احِكالض فَتِقنا يقَالُ،كَميةُ:وحِكْتِ الطَّلْعا ضا مدإِذَا ب 
أَنه ،،وعن سعدٍ"وبِبكَائِهِ الْمطَر،يرِيد بِالضحِكِ إِظْهار الْبرقِ،وضحِك الْمزنُ بِها ثُم بكَى:قَالَ الشاعِر.كَانَ فِيها مستخبِيا

فِي بصرِهِ ، فَعرض فِي الْمسجِدِ رجلٌ مِن بنِي غِفَارٍ جلِيلٌ�ي كُنت مع حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ فِي مسجِدِ النبِ:قَالَ
فَإِنَّ هذَا رجلٌ قَد صحِب ،أَوسِع لَه بينِي وبينك،يا ابن أَخِي:فَلَما أَقْبلَ قَالَ:قَالَ،فَأَرسلَ إِلَيهِ حميد يدعوه،بعض الضعفِ

بِيفَارِهِ� النضِ أَسعقَالَ. فِي ب:هنيبنِي ويب لَه تعسفَأَو،ديمح فَقَالَ لَه: تمِعس كأَن ذْكُرت كتمِعدِيثُ الَّذِي سالْح
ويضحك ،ينطِق أَحسن الْمِنطَقِإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينشِئُ السحاب فَ«:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،�رسولَ اللَّهِ 

فَمعنى قَولِ النبِي :وفِي هذَا تأْكِيد ما ذَكَر أَبو الْحسنِ مِن لِسانِ الْعربِ قَالَ أَبو الْحسنِ.» أَحسن الضحِكِ
�:»اللَّه كحضي «.مِهِ«:أَينِعلِهِ وفَض دِي مِنبيو نيبيلَهمع ضِيدِهِ الَّذِي رباءً لِعزكُونُ جا يالأسماء والصفات » م

  فما بعدها )٩٨٧)(٤١١/ ٢(للبيهقي 
 )٥٧١/ ١( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٨٨
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طِئَكخطَأَ،لِيا أَخموكصِيبلِي كُني لَم ك، طُوكعلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اج لَائِقأَنَّ الْخ لَماعو
 بِهِ لَم كصِيبأَنْ ي ادئًا أَريش كنرِفُوا عصي هِ أَولَيوا عقْدِري لَم كطِيعرِدِ االلهُ أَنْ يي ئًا لَميش

لَى ذَلِكوا عقْدِرلِ االلهَفَإِذَ،يفَس أَلْتبِااللهِ،ا س عِنتفَاس تنعتإِذَا اسو، عم رصأَنَّ الن لَماعو
واعلَم أَنَّ الْقَلَم قَد جرى بِما هو ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،الصبرِ
نةوعلى كل مسلم أن يهيئ نفسه لهذ ٨٩»كَائِنه الس. 

يا أَيها { :قال تعالى،ومما يدخل في الصبر على شبهات المخذلين والمخالفين والمرجفين
الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى 

ى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَ
 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤ٥٤:المائدة[} اللَّهِ ي[ 

نونَ عدتري قُولُ إنَّ الذِينيتِهِ ورظِيمِ قُدع نالَى ععااللهُ ت بِرخانِ إلى يالإيِم مِن دِينِهِم 
فَإنَّ االلهَ سيستبدِلُ بِهِم من هم خير ،وإِقَامةِ شرِيعتِهِ،ويتولَّونَ عن نصرةِ دِينِهِ،الكُفْرِ
مهةً،مِنعنم دأَشبِيلاً،وس مأَقْوو،هونحِبيو مهحِبصِفُونَ بِصِفَاتِ المُ،يتيهِيو مِنِينلَى :ؤةُ عالعِز

الكَافِرِين،مِنِينالمُؤ عم عاضوالتةُ ومحالربِيلِ االلهِ،وونَ فِي ساهِدجي، نع ادر مهدرلاَ يو
ومنِ .نَ عنِ المُنكَرِوينهو،يأْمرونَ بِالمَعروفِ،وقِتالِ أَعدائِهِ،وإِقَامةِ حدودِهِ،إذاعةِ أَمرِ االلهِ

علِيم بِمن يِستحِق ،وااللهُ واسِع الفَضلِ،اتصف بِهذِهِ الصفَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيهِ كَبِيراً
 ٩٠.مِمن لاَ يستحِقُّه فَيحرِمه إياه،ذَلِك فَيعطِيهِ

علَى ،سمِعت معاوِيةَ:قَالَ،حدثَه،أَنَّ عمير بن هانِئٍ،جابِرٍوعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ  
لَا ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :الْمِنبرِ يقُولُ

مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضأْتِ،يى يتاسِحلَى النونَ عظَاهِر مهااللهِ و رأَم ٩١» ي 
فإن صبر ،فلابد لكل من قام بحق من لائمٍ يلومه ومخذِّل يثَبطه ومخالف يلَبس عليه أمره

قَبلِكُم أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن {:جاءه نصر االله تعالى

                                                 
 صحيح لغيره ) ١١٢٤٣)(١٢٣/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ٨٩
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٢٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٠
 )١٠٣٧ (- ١٧٤)١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ٩١
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مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ أَلَا 
 اللَّهِ قَرِيب رصبأن هؤلاء المخذلين �وقد بشر رسول االله ،]٢١٤:البقرة[} إِنَّ ن 

 . تعالىوالمخالفين لن يضروه إن شاء االله

شكَونا إِلَى :قَالَ،عن خبابِ بنِ الأَرت،الصبر على طول الطريق،ومما يدخل في الصبر
أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو لَنا؟ : وهو متوسد بردةً لَه فِي ظِلِّ الكَعبةِ فَقُلْنا�رسولِ اللَّهِ 

فَيجاءُ ،فَيجعلُ فِيها،يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فِي الأَرضِ،لَكُمقَد كَانَ من قَب«:فَقَالَ
ما دونَ لَحمِهِ ،ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ،بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصفَينِ

حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ ،يتِمن هذَا الأَمرواللَّهِ لَ،فَما يصده ذَلِك عن دِينِهِ،وعظْمِهِ
تومرضإِلَى ح،إِلَّا اللَّه افخمِهِ،لاَ يلَى غَنع الذِّئْبجِلُونَ،وعتست كُملَكِن٩٢»و 

} نَ الْإِنسانُ عجولًا ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكَا{:وهذه جِبِلَّة الإنسان
ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب ، يفسد أكثر مما يصلحوالاستعجال،]١١:الإسراء[

ألا ترى إنك إذا قطفت ثمرة غير ،وهذه قاعدة فقهية،والتعجل علة الحرمان،بحرمانه
 .ناضجة فلا أنت انتفعت ا ولا أنت تركتها حتى تنضج وتنتفع ا

ليدفع بالعبد إلى التنازل التدريجي عما هو عليه من ،با للشيطان يفتح باالاستعجالإن 
وإِنْ كَادوا {:قال تعالى،وهو قد ضل الطريق وحاد عنه،ظنا منه أنه يختصر الطريق،الحق

ولَولَا أَنْ ) ٧٣(لَيفْتِنونك عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخذُوك خلِيلًا 
إِذًا لَأَذَقْناك ضِعف الْحياةِ وضِعف الْمماتِ ) ٧٤(ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلًا 

 ]٧٥ - ٧٣:الإسراء[} ) ٧٥(ثُم لَا تجِد لَك علَينا نصِيرا 
ما تغلف بما يواري السوأة كالقول بأن هذا  إن هذا التنازل وهذه الحَيدة عن الحق عادةً 

ومن { وكل هذا من تزيين الشيطان لأوليائه ،من الحكمة والسياسة ومصلحة الدعوة
يعِدهم ويمنيهِم وما ) ١١٩(يتخِذِ الشيطَانَ ولِيا مِن دونِ اللَّهِ فَقَد خسِر خسرانا مبِينا 

يالش مهعِدا يور١١٩،١٢٠:النساء[} )١٢٠(طَانُ إِلَّا غُر [ 
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 ٥٨

وإِنهم ) ٣٦(ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين {:وقال تعالى
يعلم فينبغي أن ،]٣٦،٣٧:الزخرف[} لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

وإن طال الطريق وكثرت ،المسلم أن اتباع الحق والصبر عليه هو أقصر الطرق إلى النصر
وإن الحَيدة عن الحق لا تأتي إلا بالخذلان وإن سهل طريقها وخيل ،ه سالكوعقَباته وقلَّ

اتبِعوه ولَا وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَ{ :قال تعالى،فإنما هي أوهام،لسالكه قرب الظفر
 .]١٥٣:الأنعام[} تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 

وما أَكْثَر {:قال تعالى، عن دعوة الحق الناس على إعراضالصبر،ومما يدخل في الصبر
مِنِينؤبِم تصرح لَواسِ و{:وقال تعالى،]١٠٣:يوسف[} الن لَكِنو قبِالْح اكُمجِئْن لَقَد

 الأتباع مما يلبس به الشيطان على ةفإن قل،]٧٨:الزخرف[} أَكْثَركُم لِلْحق كَارِهونَ 
فيصرف العبد عن الحق ذا ،بأنه لو كان هذا هو الحق لاتبعه كل الناس،العبد

} وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ {:عليه السلامعن نوح وقد قال االله تعالى ،التلبيس
إِنَّ هؤلَاءِ لَشِرذِمةٌ قَلِيلُونَ {وقال تعالى ـ في وصف فرعون لموسى وأتباعه ،]٤٠:هود[

 .]٥٤:الشعراء[} 
بِياءُ فَكَانَ النبِي عرِضت علَي الْأَن" : يوما�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ 

ويجِيءُ النبِي ولَيس معه إِلَّا ،ويجِيءُ النبِي لَيس معه إِلَّا رجلَانِ،يجِيءُ لَيس معه إِلَّا رجلٌ
سِيرالْي فَرا،النا كَثِيرادوس تأَيفَر تظَرن قَالَ،ثُم:أُم مهأَن تنتِيفَظَن، مقَو ما إِذَا هونا دفَلَم

لَامهِ السلَيى عوساءِ:قَالَ،ممالس لَئُونَ أُفُقموا يكَاد كَثِير ادوفَإِذَا س تظَرن ثُم،فَقُلْت: نم
فَنظَرت فَإِذَا سواد ،رانظُ:فَفَرِحت بِذَلِك واستبشرت ثُم قِيلَ،هؤلَاءِ أُمتك:فَقِيلَ،هؤلَاءِ؟

فَنظَرت فَإِذَا سواد كَثِير ،انظُر:فَقِيلَ لِي،هؤلَاءِ أُمتك فَفَرِحت واستبشرت:فَقِيلَ،كَثِير أَيضا
ءِ سبعِين أَلْفًا مع هؤلَا:هؤلَاءِ أُمتك فَفَرِحت بِذَلِك واستبشرت فَقِيلَ لِي:فَقِيلَ،أَيضا

 ٩٣"يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ 
وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا { وقال تعالى ـ عن حجة الكافرين ـ 

} ) ٣٥(لَادا وما نحن بِمعذَّبِين وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَو) ٣٤(بِما أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ 
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 ٥٩

ولا تغتر بطرق الباطل وإن كثر ،فلا تستوحش طريق الحق وإن قل سالكوه،:]سبأ[
حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا { :قال تعالى،الهالكون

رلَا ياءُ وشن نم يجفَن رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب ١١٠:يوسف[} د[. 

 ولَهسالَى رعااللهُ ت ذَكِّري� رصى ناخرتالَى أَنْ يعت هتحِكْم تضفَاقْت لَهلاً قَبسلَ رسأَر هبِأَن 
حتى إِذَا زلْزِلَتِ ،قَومِهِموأَنْ يتطَاولَ علَيهِم التكْذِيبِ مِن ،االلهِ عنِ الرسلِ

فُوسرِ،النصالناةِ وجالن مِن أْساليوطَ وتِ القُنرعشتاسااللهِ،و رصأْتِي نئِذٍ يفَحِين، ني مجنفَي
اءَهجاءُ االلهُ إِنشي،لاَكَهاءُ إِهشي نم لِكهيااللهِ ،و أْسب دأَح درلاَ يمِ ونِ القَوع هعِقَابو

رِمِينالمُج. 
 :قَراءَتانِ) كُذِبوا(وفِي قَولِهِ تعالَى 

 وكَذَلِك كَانت تقْرؤها عائِشةُ - بِضم الكَافِ وتشدِيدِ الذَّالِ -) كُذِّبوا (-الأُولَى 
ولَن يؤمِنوا ،يقَنوا أَنَّ قَومهم قَد كَذَّبوهمإِنَّ الرسلَ است: ومعناها-رِضوانُ االلهِ علَيها 

ملَه،مِهِم الكَافِرِينقَو وا مِنئِسيو. 
 - وكَذَلِك كَانَ يقْرؤها ابن عباسٍ - بِضمِ الكَافِ وتخفِيفِ الذَّالِ -) كُذِبوا (-والثَّانِيةُ 
وظَن قَومهم أَنَّ الرسلَ قَد ،س الرسلُ مِن أَنْ يستجِيب لَهم قَومهمإِنه لَما يئِ:ومعناها
موهلَ،كَذَبسالر دااللهِ فَأَي رصاءَ نج. 

 .يشعر الرسلُ أَنهم كُذِّبوا مِن قِبلِ أَقْوامِهِم:فَفِي القِراءَةِ الأُولَى
٩٤.يدرِك القَوم أَنَّ الرسلَ كَذَبوهم بِما جاؤوهم بِهِ: الثَّانِيةِوفِي القِراءَةِ

 

فإن هؤلاء هم ،الصبر على ضعف أتباع الحق وفقرهم وقِلة حيلتهم،ومما يدخل في الصبر
فهم أرق أفئدة وأقرب إلى االله ،وهم كتيبة الحق التي يتترل عليها النصر،أتباع الرسل

فعن مصعبِ بنِ ،وأسرع إلى البذل والتضحية،لدنيا وزخرفهاوأبعد من ا،تعالى
هلْ «:�فَقَالَ النبِي ،أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه:قَالَ،سعدٍ

فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصن٩٥»ت. 
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} قَالُوا أَنؤمِن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ { وقال تعالى ـ عن حجة قوم نوح ـ 
وكَيف نتبِعك ونتأَسى في ذَلك بِهواءِ الأْذَلِين ،كيف نؤمِن لَك:قَالُوا ]١١١:الشعراء[

 ٩٦الذين اتبعوك وصدقُوك؟
لإيمان وإلى ا،وهم السابقون إلى الرسل والرسالات.وهم يعنون بالأرذلين الفقراء

ولا خوف على مصلحة أو وضع أو ،لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة.والاستسلام
وتقعد م ،فأما الملأ من الكبراء فتقعد م كبرياؤهم.ومن ثم فهم الملبون السابقون.مكانة

التي تلبس ثوب ،المستمدة من الأوهام والأساطير،القائمة على الأوضاع المزيفة،مصالحهم
حيث ، النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجماهير من الناسثم هم في.الدين

قيمة واحدة .قيمة الإيمان والعمل الصالح.وترتفع قيمة واحدة،تسقط القيم الزائفة كلها
 ٩٧.بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم.ترفع قوما وتخفض آخرين

لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ مِن وقَالُوا {  وقال تعالى ـ عن حجة كفار مكة ـ 
أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معِيشتهم فِي الْحياةِ ) ٣١(الْقَريتينِ عظِيمٍ 

ب مهضعخِذَ بتاتٍ لِيجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينالد كبر تمحرا ورِيخا سضع
 ]الزخرف[} ) ٣٢(خير مِما يجمعونَ 

الكَرِيم ولَهسارِ االلهِ رتِيلَى اخع رِضِينتقَالُوا كَالمُعو:رِيفش صِبنالَةِ مسالر صِبنفَلاَ ،إِنَّ م
) القَريتِينِ(الثَّراءِ مِن أَهلِ مكَةَ أَو مِن أهلِ الطَّائِفِ يلِيق إِلاَّ بِرجلٍ شرِيفٍ عظِيمِ الجَاهِ كَثِيرِ 

 .لأَنَّ محمداً لَيس بِذَلِك الغني العظِيمِ الجَاهِ
بِياءِ إِنَّ أَمر اختِيارِ الأَن: ينكِر االلهُ تعالَى علَى المُشرِكِين ما قَالُوا رداً علَى اعتِراضِهِم هذَا

مه هونارتخي نلَى االلهِ موا عرِحقْتى يتهِم حوداً إِلَيدرم ساللهِ،لَي رالأَم لَكِنو،هدحو، وهو
وأَشرفِهِم ،فَهو لاَ ينزلُها إِلاَّ علَى أَزكَى الخَلْقِ قَلْباً ونفْساً،أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته

تاًبلاً،يأَص رِهِمأَطْهالَى.وعقَالَ ت ا:ثُميناةِ الدضٍ فِي الحَيعلَى بادِ عالعِب ضعلَ بفَض هفِي :إِن
                                                                                                                          

ببركتهم ودعائهم لصفاء ) بضعفائكم(.زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك) فضلا(.ظن) رأى(ش [ 
 ]ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم

 )بترقيم الشاملة آليا،٢٩٢٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٦
 )٣٣٤٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٩٧
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لأَنه لَو سوى بينهم جمِيعاً فِي شروطِ الحَياةِ لَم يخدم ،القُوةِ والغِنى والشهرةِ والنشاطِ
هضعضاًبعب داً،مأَح مهمِن دأَح دِمختسي لَماةِ،ونِظَامِ الحَي ادفَس كُونُ فِي ذَلِكةُ .فَيمحرو

 ٩٨.والمَتاعِ فِي الحِياةِ الدنيا،االلهِ بِخلْقِهِ خير لَهم مِما يجمعونه مِن الأَموالِ
وهم في العلية من .ثم من ذؤابة بني هاشم،ش من ذؤابة قري- � -لقد كان رسول االله 

ولكنه لم يكن . معروفا بسمو الخلق في بيئته قبل بعثته- � -كما كان شخصه .العرب
وهذا ما قصد إليه .في بيئة تعتز بمثل هذه القيم القبلية،ولا رئيس عشيرة،زعيم قبيلة

واالله أعلم ! »ن الْقَريتينِ عظِيمٍلَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ مِ«:المعترضون بقولهم
 لم يشأ أن - سبحانه -ولعله .ولقد اختار لها من يعلم أنه لها أهل.حيث يجعل رسالته

ولا قوة من خارج حقيقتها فاختار رجلا ،يجعل لهذه الرسالة سندا من خارج طبيعتها
وهو من ..التجرد . .وسمته البارزة..وهو من طبيعة هذه الدعوة ..الخلق ..ميزته الكبرى 

ولا ،ولا صاحب جاه،ولا رئيس عشيرة،ولم يختره زعيم قبيلة..حقيقة هذه الدعوة 
كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض ذه الدعوة النازلة من .صاحب ثراء

ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في .السماء
ولكي لا يدخلها .ناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاا اردةولكي لا يكون ه.شيء

والذين لم يدركوا ، ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع .طامع ولا يتتره عنها متعفف
لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ «:راحوا يعترضون ذلك الاعتراض، طبيعة دعوة السماء 

التي يختار ، فرد عليهم القرآن مستنكرا هذا الاعتراض على رحمة االله!»مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ
لها من عباده من يشاء وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء مبينا لهم عن حقيقة 

أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك؟ نحن «:ووزا الصحيح في ميزان االله،القيم التي يعتزون ا
 مهنينا بمياقَسنياةِ الدفِي الْح مهتعِيشجاتٍ،مرضٍ دعب قفَو مهضعنا بفَعرو، مهضعخِذَ بتلِي
 ..» ورحمت ربك خير مِما يجمعونَ،بعضاً سخرِيا

وما لهم هم ورحمة ربك؟ وهم لا يملكون لأنفسهم ! أهم يقسمون رحمة ربك؟ يا عجبا
 يحققون لأنفسهم رزقا حتى رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه ولا،شيئا

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٢٣٥:ص(سعد حومد  أيسر التفاسير لأ- ٩٨
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نحن قَسمنا «.وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة
خِذَ بتجاتٍ لِيرضٍ دعب قفَو مهضعنا بفَعريا ونياةِ الدفِي الْح مهتعِيشم مهنيضاً بعب مهضع

 .»سخرِيا
وعلاقات ،وظروف الحياة،ورزق المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفراد

تختلف من .وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها.اتمع
وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة ،ومن مجتمع تمع،ومن عصر لعصر،بيئة لبيئة

 حتى في اتمعات المصطنعة -والتي لم تتخلف أبدا ،ولكن السمة الباقية فيه.اكله
 . أنه متفاوت بين الأفراد-المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع 

ولكن سمة التفاوت .وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع اتمعات وألوان النظم
 حتى في اتمعات المصطنعة المحكومة -يوما ولم يقع .في مقادير الرزق لا تتخلف أبدا

ورفَعنا بعضهم فَوق «: أن تساوى جميع الأفراد في هذا الرزق أبدا-بمذاهب موجهة 
 ..» بعضٍ درجاتٍ

 :وجميع اتمعات هي،وجميع البيئات،والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور
ودولاب الحياة حين يدور ..ليسخر بعضهم بعضا ..» اً سخرِيالِيتخِذَ بعضهم بعض«

استعلاء طبقة على ..وليس التسخير هو الاستعلاء .يسخر بعض الناس لبعض حتما
لا يرتفع إلى مستوى ،إن هذا معنى قريب ساذج! كلا..أو استعلاء فرد على فرد ،طبقة

 كل تغير أو تطور في أوضاع إن مدلول هذا القول أبقى من! كلا.القول الإلهي الخالد
إن كل البشر مسخر ..الجماعة البشرية وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء 

ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وفي ،ودولاب الحياة يدور بالجميع.بعضهم لبعض
والعكس كذلك .المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق.كل ظرف

وكلاهما مسخر للآخر سواء .أكل منه ويرتزق ذاكفي،فهذا مسخر ليجمع المال.صحيح
ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة ،والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك.بسواء

والمهندس مسخر للعامل ولصاحب .العامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل..
وكلهم مسخرون ..وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء .العمل



 ٦٣

والتفاوت في الأعمال ،فة في الأرض ذا التفاوت في المواهب والاستعداداتللخلا
 ..والأرزاق 

وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم على 
وأحسب أن بعض المسلمين يقفون يجمجمون .الإسلام ونظمه الاجتماعية والاقتصادية

ومة ،عن الإسلام مة تقرير الفوارق في الرزق بين الناسكأنما يدفعون ،أمام هذا النص
وأحسب أنه قد آن ! تقرير أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

لا موقف ،لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق
 !الدفاع أمام اام تافه

دة المركوزة في فطرة هذا الوجود الثابتة ثبات السماوات إن الإسلام يقرر الحقائق الخال
وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس .والأرض ونواميسها التي لا تختل ولا تتزعزع

التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل والتفاوت في 
وع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه وهذا التفاوت ضروري لتن.مدى إتقان هذا العمل

ولو كان جميع الناس نسخا مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض ذه .الأرض
 .الصورة

 والذي -ولا تجد من يقوم ا ،ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات
عدادات متفاوتة تفاوت الأدوار خلق الكفايات والاست،خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو

أما ..هذه هي القاعدة ..وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق .المطلوب أداؤها
ولكنها لا .ومن نظام إلى نظام،نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع

ن ثم لم يستطع وم.تنفي القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنمو الحياة
ولا بين ،أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأجر المهندس

وهزموا أمام الناموس .على شدة ما حاولوا أن يحققوا مذهبهم.أجر الجندي وأجر القائد
وهي تكشف عن سنة ثابتة من سنن .الإلهي الذي تقرره هذه الآية من كلام االله

ورحمت «:ووراء ذلك رحمة االله.لرزق والمعاش في هذه الحياة الدنياذلك شأن ا.الحياة
ولا علاقة بينها .ممن يعلم أم لها أهل،واالله يختار لها من يشاء..» ربك خير مِما يجمعونَ



 ٦٤

فهذه القيم عند االله زهيدة .وبين عرض الحياة الدنيا ولا صلة لها بقيم هذه الحياة الدنيا
بينما يختص .وينالها الصالحون والطالحون،من ثم يشترك فيها الأبرار والفجارو.زهيدة

 ٩٩.برحمته المختارين
وسأَلْتك أَشراف الناسِ اتبعوه أَم : فقال� النبي وسأَل هرقل أبا سفيان لما جاءه كتاب 

مهفَاؤعض،وهعبات مفَاءَهعأَنَّ ض تفَذَكَر،أَت مهلِوسالر اع١٠٠ب.. 
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه {:وقال االله تعالى

نا واتبع هواه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا ولَا تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِ
 .]٢٨:الكهف[} وكَانَ أَمره فُرطًا 

ويسأَلُونه مِن فَضلِهِ بكْرةً ،ويحمدونه ويسبحونه،واجلِس مع الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ
ويقَالُ إِنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت ( أَو فُقَراءَ سواءً كَانوا أَغْنِياءَ،وهم المُؤمِنونَ مِن عِبادِ االلهِ،وعشِيةً

 بِيالن وا مِنطَلَب شٍ حِينيافِ قُررفِي أَش�مهدحو مهعم لِسجالِسِ ، أَنْ يجأَنْ لاَ يو
لِمِينالمُس فَاءَ مِنعالضاءَ وا.) الفُقَر ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي لاَءِ ثُمهؤ اوِزجبِأَنْ لاَ ي لكَرِيم

وبِأَنْ لاَ يطِيع من شغِلَ بِالدنيا عنِ ،المُؤمِنِين إِلَى غَيرِهِم مِن أَصحابِ الشرفِ والثَّروةِ
تِكَابِ المَعاصِي وتمادى فِي ار،ومن تجاوز فِي أَعمالِهِ حدود االلهِ،وعن عِبادةِ االلهِ،الدينِ

١٠١.وكَانَ مفْرِطاً سفِيهاً فِي أَمرِهِ،والآثَامِ
 

فاعلم يا أخي المسلم أن الدعوات لا يحكم عليها بعدد أتباعها ولا بثروام أو مراكزهم 
عن عمرِو بنِ ف،�وإنما يحكم عليها بموافقة مناهجها للحق الذي جاء به رسول االله 

، فَوقَع حبه فِي قَلْبِي  ، �دِم علَينا معاذُ بن جبلٍ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ قَ:قَالَ، ميمونٍ 
                                                 

 )٣٩٩٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٩٩
  )٧)(٩/ ١( صحيح البخاري - ١٠٠
أم المساكين ،أي هل أكثر أتباعه السادة والقادة من أهل الكبر والخيلاء”فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم:قال" 

وهو محمول على الأكثر :قال ابن حجر.أي بل أكثر أتباعه الضعفاء”بل ضعفاؤهم: قلت".والأحداث والفقراء
فإنه غالباً ما يتبعه المستضعفون كبلال وعمار وصهيب وغيرهم الذين لا منافسة ولا حسد عندهم أما ،والأغلب

منار .اثر عددهمويتك”بل يزيدون:أيزيدون أم ينقصون؟ قلت:أصحاب الحسد كأبي جهل فهم أبعد الناس عنها قال
 )٥٩/ ١(القاري شرح مختصر صحيح البخاري 

 )بترقيم الشاملة آليا،٢١٦٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠١
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، ثُم لَزِمت أَفْقَه الناسِ بعده عبد اللَّهِ بن مسعودٍ ، فَلَزِمته حتى واريته فِي الترابِ بِالشامِ 
دا عِنموي ا فَذُكِرقْتِهو نلَاةِ عالص أْخِيرت فَقَالَ، ه:» وتِكُميا فِي بلُّوهص ، كُملَاتلُوا صعاجو

وكَيف لَنا «:فَقِيلَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ" :قَالَ عمرو بن ميمونٍ.» معهم سبحةً
إِنَّ جمهور الْجماعةِ هِي الَّتِي تفَارِق ، ميمونٍ يا عمرو بن «:فَقَالَ لِي» بِالْجماعةِ؟
 ١٠٢»إِنما الْجماعةُ ما وافَق طَاعةَ اللَّهِ وإِنْ كُنت وحدك، الْجماعةَ 

ا أَهلَ الْيمنِ ي:فَقَالَ،قَدِم علَينا معاذُ بن جبلٍ ونحن بِالْيمنِ:قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ
فَلَم أُفَارِقْه ، إِلَيكُم فَوقَعت لَه فِي قَلْبِي محبةٌ�إِني رسولُ رسولِ اللَّهِ ، أَسلِموا تسلَموا 

 اتى متح ، تكَيب توالْم هرضا حفَقَالَ لِي، فَلَم:؟ فَقُلْتكِيكبا يم: سلَي ها إِنأَم كلَيع
كعم بذْهلَى الْعِلْمِ الَّذِي يكِي عا أَبمكِي إِنمِ :قَالَ،أَبوانِ إِلَى يانَ ثَابِتالْإِيمو إِنَّ الْعِلْم

ه عاشِر وعبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ فَإِن،عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، فَالْتمِسِ الْعِلْم عِند أَربعةٍ ،الْقِيامةِ
فَلَحِقْت بِعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ،وعويمِرٍ أَبِي الدرداءِ،وسلْمانَ الْخيرِ، عشرةٍ فِي الْجنةِ 

» صلِّ الصلَاةَ لِوقْتِها واجعلْ صلَاتهم تسبِيحا« أَنْ �فَأَمرنِي بِما أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ 
ويحك إِنَّ الْجماعةَ ما وافَق طَاعةَ :رت فَضِيلَةَ الْجماعةِ فَضرب علَى فَخِذِي وقَالَفَذَكَ
 ١٠٣"اللَّهِ

 . ثم يحكم عليها بعد صحة المنهج بصدق أتباعها في الأخذ به

كان للسابقين ،ولما كان الغالب على دعوة الحق في مبدئها قلة عدد أتباعها وضعفهم
وهذه هي فضيلة السبق والمبادرة ،ترلة لا تدانيها مترلة من اتبع الدعوة حال قوامنهم م

وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ {التي أشار االله تعالى إليها في قوله سبحانه 
 فَقأَن نم كُموِي مِنتسضِ لَا يالْأَراتِ واومةً السجرد ظَمأَع لَ أُولَئِكقَاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن

 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين مِن {
 ]١٠:الحديد[

                                                 
 حسن ) ١٦٠)(١٢٢/ ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ١٠٢
 حسن ) ٢٢٠)(١٣٨/ ١( مسند الشاميين للطبراني - ١٠٣
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كم فِي سبيلِ االلهِ؟ أَتخشونَ الفَقْر إِنْ أَنفَقْتم؟ وما لَكُم يا أَيها الناس لاَ تنفِقُونَ مِن أَموالِ
فَإِنَّ الذِي أَنفَقْتم أَموالَكُم فِي سبِيلهِ هو مالك السماواتِ ،أَنفِقُوا ولاَ تخشوا شيئاً

ثُم .} تم من شيءٍ فَهو يخلِفُهومآ أَنفَقْ{وبِالإِخلاَفِ علَيكُم ،وقَد تكَفَّلَ بِرِزقِكُم،والأَرضِ
فِقِيناتِ المُنجرد تفَاوالى تعت نيالِهم،بوتِ أَحفَاوبِ تسفَقالَ،بِح: نوي متسلاَ ي هإِن

نآم،راجهبِيلِ االلهِ،وفي س الَهم فَقأَنكَّةَ ،وحِ ملَ فَتقَب)لْحِ الحَدلَ صقَب لٍأَولَى قَوةِ عبِيي(، عم
آمن نحِ،مالفَت دعب فَقأَناالله،و درجةً عِند ظَملُونَ أَعوا ،فَالأَوحِ كَانلَ الفَتقَب مِنينلأنَّ المُؤ

وااللهُ .أَمِن الناسو،أَما بعد الفَتحِ فَقَدِ انتشر الإِسلام،وواجِباتهم كَثِيرةٌ وثَقِيلةٌ،قَليلي العددِ
ادالعِب لُهمعا يبِم بِيرخ لِيم١٠٤.ع 

وما ، ذلك لأن البدء في أي أمرٍ شاق لا يقوى عليه إلا الأفذاذ أصحاب الهمم العالية
فإذا قام الأمر دخل فيه آخرون ممن لا يقوون على تحمل مشقة البدء فكانوا أدنى ،رهمدأن

 .}وعد اللَّه الْحسنىوكُلا { ،مترلة ممن سبقهم
 إن البدء في أمر الدعوات الحقة لا تكتنفه المشقة فقط بل يكتنفه ما هو أشد من ذلك 

فَما آمن لِموسى إِلَّا {:كما قال تعالى،وهو الخوف من بطش شياطين الإنس أعداء الحق
لَئِهِممنَ ووعفِر فٍ مِنولَى خمِهِ عقَو ةٌ مِنيضِ ذُرالٍ فِي الْأَرنَ لَعوعإِنَّ فِرو مهفْتِنأَنْ ي 

رِفِينسالْم لَمِن هإِن٨٣:يونس[} و[ 
وموهوا ،فَأَلْقَى موسى عصاه فَالْتقَفَت جمِيع ما أَلْقَاه السحرةُ،وأَظْهر االلهُ الحَق علَى البِاطِلِ

ولَكِن فِرعونَ وقَومه استمروا فِي ، ذَلِك نصراً عظِيماً لِموسى مِن ربِهِوكَانَ.بِهِ علَى الناسِ
ادِهِمعِنو ةً.كُفْرِهِمبوتفَاراً وتِغاللهِ اس اجِدِينةُ سرحالس ا أُلْقِيلَمو، مااللهُ لَه فِرغاءً أَنْ يجرو

مهوبفِ،ذُن منُقَالَ لَهوعر: مِن لِهِمجأَرو هِمدِيقْطِيعِ أَيبِت لَى ذَلِكع مهاقِبعيس هإِن
لأَنهم آمنوا لِموسى قَبلَ أَنْ يأَذْنَ هو لَهم بِذَلِك ،وسيصلِبهم علَى جذُوعِ النخلِ،خِلاَفٍ

- راتٍ أُخاءَ فِي آيا جكَم -. بِرخيو ةٌ مِناعمى إِلاَّ جوسلِم مِنؤي لَم هالَى أَنعااللهُ ت
وقَد آمنوا بِهِ وهم خائِفُونَ مِن فِرعونَ وقَومِهِ أَنْ ،الشبابِ مِن قَومِهِ بنِي إِسرائِيلَ

وذَلِك لأَنَّ فِرعونَ ،)يفْتِنهم(ربهِم يضطَروهم بِالعذَابِ والنكَالِ إِلَى الرجوعِ عنِ الإِيمانِ بِ
                                                 

 )يم الشاملة آليابترق،٤٩٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٤
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فَهو جدِير ،ومبالِغاً فِيهِ،وفِي أَمرِهِ كُلِّهِ،مسرِفاً فِي كُفْرِهِ،كَانَ مستكْبِراً متعالِياً فِي الأَرضِ
همِن افخ١٠٥.بِأَنْ ي 

فجعل الفتح ، الصحابة أنفسهموهذا هو الإيمان في الخوف الذي فَرق االله تعالى به بين
فكانت ،جعله سبحانه فُرقانا بين الصحابة) وهو صلح الحديبية في آية الحديد السابقة(

ذلك لأن الحديبية كان فرقانا ،مترلة من آمن قبل الحديبية أعظم من مترلة من آمن بعدها
) هـ٨ ـ ٦( إذ أَمِن الناس بعد الصلح ودخل في عامين،بين الخوف قبلها والأمن بعدها

فقد كان مع ،) هـ٦من البعثة إلى الصلح في (أضعاف من دخله في تسعة عشر عاما 
وكان معه يوم فتح مكة ـ بعد الحديبية ، يوم الحديبية ألف وأربعمائة صحابي�النبي 

وذا تتبين لك مترلة الإيمان على ،بعامين ـ عشرة آلاف صحابي رضي االله عنهم أجمعين
سلم على فضيلة السبق والمبادرة ولا يثبطه الشيطان عن ذلك بمشقة فليحرص الم،الخوف

قال ،وببطش أعدائهم فإن الحق غالب لا محالة،الطريق وبقلة عدد سالكيه وضعفهم
 ]٢١:اادلة[} كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز{:تعالى

ولِرسولِهِ ،بِأَنَّ النصر والغلَبةَ ستكُونُ لَه تعالَى،وحكَم فِي أُم الكِتابِ،قَد قَضى االلهُ تعالَى
مِنِينادِهِ المُؤةِ،وِلِعِبالآخِرا وينالَةَ،فِي الدحافِذٌ لاَ ماءُ االلهِ نقَضو،لَه ادلاَ رلاَ ،و االلهُ قَوِيو

رقْهي،الَبغلاَ ي زِيز١٠٦.ع 
وهذا وعد االله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحيانا 

 .من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق
واستقرت العقيدة في .فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك

طريقها من عقبات الشرك االله في هذه الأرض ودانت لها البشرية بعد كل ما وقف في 
وإذا كانت هناك فترات عاد .وبعد الصراع الطويل مع الكفر والشرك والإلحاد،والوثنية

 كما يقع الآن في الدول -فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض 
فضلا على أن . فإن العقيدة في االله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة-الملحدة والوثنية 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٤٤٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٥
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٦
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والبشرية تدي في كل .لأا غير صالحة للبقاء،ت الإلحاد والوثنية إلى زوال مؤكدفترا
والمؤمن .يوم إلى أدلة جديدة دي إلى الاعتقاد في االله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد

فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في .يتعامل مع وعد االله على أنه الحقيقة الواقعة
الذي يوجد فترة في .فهذا الواقع هو الباطل الزائل،ودة يخالف تلك الحقيقةرقعة محد

 .لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد االله في وقته المرسوم.الأرض لحكمة خاصة
وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الهائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمان في 

ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود من بطش ،صورها المتنوعة
بلغ في بعضها من عنف الحملة على المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت ،متطاولة

يحميهم من ،ثم بقي الإيمان في قلوب المؤمنين.أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية
ومن ،م الهاجمة عليهاويحمي شعوم كلها من ضياع شخصيتها وذوباا في الأم،الايار

حين ينظر الإنسان إلى هذا ..خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريثما تنقض عليه وتحطمه 
يجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة .الواقع في المدى المتطاول يجد مصداق قول االله تعالى

 !!إلى الانتظار الطويل
قيقة الكائنة التي لا بد أن وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد االله هو الح

وأن االله ورسله هم ،وأن الذين يحادون االله ورسوله هم الأذلون،تظهر في الوجود
ولتكن الظواهر غير هذا ما .وأن هذا هو الكائن والذي لا بد أن يكون.الغالبون

 ١٠٧!تكون
 ]٢٦:المطففين[} وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ {: وقال تعالى

بِ إِلَى االلهِوقَروا فِي التافَسنتيابِقُوا وستاسِ أَنْ يلَى النعِيمِ فَعذَا النولِ إِلَى هصزِ ،لِلْوالفَوو
 ١٠٨.والعملِ بِأَوامِرِهِ،بِمرضاتِهِ

                                                 
 )٤٣٩١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٠٧
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٧٥١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٨
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وإِنْ لَم ، افْعلْ فَإِنِ استطَعت أَنْ تعملَ لِلَّهِ بِالرضا والْيقِينِ فَ «:� وقال رسول االله 
وأَنَّ الْفَرج ، واعلَم أَنَّ النصر مع الصبرِ ، تستطِع فَإِنَّ فِي الصبرِ علَى ما تكْره خيرا كَثِيرا 

١٠٩"وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ، مع الْكَربِ 
 

الصبر على طاعته في العسر ،الصبر على الأمير،ومما يدخل في الصبر في ميدان الجهاد
عنِ ابنِ ،والصبر على طاعته وإن استأثر بشيء دون الرعية،والصبر على طاعته في المكره

 بِينِ الناسٍ عبقَالَ،�ع:» قفَار نم ههِ فَإِنلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييأَمِيرِهِ ش أَى مِنر نم
ا فَمرةَ شِباعالجَمةً،اتاهِلِيةً جمِيت ات١١٠»إِلَّا م

 

                                                 
 صحيح) ٣٥٤/ ١٢( شعب الإيمان - ١٠٩
 ) ١٨٤٩ (- ٥٥)١٤٧٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ١١٠

أَي شرعا أَو طَبعا ) يكْرهه(أَي أَمرا أَو فِعلًا ) من رأَى مِن أَمِيرِهِ شيئًا:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ(
)فَلْيبِرص ( ِهلَيع جرخلَا يو أَي)هفَإِن ( َأْنأَيِ الش)َةاعمالْج فَارِقي دأَح سلَي ( ِةامبِ الْإِمصةَ بِنظِمتنأَيِ الْم)ارشِب ( أَي

أَي فَيموت علَى ذَلِك مِن ) يفَارِق(طْفًا علَى وفِي نسخةٍ بِالرفْعِ ع،بِالنصبِ علَى جوانِبِ النفْيِ) فَيموت(قَدرا يسِيرا 
بِكَسرِ الْمِيمِ لِلْهيئَةِ والْحالَةِ وهِي منصوبةٌ علَى الْمصدرِيةِ ) مِيتةً(استِثْناءٌ مفَرغٌ مِن أَعم الْأَحوالِ ) إِلَّا مات(غَيرِ توبةٍ 

الْمِيتةُ والْقِتلَةُ بِالْكَسرِ الْحالَةُ الَّتِي يكُونُ علَيها الْإِنسانُ مِن :قَالَ الطِّيبِي،نسوبةً إِلَى الْجاهِلِ فِي الدينِأَي م) جاهِلِيةً(
لَامِ وشذَّ عنهم وخالَف إِجماعهم ومات والْمعنى أَنَّ من خرج عن طَاعةِ الْإِمامِ وفَارق جماعةَ الْإِس،الْموتِ أَوِ الْقَتلِ

لِأَنهم ما كَانوا يرجِعونَ إِلَى طَاعةِ أَمِيرٍ فَلَا يتبِعونَ هدى ؛ علَى ذَلِك فَمات علَى هيئَةٍ كَانَ يموت علَيها أَهلُ الْجاهِلِيةِ 
مرقاة ) .متفَق علَيهِ(.ين عنها مستبِدين فِي الْأُمورِ لَا يجتمِعونَ فِي شيءٍ ولَا يتفِقُونَ علَى رأْيٍإِمامٍ بلْ كَانوا مستنكِفِ

 )٢٣٩٤/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 إلاّ مات ميتة فيموت”ويخرج عن طاعة ولي الأمر ويعصيه أقل عصيان، والمعنى ما من أحد يفارق جماعة المسلمين

وليس المراد أنه :ولا يتبعون هدى إمام قال الحافظ،أي كميتة أهل الجاهلية حيث لا يرجعون إلى طاعة أمير”جاهلية
 .يموت كافراً بل يموت عاصياً

أن من الفتن التي يصاب ا العبد السلم أن يرى من ولي الأمر شيئاً :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي: فقه الحديث
ما دام لم ير منه ،محافظة على جماعة المسلمين،فيجب عليه في هذه الحالة الصبر والسمع والطاعة،ن المعاصي والظلمم

السمع " : قال- � -لما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي ،ولم يكرهه على معصية،كفراً صريحاً
أخرجه الشيخان ،"فإذا أمر بمعصية فلا جمع ولا طاعة ،ر بمعصيةما لم يؤم،والطاعة كل المرء المسلم فيما أحب وكره

" :- � -لقوله ،وكونه كبيرة من الكبائر،)بغير حق( التحذير الشديد من الخروج على إمام المسلمين:ثانياً.وأبو داود
لّا على مرتكب فإن هذا الوعيد الشديد لا يترتب إ”فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية
لا في ،وأن طاعته خير من الخروج عليه،والجهاد معه،الكبيرة وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب
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فإن ميدان الجهاد ،الصبر على أذى الإخوة رفاق الطريق،ومن أهم ما يدخل في الصبر
ومنهم ،يجمع مسلمين على مستويات تربوية متفاوتةـ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

لحة الشرعية العليا ولابد من أن يتعايشوا معا من أجل المص،سابق بالخيرات بإذن االله تعالى
فنوصي الظالم لنفسه بأن يتقي االله في نفسه وفي إخوانه ونوصي ،وهي جهاد أعداء الدين

الْمؤمِن الَّذِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر،الكل بالصبر على أذى إخوام
اسالِطُ النخي،ملَى أَذَاهع بِرصيو،رأَج ظَمأَعاسالِطُ النخمِنِ الَّذِي لَا يؤالْم ا مِن، بِرصلَا يو

ملَى أَذَاه١١١»ع. 

                                                                                                                          

/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .استدل به الأصوليون على حجية الإِجماع:ثالثاً.ذلك من حقن الدماء
٣٥٩( 

 صحيح  ) ٤٠٣٢)(١٣٣٨/ ٢(وسنن ابن ماجه  )٢٥٠٧)(٦٦٢/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١١١
وذَلِك مِما يختلِف بِاختِلَافِ الْأَزمِنةِ والْأَمكِنةِ وأَهلِهِما مع الشروطِ الْمعتبرةِ فِي آدابِ ، فِيهِ فَضِيلَةُ الْخِلْطَةِ علَى الْعزلَةِ

بِاستِحبابِ الْمخالَطَةِ :وتفْضِيلِ أَحدِها علَى الْآخرِ فَقَالَ أَكْثَر التابِعِين،وا فِي الْمخالَطَةِ والْعزلَةِفَفِي الْأَحياءِ اختلَفُ،الصحبةِ
مِنِينؤبِ إِلَى الْمبحالتأَلُّفِ والِ لِلتوالْأَحارِفِ وعتِكْثَارِ الْماسفِي ،و ةِ بِهِمانتِعالِاسىوقْوالتو لَى الْبِرا عناوعا تينالد، وِيرو

فَما {:أَلَا تسمع إِلَى قَولِ أَهلِ النارِ،فَإِنهم عدةٌ لَكُم فِي الدنيا والْآخِرةِ،علَيكُم بِالْإِخوانِ:عن علِي رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ
وهذَا الْحدِيثُ أَدلُ شيءٍ علَى استِحبابِ ،]١٠١ - ١٠٠:الشعراء[}  ولَا صدِيقٍ حمِيمٍ-عِين لَنا مِن شافِ

مد بن حنبلٍ وأَح،وعلَيهِ الْفُضيلُ،ومالَ أَكْثَر الْعبادِ والزهادِ إِلَى اختِيارِ الْعزلَةِ وتفْضِيلِها علَى الْمخالَطَةِ،الْمخالَطَةِ
مهرغَيو.هنع اللَّه ضِير رملَةِ:قَالَ عزالْع مِن ظِّكُمذُوا بِحلٌ،خيقَالَ فُضتِ :ووبِالْما ونِسؤآنِ مبِالْقُرا وحِبكَفَى بِاللَّهِ م
صم مِن الدنيا واجعلْ فِطْرك :اود الطَّائِي أَبا الربِيعِ فَقَالَوأَوصى د،اتخِذِ اللَّه صاحبا ودعِ الناس جانِبا،واعِظًا
بلَغنا أَنَّ الْحِكْمةَ عشرةُ أَجزاءٍ تِسعةٌ مِنها فِي :وقَالَ وهب بن الْوردِ،وفِر مِن الناسِ فِرارك مِن الْأَسدِ،الْآخِرةَ

ما هِي؟ :قَالَ.نعم:أَلَك حاجةٌ؟ قَالَ:ودخلَ علَى حاتِمٍ الْأَصم بعض الْأُمراءِ فَقَالَ،اشِر فِي عزلَةِ الناسِوالْع،الصمتِ
أَنْ :آداب الْعزلَةِ أَربعةٌ:وقِيلَ،رىأَفْضلُ الْمجالِسِ مجلِس فِي قَعرِ بيتِك أَنْ لَا ترى ولَا ت:وقَالَ ابن عباسٍ.أَنْ لَا ترانِي:قَالَ

ثُم التجرد بِكُنهِ الْهِمةِ ،ثُم الْخلَاص مِن الْإِخلَاصِ بِالْحقُوقِ ثَالِثًا،ثُم السلَامةُ مِن الشر ثَانِيا.ينوِي بِها كَف شرهِ أَولًا
 .لِلْعِبادةِ رابِعا اهـ

والِاجتِماع مع ،والْخِلْطَةُ بِالصالِحِين مِنهم وخواصهِم،مختار هو التوسطُ بين الْعزلَةِ عن أَكْثَرِ الناسِ وعوامهِم والْ
ووصولِ الزهدِ الْموجِبِ لِقَطْعِ الطَّمعِ عنِ ،ى الْعملِعامتِهِم فِي نحوِ جمعتِهِم وجماعتِهِم بعد حصولِ الْعِلْمِ الْمحتاجِ إِلَ

وهذَا طَرِيق الْكُملِ مِن الصوفِيةِ الصفِيةِ ،الْعزلَةُ بِغيرِ عينِ الْعِلْمِ زلَّةٌ وبِغيرِ زايِ الزهدِ عِلَّةٌ:ولِذَا قَالَ بعض الْعارِفِين،الْخلُقِ
كُن وسطًا وامشِ :كَما قِيلَ،نقْشبندِيةِ والشاذِلِيةِ والْبكْرِيةِ فَهم كَائِنونَ بائِنونَ قَرِيبونَ غَرِيبونَ فَرشِيونَ عرشِيونَكَال

 )٣١٨٠/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .جانِبا
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وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ {:وهذا الصبر هو من صفات المتقين كما قال تعالى
 قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتاوما السهضراءِ الَّذِ) ١٣٣(عرالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني ين

 سِنِينحالْم حِبي اللَّهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِينآل [} )١٣٤(و
 ]١٣٣،١٣٤:عمران

ةِ فِي فِعلِ وإلى المُسارع،يندب االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلَى القِيامِ بِالأَعمِالِ الصالِحةِ
وجنته الواسِعةَ العرِيضةَ التِي أَعدها االلهُ لِعِبادِهِ ،لِينالُوا مغفِرةَ االلهِ ورِضوانه،الخَيراتِ

قِينالمُت،هرثِلُونَ أَمتمي الذِين.ةِ فَيلِ الجَنةِ صِفَاتِ أهذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت ذْكُرقُولُي: مهإِن
وفِي الشدةِ ،)السراءِ(فِي الرخاءِ ،الذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ مرضاةِ االلهِ

لاَ يشغلُهم أَمر عن طَاعةِ ،وفِي جمِيعِ الأَحوالِ،وفِي الصحةِ والمَرضِ،)الضراءِ(
ويعفُونَ عمن أَساءَ ،وإِنهم يكْتمونَ غَيظَهم إذَا ثَار، مرضاتِهِوالإِنفَاقِ فِي سبيلِ،االلهِ

إِلَيهِم.ائِسِينادِهِ البلَى عِبلُونَ عفَضتي الذِين حِبااللهُ يزِيلِ ،ولَى جكْراً اللهِ عش مهوناسويو
هِملَيمِهِ ع١١٢.نِع 

فالغيظ انفعال .بنفس البواعث ونفس المؤثرات،الحقلكذلك تعمل التقوى في هذا 
وإحدى ،تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهو إحدى دفعات التكوين البشري،بشري

وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا .ضروراته
 من آفاق الذات بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع

 .والضرورات
فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد .وهي وحدها لا تكفي.وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى

ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين 
لذلك يستمر النص ليقرر ..وإن الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن ..

 ..إا العفو والسماحة والانطلاق ..لطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين النهاية ا

                                                 
 )قيم الشاملة آليابتر،٤٢٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٢
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فأما ..إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضمير 
والرفرفة في آفاق ،فهو الانطلاق من ذلك الوقر،حين تصفح النفس ويعفو القلب

 .ضميروالسلام في ال،والبرد في القلب،النور
»سِنِينحالْم حِبي اللَّهوالذين .والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون..» و

والحب ..المحسنين » يحِب«واالله ..يجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون 
يء الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوض،هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق المنير

ينطلق حب الإحسان في قلوب ،ومن حب االله للإحسان وللمحسنين..الكريم 
ولكنها ،فليس هو مجرد التعبير الموحي..وتنبثق الرغبة الدافعة في هذه القلوب .أحبائه

والتي تشيع فيها ..وتحب االله ،والجماعة التي يحبها االله! الحقيقة كذلك وراء التعبير
وجماعة ،هي جماعة متضامة..حن والأضغان السماحة واليسر والطلاقة من الإ

ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة .وجماعة قوية،متآخية
 ١١٣ !على السواء في هذا السياق

فإن هناك فائدة أخرى يحصل ،ومع هذا الأجر الذي يناله المسلم بالصبر على أذى إخوانه
هي أنه يعرف آفات نفسه فمن كان سريع الغضب لا عليها المسلم بمخالطة الناس و

أدرك آفات نفسه ،فإن فعل،يدرك هذا من نفسه ما لم يخالط الناس ويتعرض لأذاهم
 .وهكذا كثير من آفات النفس لا يدركها العبد إلا بالمخالطة.وسعى في تقويمها

 أذى وقد أردت التنبيه على هذا الأمر خاصة وأن كثيرا من المسلمين يصبرون على
 :كما قال الشاعر،الأعداء ولا يصبرون على أذى إخوام

 .وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند

وأننا نتعبد بالصبر على ،فأردت أن أعلمهم بأن الصبر على أذى الإخوة واجب
 .ونرجو به الأجر والثواب من االله تعالى،غيره

هو أن سوء سلوك بعض الإخوة قد يدفع بالبعض الآخر و،وهنا تنبيه آخر متعلق بسابقه
أو أنه لا فائدة من الجهاد ،إلى ترك ميدان الجهاد بحجة أنه لا يجوز الجهاد مع مثل هؤلاء

                                                 
 )٧٧٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١١٣



 ٧٣

أو أنه ما جئنا للجهاد إلا لمقاومة ،أو أنه لا يتترل النصر على مثل هؤلاء،مع مثل هؤلاء
نبغي أن نؤجل الجهاد حتى ننهض أو أنه ي،الفساد فكيف يكون في صفوفنا فاسدون

 .وكل هذه أعذار باطلة.بالمستوى التربوي للإخوة

وقد اتفق الفقهاء على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس في الضروريات الشرعية 
فكيف يتحمل المسلم ،فالجهاد الذي به حفظ الدين واجب وإن أدى إلى القتل،الخمس

من أجل قيام الجهاد واستمراره حفظا لدين االله القتل والجراح ولا يتحمل أذى إخوانه 
تعالى؟ ثم إنه مع ذلك ـ مأجور بصبره على أذى إخوانه ـ كما أسلفت ـ إن شاء االله 

إِنَّ ناسا مِن الأَنصارِ سأَلُوا رسولَ اللَّهِ :فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه.تعالى
�،مطَاهفَأَع،ثُمأَلُوهس ،مطَاهفَأَع،أَلُوهس ثُم،هدا عِنم فِدى نتح مطَاهكُونُ «:فَقَالَ،فَأَعا يم

كُمنع هخِرأَد رٍ فَلَنيخ دِي مِنعِن،اللَّه عِفَّهي فِفعتسي نمو، نمو نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو
 ١١٤»وما أُعطِي أَحد عطَاءً خيرا وأَوسع مِن الصبرِ،للَّهيتصبر يصبره ا

تارة فتارة حتى يصير الصبر خلقا » يتصبر« ومعناه أن الصبر خلق يكْتسب بااهدة 
 ...لازما للعبد

ونحن ـ في مقام معاملة الإخوة المسلمين ـ تطالب الأخ المسلم بدرجة أعلى من درجة 
خذِ الْعفْو وأْمر {:ي العفو عمن ظلمه والإحسان لمن أساء إليه كما قال تعالىالصبر وه

اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ ور١٩٩:الأعراف[} بِالْع[ 
ووجهوه ،لَيس فِي القُرآن آية أَجمع لِمكارِمِ الأَخلاق مِنها:وروِي عن جعفَر الصادِق قالَ 

فالعقلِية الحِكمة ومِنها ،عقلِية وشهوِيةٌ وغَضبِيةٌ:لاثَة بِحسبِ القُوة الإِنسانِيةبِأَنَّ الأَخلاق ثَ
والغضبِية الشجاعة ومِنها الإِعراض عن ،والشهوِيةُ العِفَّة ومِنها أَخذ العفو،الأَمر بِالمَعروفِ

الجاهِلِين. 

                                                 
  )١٤٦٩)(١٢٢/ ٢( صحيح البخاري ١١٤
 ]يظهر العفة ويكف عن السؤال) يستعفف(.لن أحبسه وأمنعكم منه) فلن أدخره عنكم(ش[ 
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خذ {:لَما نزلَت” مردويهِ موصولاً مِن حدِيث جابِر وغَيرهوروى الطَّبرِي مرسلاً وابن
إِنَّ ربك يأمرك :سأَلَ جِبرِيل فَقالَ لا أَعلَم حتى أَسأَلَه ثُم رجع فَقالَ”العفو وأمر بِالعرفِ
 .١١٥.وتعفُو عمن ظَلَمك،وتعطِي من حرمك،أَن تصِلَ من قَطَعك

ع نامِرٍفعنِ عةَ بقَالَ،قْب هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ :رسر نِي �لَقِيتردبدِهِ وبِي ذْتفَأَخ هتردفَب 
تصِلُ من قَطَعك .أَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ أَخلَاقِ أَهلِ الدنيا والْآخِرةِ،يا عقْبةُ«:فَأَخذَ بِيدِي فَقَالَ

ي من حرمك وتعفُو عمن ظَلَمك أَلَا ومن أَراد أَنْ يمد فِي عمرِهِ ويبسطَ فِي رِزقِهِ وتعطِ
 ١١٦»فَلْيصِلْ ذَا رحِمِهِ

 أَلَا أَدلُّكُم علَى خيرِ أَخلَاقِ أَهلِ الدنيا" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ أَبِي حسينٍ
كقَطَع نصِلَ مةِ؟ أَنْ تالْآخِرو،كمرح نم طِيعتو، كظَلَم نمع فُوعت١١٧"و  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

٤٤٤٤�Z��Z��Z��Z��.�%1א�%1.�א�%1.�א�%1.�אKKKK 
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا { :قال تعالى،فيما تحت يديك من أعمال أو أسرار أو أموال

هلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ الْأَماناتِ إِلَى أَ
 .]٥٨:النساء[} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا

ءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع وأَدا.يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها
.) ..مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ(مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ :الأَماناتِ الواجِبةِ على الإِنسانِ

 بِيدِ كَالودائِعِ وغَير ذَلِك مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَم تكُن(ومِن حقُوقِ العِبادِ 
 .) أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيها

وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر ،ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُموا بين الناسِ بِالعدلِ
ثُم يقُولُ .و كَراهِيةٌ أو عداؤةٌوأنْ لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَ،ولِكُلِّ أحدٍ،والفَاجِرِ

                                                 
 )٣٠٦/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٥
 حسن ) ٧٢٨٥)(١٧٨/ ٤(رك على الصحيحين للحاكم  المستد- ١١٦
 صحيح مرسل ) ٧٩٤٧)(٥٣٤/ ١٠( شعب الإيمان - ١١٧
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وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ ،وفِيهِ خيرهم،هو الشرع الكَامِلُ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين،تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ
١١٨.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق،بصِير بِأَفْعالِهِم،العِبادِ

 

يا {:قال تعالى،سواء الأسرار العسكرية أو أسرار إخوانك، أعظم الأمانات الأسرارومن
} أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ 

 ]٢٧:الأنفال[
ذِهِ الآيفِي ه مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْموبِيتِكَابِ الذُّنوا االلهَ بِارونخوا ،ةِ بِأَنْ لاَ يونخأَنْ يو

وأنْ لاَ يخونوا أَماناتِهِم فِي أَعمالِهِم التِي ائْتمن االلهُ ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ،رسولَه بِتركِ سننِهِ
أَمانةَ الإِنسانِ نحو الناسِ فِي تعاملِهِ وهِي تشملُ ،يعنِي الفَرائِض:العِباد علَيها

مهعانِ:مزالمِيالِ وقِ،كَالمِكْيدالصو ةِ بِالحَقادهاءِ الشأَدو،رانِ السمكِتةُ .إلخ..واحِدةُ وانفَالأَم
 ١١٩.وسوءَ عاقِبتِها،ساوِىء الخِيانةِوأَنتم تعلَمونَ أَيها المُؤمِنونَ م،ولاَ تبعِيض فِيها

وإِنْ صح أَنها وردت ،والصحِيح أَنَّ الْآيةَ عامةٌ:قُلْتوذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية 
اصبٍ خبلَى سع، اهِيرِ مِنمالْج دبِ عِنبوصِ السصومِ اللَّفْظِ لَا بِخمذُ بِعفَالْأَخ

 .والْخِيانةُ تعم الذُّنوب الصغار والْكِبار اللَّازِمةَ والْمتعديةَ.لْعلَماءِا
الْأَمانةُ الْأَعمالُ الَّتِي ائْتمن } وتخونوا أَماناتِكُم{:عنِ ابنِ عباسٍ،وقَالَ علِي بن أَبِي طَلْحةَ

ا الْعِبهلَيع اللَّه قُولُ-ادةَ ينِي الْفَرِيضعوا:يونخا:لَا توهقُضنلَا ت. 
 .بِتركِ سنتِهِ وارتِكَابِ معصِيتِهِ:يقُولُ} لَا تخونوا اللَّه والرسولَ{:وقَالَ فِي رِوايةٍ

اقحإِس نب دمحقَالَ مو:نِ الزفَرِ بعج نب دمحثَنِي مدرِحيذِهِ ،برِ فِي هيبنِ الزةَ بورع نع
ةِ،أَيالْآي:كُمى بِهِ مِنضرا يم قالْح وا لِلَّهِ مِنظْهِررِهِ،لَا تإِلَى غَي رفِي الس الِفُوهخت فَإِنَّ ،ثُم

اتِكُمانلِأَم لَاكه ذَلِك،فُسِكُمةٌ لِأَنانخِيو. 
قَالَ السويولَ:دسالرو وا اللَّهانإِذَا خ،اتِهِمانوا أَمانخ فَقَد. 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٥١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٨
 )بترقيم الشاملة آليا،١١٨٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٩
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وقَالَ . الْحدِيثَ فَيفْشونه حتى يبلُغَ الْمشرِكِين�كَانوا يسمعونَ مِن النبِي :وقَالَ أَيضا
كَما صنع ،ونوا اللَّه والرسولَنهاكُم أَنْ تخ] بنِ أَسلَم[عبد الرحمنِ بن زيدِ 

 .١٢٠.الْمنافِقُونَ

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا {:لقوله تعالى،ومما يدخل في الأمانات تولية الأعمال للأكفاء
 اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ

 ]٥٨:النساء[} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 
أَلَا ،يا رسولَ االلهِ:قُلْت:قَالَ،عن أَبِي ذَر والولايات من الأمانات لما رواه مسلم 

وإِنها ،إِنك ضعِيف، ذَريا أَبا«:ثُم قَالَ،فَضرب بِيدِهِ علَى منكِبِي:تستعمِلُنِي؟ قَالَ
 ١٢١»وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ،أَمانةُ

متى :عرابِي فَقَالَجاءَه أَ، فِي مجلِسٍ يحدثُ القَوم�بينما النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وقَالَ .سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ:فَقَالَ بعض القَومِ، يحدثُ�الساعةُ؟ فَمضى رسولُ اللَّهِ 

مهضعب:عمسي لْ لَمقَالَ،ب دِيثَهى حى إِذَا قَضتح:» نأَي- اهةِ- أُراعنِ السائِلُ عالس  «
كَيف إِضاعتها؟ :قَالَ،»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ«:قَالَ،ها أَنا يا رسولَ اللَّهِ:الَقَ

 .١٢٢»إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:قَالَ

 إلى ولي وإنفاقا وأداءًويدخل في الأمانة كذلك حسن التصرف في الأموال العامة قبضا 
منِ استعملْناه «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،فعن عدِي بنِ عمِيرةَ الْكِندِي،الأمر

                                                 
 )٤١/ ٤( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٢٠
 )١٨٢٥ (- ١٦)١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٢١
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام ) إنك ضعيف وإا أمانة(ش  [ 

بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله 
ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على 

 ]الأحاديث الصحيحة
  )٥٩)(٢١/ ١( صحيح البخاري - ١٢٢
 أحد رجال -قال في الفتح والشك من محمد بن فليح .أظنه قال هذا) أراه(.انتهى منه) قضى(.استمر) فمضى(ش  [ 

ولم ) أين السائل( بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه  ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان-السند 
 ]من ليس كفأ له) غير أهله(.أسند) وسد(.يشك



 ٧٧

لَيهِ فَقَام إِ:قَالَ،»فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ،فَكَتمنا مِخيطًا،مِنكُم علَى عملٍ
وما «:قَالَ،اقْبلْ عني عملَك،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،رجلٌ أَسود مِن الْأَنصارِ كَأَني أَنظُر إِلَيهِ

منِ استعملْناه مِنكُم علَى ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ«:قَالَ،كَذَا وكَذَا:سمِعتك تقُولُ:قَالَ» لَك؟
 ١٢٣.»وما نهِي عنه انتهى،فَما أُوتِي مِنه أَخذَ،لْيجِئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِفَ،عملٍ

إِنَّ رِجالًا «:يقُولُ،�سمِعت النبِي :قَالَت،عن خولَةَ الأَنصارِيةِ رضِي اللَّه عنهاو 
قرِ حيالِ اللَّهِ بِغونَ فِي مضوختي،ةِفَلَهامالقِي موي ارالن ١٢٤»م. 

رأَيت أَحدهما وأَنا ، حدِيثَينِ�حدثَنا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،حدثَنا حذَيفَةُ،وعن زيدِ بنِ وهبٍ
رالآخ ظِرتا:أَنثَندالِ«:حجذْرِ قُلُوبِ الرفِي ج لَتزةَ نانلِ،أَنَّ الأَمع آنِثُمالقُر وا مِنم، ثُم

فَتقْبض الأَمانةُ مِن ،ينام الرجلُ النومةَ" :وحدثَنا عن رفْعِها قَالَ» علِموا مِن السنةِ
كَجمرٍ ،ثْلَ المَجلِثُم ينام النومةَ فَتقْبض فَيبقَى أَثَرها مِ،فَيظَلُّ أَثَرها مِثْلَ أَثَرِ الوكْتِ،قَلْبِهِ

فَلاَ يكَاد ،فَيصبِح الناس يتبايعونَ،فَتراه منتبِرا ولَيس فِيهِ شيءٌ،دحرجته علَى رِجلِك فَنفِطَ
                                                 

 ) ١٨٣٣ (- ٣٠)١٤٦٥/ ٣( صحيح مسلم - ١٢٣
علَى عملٍ (ي جعلْناه عامِلًا أَ) منِ استعملْناه مِنكُم:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ(بِفَتحٍ فَكَسرٍ ) وعن عدِي بنِ عميرةَ(

أَي فَشيئًا يكُونُ فَوقَه فِي الصغرِ أَوِ ) فَما فَوقَه(بِكَسرِ الْمِيمِ وسكُونِ الْخاءِ أَي إِبرةً ) مِخيطًا(أَي أَخفَى علَينا ) فَكَتمنا
وما فَوقَه يحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ الْأَعلَى أَوِ الْأَدنى ،لِلتعقِيبِ علَى التوالِي”فَما فَوقَه”الْفَاءُ فِي قَولِهِ:قَالَ الطِّيبِي،الْكِبرِ

ادا لِلْحدِيثِ وذُكِر هذَا الْحدِيثُ فِي بابِ الزكَاةِ استِطْر] ٢٦:البقرة[} بعوضةً فَما فَوقَها {- تعالَى -كَما فِي قَولِهِ 
أَي ) يأْتِي بِهِ(بِضم الْمعجمةِ أَي خِيانةً فِي الْغنِيمةِ ) غُلُولًا(أَي ذَلِك الْكِتمانُ ) كَانَ(السابِقِ فِي ذِكْرِ الْعملِ والْخِيانةِ 

رواه ] (١٦١:آل عمران[} ن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِوم {- تعالَى -قَالَ ،تفْضِيحا لَه) يوم الْقِيامةِ(بِما غَلَّ 
لِمس١٢٧١/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .م( 

  )٣١١٨)(٨٥/ ٤( صحيح البخاري - ١٢٤
هِي خولَةُ بِنت ثَامِرٍ الْأَنصارِيةُ حدِيثُها عِند أَهلِ :لِّفقَالَ الْمؤ:)الْأَنصارِيةِ(بِفَتحٍ فَسكُونٍ :)وعن خولَةَ رضِي اللَّه عنها(

وثَامِر لَقَب ،هِي خولَةُ بِنت الْقَيسِ مِن بنِي مالِكِ بنِ النجارِ:وقِيلَ،روى عنها النعمانُ بن أَبِي عياشٍ الزرقِي،الْمدِينةِ
قَالَ :)يتخوضونَ(أَي مِن الْعمالِ وغَيرِهِم :)إِنَّ رِجالًا:قَالَ رسولُ اللَّهِ:قَالَت(حِيح أَنهما اثْنتانِ والص،قَيسٍ

اغِباءِ:الرفِي الْم وعرالش وه ضوفِيهِ،الْخ وررالْمورِ،وفِي الْأُم ارعتسيفِ،و درا وم أَكْثَرلِهِ وقَو وحفِيهِ ن وعرالش ذَما ييم
والْمعنى يشرعونَ ويدخلُونَ ،وفَى التفَعلِ مبالَغةٌ.اهـ] ٩١:الأنعام[} ذَرهم فِي خوضِهِم يلْعبونَ{:تعالَى

أَي بِغيرِ إِذَنٍ :)بِغيرِ حق(،كَاةِ والْخراجِ والْجِزيةِ والْغنِيمةِ وغَيرِهاأَي ما فِي بيتِ الْمالِ مِن الز:)فِي مالِ اللَّهِ(.ويتصرفُونَ
لِأَنَّ ؛ خلَ الْفَاءَ وأَد) إِنَّ(خبر :)فَلَهم النار يوم الْقِيامةِ(فَيأْخذُونَ مِنه أَكْثَر مِن أُجرةِ عملِهِم وقَدرِ استِحقَاقِهِم ،مِن الْإِمامِ

 )٢٤٣٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه الْبخارِي(اسمها نكِرةٌ موصوفَةٌ 



 ٧٨

ا أَعقَلَه وما أَظْرفَه م:ويقَالُ لِلرجلِ،إِنَّ فِي بنِي فُلاَنٍ رجلًا أَمِينا:فَيقَالُ،أَحد يؤدي الأَمانةَ
هلَدا أَجمانٍ،وإِيم لٍ مِندرةِ خبا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حمو” كُمالِي أَيا أُبمانٌ ومز لَيى عأَت لَقَدو

تعايب،لاَمالإِس لَيع هدا رلِمسكَانَ م لَئِن،دا رانِيرصإِنْ كَانَ ناعِيهِوس لَيع ا ،هفَأَم
موا:اليفُلاَنا وإِلَّا فُلاَن ايِعأُب تا كُن١٢٥"فَم 

وقد توفي عام ،وهو يشير إلى رفع الأمانة من الناس،من البيع والشراء) بايعت( قوله 
فَشكَونا إِلَيهِ ما ،أَتينا أَنس بن مالِكٍ:قَالَ،عنِ الزبيرِ بنِ عدِيف،والأحوال في نقص،هـ٣٦

حتى ،فَإِنه لاَ يأْتِي علَيكُم زمانٌ إِلَّا الَّذِي بعده شر مِنه،اصبِروا«:فَقَالَ،نلْقَى مِن الحَجاجِ
كُمبا رلْقَوت « كُمبِين مِن هتمِع١٢٦"�س 

                                                 
 )١٤٣ (- ٢٣٠)١٢٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٧)(١٠٤/ ٨( صحيح البخاري - ١٢٥
أثر النار ) الوكت(.أي الأمانة) لمواع(هو الأصل من كل شيء) جذر(.الطاعة والتزام الأمر والنهي) الأمانة(ش [ 

التنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من مس النار وهو ماء يجتمع بين الجلد ) ال(.ونحوها
نبت صغير الحب ) خردل(.وزن) مثقال(.ما أقواه وما أصبره) ما أجلده(.ما أحسنه) ما أظرفه(.مرتفعا) منتبرا(.واللحم

لا أبحث عن حال من أبايع لثقتي ) وما أبالي(.مر علي من قبل) أتى علي زمان(.ثل في الصغريضرب به الم
يعني أفرادا من الناس ) فلانا وفلانا(.الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه) ساعيه(.بأمانته

هو وراق ) أبو جعفر(.اري رحمه االله تعالىأحد رواة الصحيح عن البخ) الفربري(.قلائل أعرفهم وأثق بأمانتهم
 ]البخاري نفسه) أبو عبد االله(.البخاري وكاتبه

  )٧٠٦٨)(٤٩/ ٩( صحيح البخاري - ١٢٦
) الذي بعده شر منه(.من ظلمه لهم وتعديه عليهم وفيه التفات حيث انتقل من التكلم إلى الغيبة) ما يلقون(ش  [ 

قد يكون زمان خيرا من سابقه بكثير فلا حجة في هذا ونحوه لمن يؤثرون يكون فيه الخير والشر أكثر منه أحيانا و
وفي بعض .الراحة والازام فيتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستسلمون للشر والفساد والظلم والطغيان

 ]بالهمزة والأولى أفصح وأصوب) أشر منه(النسخ 
)دِينِ عرِ بيبنِ الزعقَالَ الْ) ولِّفؤم:كُونِ الْمِيمِ كُوفِيبِس انِيدمه،يكَانَ قَاضِي الر،ابِعِيت وهو، نب سأَن مِعس

مِن :اءِ أَيبِفَتحِ الْح) أَتينا أَنس بن مالِكٍ فَشكَونا إِلَيهِ ما نلْقَى مِن الْحجاجِ:قَالَ(،روى عنه الثَّورِي وغَيره،مالِكٍ
فَإِنه لَا يأْتِي ،اصبِروا:فَقَالَ(،روِي أَنه قَتلَ مِائَةً وعِشرِين أَلْفًا سِوى ما قَتلَ فِي حروبِهِ،وهو حجاج بن يوسف،ظُلْمِهِ

 همِن رأَش هدعانٌ إِلَّا الَّذِي بمز كُملَيع ("أَي:مِنا وهٍ غَالِبجونَ وهٍ دجو  ") كُمبا رلْقَوى تتقَالَ الْقَاضِي ،")ح- هحِمر 
ا:اللَّهادِرلَانِ إِلَّا نمعتسي كَادوكَانِ لَا يرتلَانِ مأَص رأَشو ريأَخ،رشو ريفْضِيلِ خفِي الت فارعتا الْممإِنوسِ،وفِي الْقَامو: وه

وفِيهِ تنبِيه أَنَّ استِعمالَ أَخير خير مِنِ استِعمالِ .وفِيهِ أَيضا هو أَخير مِنك كَخيرٍ اهـ،شر مِنه وأَشر مِنه قَلِيلَةٌ أَو وردِيةٌ
رغَ،أَشفْضِيلِ ولُ لِلتمعتسي ريفِيهِ أَنَّ خ ببلَّ السلَعرِهِوي،رودِ بِخِلَافٍ شقْصا فِي الْمصن ريكُونُ أَخالَغُ فِيهِ ،فَيبا يمإِنو

مِن (.الْخ،كُموالْأَظْهر لِما سيأْتِي أَنه لَا يأْتِي علَي،الْخ،اصبِروا:قَولُه:أَي) سمِعته(.واللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم،بِإِتيانِ الْهمزِ
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وأَما الْيوم فَما كُنت ":ولهوالمقصد من ذكر حديث حذيفة هنا ق. فكيف بالحال الآن؟
وفيه الإشارة إلى تحري الأمانة فيمن تعاملهم وتأتمنهم على ."لِأُبايِع مِنكُم إِلَّا فُلَانا وفُلَانا 

 .الأمانات
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٥٥٥�Z��Z��Z��Zن����Aنא���Aنא���Aنא���AאWWWW 
إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسانَ «:قَالَ،� رسولِ االلهِ ثِنتانِ حفِظْتهما عن:قَالَ،عن شدادِ بنِ أَوسٍ

ولْيحِد أَحدكُم ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ،علَى كُلِّ شيءٍ
هتفْرش،هتذَبِيح رِح١٢٧»فَلْي. 

                                                                                                                          

 كُمبِين-لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهزِيزِ:قِيلَ،) صدِ الْعبنِ عب رمنِ عمكِلُ بِزشي ذَا الْإِطْلَاقاجِ ،هجالْح دعب هفَإِن
وأَنَّ الْمراد بِالْأَزمِنةِ ،بِأَنه محمولٌ علَى الْأَكْثَرِ الْأَغْلَبِ:جِيبوأُ،وبِزمنِ الْمهدِي وعِيسى علَيهِ الصلَاةُ والسلَام،بِيسِيرٍ

 فَلَه حكْم - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -وأَما زمانُ عِيسى ،الْفَاضِلَةِ فِي السوءِ مِن زمنِ الْحجاجِ إِلَى زمنِ الدجالِ
فأْنتسم.ى :أَقُولُوعِيس نمقَالَ إِنَّ زأَنْ ي رالْأَظْه- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيالْكَلَامِ- ع ا مِنعرى شثْنتسةِ ، ممِنةُ الْأَزقِيا بأَمو

وفِي أَمرٍ ،وفِي موضِعٍ دونَ موضِعٍ،اعتِبارٍ دونَ آخروبِ،فَيمكِن أَنْ تكُونَ الْأَشرِبةُ فِيها موجودةً مِن حيثِيةٍ دونَ حيثِيةٍ
وهذَا مِن مقْتضياتِ الْبعدِ الْبعدِيةِ عن زمانِ ،وغَيرِها مِما يطُولُ تفْصِيلُها،وحالٍ واستِقَامةٍ،مِن عِلْمٍ وعملٍ،دونَ أَمرٍ

وقَد أَدركَتِ ،فَكُلَّما أَبعد عن قُربِهِ وقَع فِي زِيادةِ ظَلَامٍ وحجبةٍ،إِنها بِمنزِلَةِ الْمشعِلِ الْمنورِ لِلْعالَمِفَ،الْحضرةِ النبوِيةِ
 صلَّى اللَّه تعالَى -ر مِن أَنفُسِهِم بعد دفْنِهِ  مع كَمالِ صفَاءِ باطِنِهِم التغي- رضِي اللَّه تعالَى عنهم أَجمعِين -الصحابةُ 

لَّمسهِ ولَيع. 
وأَراد ،إِذْ هجم علَي الْخاطِر،إِني كُنت فِي جامِعِ شِيراز مشغولًا بِوِردِي فِي لَيلٍ:وحكِي عن بعضِ الْمشايِخِ الْكِبارِ

فَخطَر لِي أَنها ترِيد بيتها وتخاف فِي ،فَخرجت فَإِذَا امرأَةٌ ملْتصِقَةٌ بِجِدارٍ،يرِ ظُهورِ داعٍ وباعِثٍ لَهبِالْخروجِ مِن غَ
 علَيهِ -ا وقُلْت لَها ما قَالَ موسى فَتقَدمت علَيه،فَأَشارت إِلَي بِأَنَّ نعم،فَذَكَرت لَها ذَلِك،طَرِيقِها مِن أَهلِ الْفَسادِ

 لَامالسلَاةُ وبٍ-الصيعةِ شنقِيمِ: لِابتسلَى الطَّرِيقِ الْملُّنِي عدا يرجمِي حار الْقَوِيم الطَّرِيق طَأْتا ،إِنْ أَختِهيا إِلَى بهلْتصفَأَو
ثُم بعد مدةٍ مِن الْأَزمِنةِ الْمتأَخرةِ عن تِلْك ،ر لِي حِينئِذٍ شيءٌ مِن الْخطِراتِ النفْسانِيةِولَم يخطُ،ورجعت إِلَى حِزبِي

نه هلْ باعِثُ هذَا تغير فِي فَتأَملْت أَ،هجس فِي النفْسِ وتوسوس فِي الْخاطِرِ مِن الْأُمورِ الشيطَانِيةِ،الْحالَةِ الروحانِيةِ
أَو خِلْطَةِ ظَالِمٍ ،أَو حدوثِ حادِثٍ فِي صحبةِ أَحِبتِي،مأْكَلِي أَو مشربِي أَو ملْبسِي أَو فِي مقْصِدِي لِعِبادتِي وطَاعتِي

ثَالِ ذَلِكأَمو،ذِهِ الظُّلْمورِ ها لِظُهببس تأَيا رذِهِ فَمولِ مِثْلِ هصوجِبِ لِحةِ الْمرضانِ الْحمورِ زن نع دعةِ إِلَّا الْب
 )٣٣٨٨/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) رواه الْبخارِي(.الْخطَرةِ

 ) ١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣( صحيح مسلم - ١٢٧
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 الموكل إليك على أحسن الوجوه التي ترضي د بالإحسان هنا إتقان العملو والمقص
سواء كان هذا العمل تدريبا أو حراسة أو عملا إداريا أو توجيها شرعيا أو غير ذلك .االله

 ....سواء كنت تحب هذا العمل أو لا تحبه ،مما يكلفك به الأمير

                                                                                                                          

فليرح (ال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذهايق) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة) القتلة(ش  [ 
بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة ) ذبيحته

 ]بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها
تكَاثَر خيره وبِره :أَي) إِنَّ اللَّه تبارك: قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،ى عنهرضِي اللَّه تعالَ(الْأَنصارِي :أَيِ) وعن شدادِ بنِ أَوسٍ(
أَمركُم :أَو علَى بِمعنى فِي أَي،إِلَى كُلِّ شيءٍ:)كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ(تعظَّم شأْنه وبرهانه :أَي) وتعالَى(

كَتب :وقَد قَالَ شارِح أَي] ١٥:القصص[} ودخلَ الْمدِينةَ علَى حِينِ غَفْلَةٍ{:ومِنه قَولُه تعالَى،حسانِ فِي كُلِّ شيءٍبِالْإِ
 �وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنه ،انِ حيا وميتاوالْمراد مِنه الْعموم الشامِلُ لِلْإِنسانِ والْحيو.علَيكُم أَنْ تحسِنوا فِي كُلِّ شيءٍ اهـ

ولِذَا أَتى بِالِاسمِ ،رحمةٌ لِلْعالَمِين وأَنه بعِثَ لِمكَارِمِ الْأَخلَاقِ وأَنَّ لِأُمتِهِ نصِيبا وحظا مِن هذَا الْوصفِ بِمتابعتِهِ
لِأَنَّ الْإِحسانَ هنا مستحب ؛ أَوجب مبالَغةً :وقَالَ الطِّيبِي أَي،الرحمن مع أَنه مِن مقْتضياتِ رحمتِهِولَم يقُلْ أَنه ،الْجامِعِ

بِتحدِيدِ الشفْرةِ وتعجِيلِ إِمرارِها والْمراد بِالتفَضلِ إِراحةُ الذَّبِيحةِ ،وضمن الْإِحسانَ معنى التفْضِيلِ وعداه بِعلَى
بِمعنى الِاستِعلَاءِ .ولَا بد مِن علَى أُخرى محذُوفَةٍ،أَو بِكَتب،علَى هنا بِمعنى اللَّامِ متعلِّقَةٌ بِالْإِحسانِ:وقَالَ الشمني.وغَيرِهِ

بِكَسرِ الْقَافِ :)فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ(،والتقْدِير كَتب علَى الناسِ الْإِحسانَ لِكُلِّ شيءٍ،تبالْمجازِي متعلِّقَةٌ بِكَ
والْإِحسانُ فِيها اختِيار ،أَو حدا،اصاوالْمراد بِها الْمستحِقَّةُ قِص،الْحالَةُ الَّتِي علَيها الْقَاتِلُ فِي قَتلِهِ كَالْجِلْسةِ والركْبةِ

يروى بِفَتحِ الذَّالِ وبِغيرِ هاءٍ فِي أَكْثَرِ :قَالَ النووِي:)وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذِّبحةَ(أَسهلِ الطُّرقِ وأَظُنها أَقَلَّها إِيلَاما 
ا بِكَسضِهعفِي بخِ وسلَةِ الناءِ كَالْقِتبِالْهرِ الذَّالِ و)حِدلْيا :)وهركَس وزجيةِ وددشالِ الْمحِ الدفَتاءِ ورِ الْحكَساءِ والْي مبِض

)هتفْرش كُمدأَح(:ينِ أَيحِ الشةِ :بِفَتةِ الذَّبِيحرضبِح حِدأَنْ لَا ي بحتسيو هتلَا سِكِّينى ورةِ الْأُخرضةً بِحاحِدو حذْبلَا يو
أَراح الرجلُ إِذَا :لِيتركْها حتى تسترِيح وتبرد مِن قَولِهِم:بِضم الْياءِ وكَسرِ الراءِ أَي:)ولْيرِح ذَبِيحته(يجرها إِلَى مذْبحِها 

هفْسهِ نإِلَي تعجاءِريالْإِع دعةُ، باحالر مالِاسحِ،وانِ فِي الذَّبسانِ لِلْإِحيلَانِ كَالْبذَانِ الْفِعهو.وِيوفِي :قَالَ الن امدِيثُ عالْح
 .جوامِعِ اهـكُلِّ قَتلٍ مِن الذَّبائِحِ والْقَتلِ قِصاصا أَو حدا ونحوِ ذَلِك وهذَا الْحدِيثُ مِن الْ

ولِما أَخرج الْحاكِم فِي الْمستدركِ ،وكُرِه السلْخ قَبلَ أَنْ تبرد وكُلُّ تعذِيبٍ بِلَا فَائِدةٍ لِهذَا الْحدِيثِ:وقَد قَالَ علَماؤنا
أَنَّ رجلًا أَضجع شاةً يرِيد أَنْ يذْبحها وهو يحِد «:ه عنهماعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّ،صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ:وقَالَ

هتفْرش، بِيالن ا؟:�فَقَالَ لَههجِعضلَ أَنْ تقَب كتفْرش تددلَّا حنِ؟ هيتتوا مهمِيتأَنْ ت رِيدونٍ :قَالُوا.» أَتبِن عخالن كُرِهو
علَةٍفَممهةٍ فَممةِ،جقَبظْمِ الرفِ عوفِي ج ضيأَب قعِر وهو اعخالن كِّينلُغَ السبأَنْ ي وهنِ ،ونِ ابع انِيرالطَّب جرا أَخلِم

الْفَرس أَنْ تذْبح الشاةُ :ي غَرِيبِ الْحدِيثِوفِ.»  نهى عنِ الذَّبِيحةِ أَنْ تفْرس�أَنَّ النبِي «عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 
عخنفَت،هحذْبم رظْهى يتح هأْسر دمعِ أَنْ يخى الننعقِيلَ مو،ابطِرالِاض كُنسلَ أَنْ يقَب قَهنع كْسِرقِيلَ أَنْ يو، كُلُّ ذَلِكو

ادزِي ا فِيهِ مِنلِم وهكْرةٍمانِ بِلَا فَائِدويذِيبِ الْحعةِ ت.)لِمسم اهو٢٦٤٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ر( 
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ومن شعب الإيمان أن تؤدي حقوق الناس بالإتقان الذي تحب أن يؤدي به الناس حقك 
فع بِينِ النسٍ عأَن قَالَ�ن :»كُمدأَح مِنؤفْسِهِ،لاَ يلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يت١٢٨»ح 

إِنَّ االلهَ جلَّ وعز يحِب إِذَا عمِلَ أَحدكُم عملًا أَنْ " : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عائِشةَ
 هقِنت١٢٩".ي 

من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،االلهِ بنِ عمرٍووعن عبدِ  
ويأْتِي إِلَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ ،فَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ،الْجنةَ

"١٣٠. 
ع نةِ قَالَوعبالْكَع بدِ ربنِ عنِ بمحدِ الرب: الِسج وهرٍو ومنِ عدِ اللَّهِ ببإِلَى ع تيهتان

 فِي �بينا نحن مع رسولِ اللَّهِ :فَسمِعته يقُولُ:قَالَ،والناس علَيهِ مجتمِعونَ،فِي ظِلِّ الْكَعبةِ
زفَرٍ إِذْ نزِلًاسنا ملْن،اءَهخِب رِبضي نا مضِلُ،فَمِنتني نا ممِنتِهِ،ورشفِي ج وه نا ممِنإِذْ ،و

 بِيادِي الننى مادةٌ«:�نامِعلَاةُ جا،»الصنعمتفَاج، بِيالن ا�فَقَامنطَبفَقَالَ، فَخ: " لَم هإِن
وينذِرهم ما يعلَمه ،ي إِلَّا كَانَ حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمته علَى ما يعلَمه خيرا لَهميكُن نبِي قَبلِ

ما لَهرا،شلِها فِي أَوهتافِيع عِلَتذِهِ جه كُمتإِنَّ أُملَاءٌ،وب مهصِيبيا سهإِنَّ آخِرو، ورأُمو
كِرنضٍيعا لِبهضعب قِّقدفَي نجِيءُ فِتا تهةُ،وننجِيءُ الْفِتفَت،مِنؤقُولُ الْملِكَتِي:فَيهذِهِ مه، ثُم

كَشِفنقُولُ،تجِيءُ فَيت لِكَتِي:ثُمهذِهِ منِ ،هع حزحزأَنْ ي كُممِن بأَح نفَم كَشِفنت ثُم
ولْيأْتِ إِلَى الناسِ ما ،فَلْتدرِكْه موتته وهو مؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ، الْجنةَويدخلَ،النارِ

                                                 
 ) ٤٥ (- ٧١)٦٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣)(١٢/ ١( صحيح البخاري - ١٢٨
 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه(.الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش [ 

ولا يتحقق ذلك إلاّ ،أن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لهم جميعاً من كمال الإيمان:لاًأو:ويستفاد من الحديث ما يأتي
وأحب لغيره من المباحات ما يحبه لنفسه من ،إذا تجرد الإنسان من الأنانية والحقد والكراهية والحسد

أما ،لأا شر لا خير فيها، لغيرهأما المعاصي فليس من الإِيمان أن يحبها.ورغد العيش والهداية والتوفيق،والأمن،السلامة
بل لا بد أن تظهر آثار هذه العواطف ،ولا يكفى فيها مجرد العواطف النفسية،محبة المسلم لأخيه المسلم فإا آكد وأقوى

منار القاري شرح مختصر .التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر الكريهة التي تنافي المحبة:ثانياً.في معاملته
 )٩١/ ١(يح البخاري صح
 صحيح لغيره ) ٤٩٣١)(٢٣٤/ ٧( شعب الإيمان - ١٢٩
 صحيح لغيره ) ٦٨٠٧)(٤١١/ ١١( مسند أحمد ط الرسالة - ١٣٠
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فَإِنْ ،فَلْيطِعه ما استطَاع،فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ وثَمرةَ قَلْبِهِ،ومن بايع إِماما،يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ
 يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَدنوت مِنه فَقُلْت”ءَ أَحد ينازِعه فَاضرِبوا رقَبةَ الْآخرِجا

 ١٣١"نعم وذَكَر الْحدِيثَ:هذَا؟ قَالَ
 ـــــــــــ

٦٦٦٦�Z��Z��Z��Zق��Gقא��Gقא��Gقא��Gא�WWWW 
 انخرم شرطٌ لَم يكُن صِدقًا بلْ والصدق مطَابقَةُ الْقَولِ الضمِير والْمخبر عنه فَإِنِ:الصدق

 هولُ اللَّهِ فَإِنسر دمحافِقِ منلِ الْمنِ كَقَويارتِبلَى اعا عمهنيا بددرتم ا أَوكُونَ كَذِبا أَنْ يإِم
 كَذَب لِمخالَفَةِ قَولِهِ يصِح أَنْ يقَالَ صدق لكَون الْمخبر عنه كَذَلِك ويصِح أَنْ يقَالَ

 حِقا يفِي كُلِّ م الْكَذِبو قدلُ الصمعتسي قَدو قدالص همِن كَثُر نم يقدالصمِيرِهِ ولِض
د صدقْت فِي الِاعتِقَادِ ويحصلُ نحو صدق ظَني وفِي الْفِعلِ نحو صدق فِي الْقِتالِ ومِنه قَ

 .١٣٢الرؤيا اه ملَخصا

فيقال فلان (فإما يستعملان في الاعتقاد ،وكما يستعمل الصدق والكذب في القول
 ).فيقال فلان صدق في القتال ونحوه(ويستعملان في الفعل ،)صادق الإيمان ونحوه

 .أو بينه وبين الناس،والصدق قد يكون بين العبد وربه

ويكون ،كون في القيام بوظائف العبودية على الوجه المطلوبوالصدق مع االله تعالى ي
مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ {:كما في قوله تعالى،بالوفاء بما ألزم العبد به نفسه أمام ربه سبحانه

دا بمو ظِرتني نم مهمِنو هبحى نقَض نم مههِ فَمِنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مددِيلًا صبلُوا ت {
 ]٢٣:الأحزاب[

دهوا العقَضن افِقينالى أَنَّ المُنعا ذَكَر االلهُ تافَظَةِ ،لَملى المُحوا عرمتاس مهبأَن المُؤمنين فصو
صبرِ في الشدةِ وأَنَّ مِنهم رِجالاً أَوفُوا بِما عاهدوا االله علَيهِ مِن ال،علَى العهدِ والمِيثَاق

                                                 
 صحيح) ٤١٩١)(١٥٢/ ٧( سنن النسائي - ١٣١
 )٥٠٧/ ١٠(فتح الباري لابن حجر  - ١٣٢
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وبعضهم لَقِي وجه ربهِ فِي ،وبعضهم استشهِد فِي أُحدٍ،فَاستشهِد بعضهم في بدرٍ،والبأْساءِ
 ١٣٣.واوما غَيروا وما بدلُ،ومِنهم من مضى علَى الوفَاءِ اللهِ بِالعهدِ،غَيرِ هذِينِ المَوقِفَينِ

ومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ لَنصدقَن ولَنكُونن مِن الصالِحِين { : وقال تعالى
فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي ) ٧٦(فَلَما آتاهم مِن فَضلِهِ بخِلُوا بِهِ وتولَّوا وهم معرِضونَ ) ٧٥(

ونَ قُلُوبِهِمكْذِبوا يا كَانبِمو وهدعا وم لَفُوا اللَّها أَخبِم هنلْقَومِ يووا ) ٧٧( إِلَى يلَمعي أَلَم
 ]٧٨ - ٧٥:التوبة[} )٧٨(أَنَّ اللَّه يعلَم سِرهم ونجواهم وأَنَّ اللَّه علَّام الْغيوبِ 

وأَعطَاه مالاً وثَروةً ،ى االلهَ عهده ومِيثَاقَه لَئِن أَغْناه االلهُ مِن فَضلِهِومِن المُنافِقِين من أَعطَ
مِن صِلَةِ الرحِمِ ،ولَيعملَن عملَ أَهلِ الصلاَحِ،لَيشكُرنَّ االلهَ علَى نِعمتِهِ بِالصدقَةِ مِنها

وبخِلُوا بِما ،لَم يوفُوا بِالعهدِ،وأَعطَاهم ما طَلَبوا،ما رزقَهم االلهُ فَلَ.والإِنفَاقِ فِي سبِيلِ االلهِ
وتولَّوا وانصرفُوا عنِ الاستِعانةِ بِهِ .وأَمسكُوه فَلَم يتصدقُوا مِنه بِشيءٍ،آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ

 فَكَانت عاقِبةُ .كَما عاهدوا االلهَ علَيهِ،صلاَحِ حالِهِم وحالِ أُمتِهِموإِ،علَى الطَّاعةِ والصلاَحِ
قُلُوبِهِم مِن فَاقالن كَّنمالْمِيثَاقِ أَنْ تدِ وهالع دعلِي بوالتلِ وخالب مِ ،ذَلِكوا إِلَى يهملاَزو

وذَلِك لِتمكُّنِ صِفَتينِ مِن صِفَاتِ ،م مع هذَا النفَاقِ فِي التوبةِلأَنهم لاَ رجاءَ لَه،القِيامةِ
يخبِر االلهُ تعالَى الناس أَنه .وإِخلاَف الْعهدِ،الكَذِب فِي اليمِينِ:أَهلِ النفَاقِ فِي قُلُوبِهِم وهما

وإِنْ ،علَم بِضمائِرِ هؤلاَءِ المُنافِقِين الذِين يسِرونَ غَير ما يعلِنونَوأَنه أَ،يعلَم السر والنجوى
فَااللهُ أَعلَم بِهِم مِن ،أَظْهروا لِلناسِ أَنهم إِنْ حصلَ لَهم مالٌ تصدقُوا وشكَروا علَيهِ

فُسِهِمأَن،يالغ لاَّمالَى ععت ههِ؟،وبِلأَنلَيع هوناهِدعا يلَى االلهِ بِمونَ عكْذِبي ف١٣٤فَكَي
 

قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ،أما الصدق مع الناس فإنه ينفع العبد في آجله وعاجله
وما يزالُ ، إِلَى الْجنةِوإِنَّ الْبِر يهدِي،فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر،علَيكُم بِالصدقِ«:�

فَإِنَّ ،وإِياكُم والْكَذِب،الرجلُ يصدق ويتحرى الصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤٣٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٣
 )بترقيم الشاملة آليا،١٣١١:ص(سير لأسعد حومد  أيسر التفا- ١٣٤
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وما يزالُ الرجلُ يكْذِب ،وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِ،الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ
١٣٥.»ويتحرى الْكَذِب حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا

 

وإنما أردت هنا التنبيه على مسألة الصدق في ،وليس هذا بمقام بسط الحديث في الصدق
حيث تفتقر الساحة الإسلامية المعاصرة إلى .العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية

فما يقال للمسلمين .ا معايشة عميقةيعرف هذا من يعايش هذه الساحة ودعا،الصدق
على ألسنة بعض الدعاة كثير منه كذب متعمد خاصة فيما يتعلق بنصرة الطواغيت 

ومن هؤلاء الدعاة من تسلَّط ،وأنظمتهم بتحريف الكلم عن مواضعه ولَبس الحق بالباطل
 مته الشيطانيةعليه الأضواء وتضفَى عليه الألقاب وتفْرد له الصفحات الطوال ليقوم بمه

لاَنِيالخَو رِيسانِ،وعن أبي إِدمالي نفَةَ بذَيح مِعس هقُولُ،أَنولَ :يسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن

                                                 
  )٦٠٩٤)(٢٥/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٦٠٧ (- ١٠٥)٢٠١٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٥
يعتاد الصدق في كل ) ليصدق(.اسم جامع لكل خير أي العمل الصالح الخالص من كل ذم) البر(.يوصل) يهدي(ش [ 
اسم جامع لكل شر ) الفجور(. الصديقين ويستحق ثواميصبح الصدق صفة ذاتية له فيدخل في زمرة) صديقا(.أمر

صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب ) كذابا(يحكم له) يكتب(.أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي
 ]صفة ملازمة له

وهو ،الْزموا الصدق:أَيِ) » علَيكُم بِالصدقِ:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ: قَالَ- رضِي اللَّه عنه -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ «
بِكَسرِ ) إِلَى الْبِر(صاحِبه :أَي) يهدِي(علَى وجهِ ملَازمتِهِ ومداومتِهِ :أَي) فَإِنَّ الصدق(الْإِخبار علَى وفْقِ ما فِي الْواقِعِ 

الْخ امِعج وهاءِ وئَاتِالْبيابِ الستِناجاتِ ونسابِ الْحاتِ مِنِ اكْتِسري، هعم مِرتسائِمِ الْمالِصِ الدلِ الْخملَى الْعع طْلَقيو
) وما يزالُ الرجلُ(الْغالِيةِ .جاتِهامراتِبِها الْعالِيةِ ودر:أَي) إِلَى الْجنةِ(يوصِلُ صاحِبه :أَي) وإِنَّ الْبر يهدِي(إِلَى الْموتِ 

عِند اللَّهِ (يثْبت :أَي) حتى يكْتب(يبالِغُ ويجتهِد فِيهِ :أَي) ويتحرى الصدق(فِي قَولِهِ وفِعلِهِ :أَي) يصدق(الشخص :أَيِ
الصديق ما يتكَرر مِنه الصدق حتى يستحِق :فَفِي الْقَاموسِ،مبالِغا فِي الصدقِ:الِ أَيبِكَسرِ الصادِ وتشدِيدِ الد) صِديقًا

الْمراد :وقِيلَ،عاقِبةِوإِشارةٌ إِلَى أَنَّ الصديق يكُونُ مأْمونَ الْ،وفِي الْحدِيثِ إِشعار بِحسنِ خاتِمتِهِ،اسم الْمبالَغةِ فِي الصدقِ
بِفَتحٍ فَكَسرٍ وفِي ) » وإِياكُم والْكَذِب«( وإِلْقَاءُ ذَلِك فِي الْأَرضِ ،بِالْكِتابةِ الْحكْم علَيهِ بِذَلِك وإِظْهاره لِلْملَأِ الْأَعلَى

 حالْأَفْص ولُ هالْأَوكُونٍ ورٍ فَسةٍ بِكَسخسورِ «(ندِي إِلَى الْفُجهي الْفَاءِ أَيِ:)» فَإِنَّ الْكَذِب مقِ :بِضدنِ الصلِ عيالْم
( .وكَذَب وكَذَّب وعصى وخالَف،فَسق:فَجر:وفِي الْقَاموسِ.وهو أَظْهر لِلْمقَابلَةِ بِالْبر،والْحق والِانبِعاثِ فِي الْمعاصِي

قَالَ .) » عِند اللَّهِ كَذَّابا،وما يزالُ الرجلُ يكْذِب ويتحرى الْكَذِب حتى يكْتب،نَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِوإِ«
وِيوى:الننعمو”بكْتي”يقِيندزِلَةِ الصنبِم فصالْو حِقتسيو لِذَلِك لَه كَمحا ينصِفَةَ الْكَذَّابِ ه أَو ابِهِمثَوو 

عِقَابِهِمو،لُوقِينخلِلْم ذَلِك ارإِظْه ادرالْمولُ،والْقَب لَه عوضى يتح فِيننصطِّ الْمبِخ هماس بكْتا بِأَنْ يإِماءُ ،وضغأَوِ الْب
 )٣٠٢٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )  فَق علَيهِمت(بِقُدرةِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى 
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ا إِنا كُن،يا رسولَ اللَّهِ:فَقُلْت،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر، عنِ الخَيرِ�اللَّهِ 
رشةٍ واهِلِيرِ،فِي جذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَن؟ قَالَ،فَجرش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ بفَه:»معن «

رٍ؟ قَالَ:قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ بهو:»معن،نخفِيهِ دو «؟ قَالَ:قُلْتهنخا دمو:» مقَو
فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر،هديِييهدونَ بِغيرِ 

يا رسولَ اللَّهِ :قُلْت» من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها،دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم،نعم«:قَالَ
فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ :قُلْت» كَلَّمونَ بِأَلْسِنتِناويت،هم مِن جِلْدتِنا«:قَالَ،صِفْهم لَنا

فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ :قُلْت» تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم«:قَالَ
حتى يدرِكَك المَوت وأَنت ،بِأَصلِ شجرةٍولَو أَنْ تعض ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها«:قَالَ

لَى ذَلِك١٣٦»ع. 
                                                 

 )١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٨٤)(٥١/ ٩( صحيح البخاري - ١٣٦
قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج ) دعاة على أبواب جهنم(ش [ 

يفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل والقرامطة وأصحاب المحنة وفي حديث حذ
 وهي هذه الأمور التي �المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية وفيه معجزات لرسول االله 

 ]أخبر ا وقد وقعت كلها
)؟ قَالَ:قُلْترش رِ مِنيالْخ ذَلِك دعلْ بفَه: "معن،عاةٌ د(": ٍاعد عمج)منهابِ جولَى أَبع (فرةٌ :قَالَ الْأَشاعمج أَي

ومِن ،ومِن السنةِ إِلَى الْبِدعةِ،ومِن الْخيرِ إِلَى الشر،يدعونَ الناس إِلَى الضلَالَةِ ويصدوهم عنِ الْهدى بِأَنواعٍ مِن التلْبِيسِ
ةِالزغْبدِ إِلَى الره. بِيلَ النعج- لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهفِي - ص ماهإِي الِهِمخا لِإِدببس ينوعدةَ الْمابإِجاةِ وعةَ الدوعد 

منها،جفِيه ولِهِمخدلْبِيسِ،واعِ التوأَن عٍ مِنولَ كُلَّ نعجو منهابِ جوأَب ابٍ مِنزِلَةَ بنم )مهابأَج نم ( ِاةعأَيِ الد ") ِهإِلَي
 ("أَي:منهنِي،إِلَى جعا :يهةِ إِلَييدؤلَالَةِ الْمإِلَى الض ") ِفِيه قَذَفُوه("،أَي:منها لِقَذْفِهِ فِي جببوا سارصو هومقِيلَ.ر:الْم ادر

وغَيرِهِما مِمن لَم يوجد فِيهِم شروطُ الْإِمارةِ والْإِمامةِ ،بِالدعاةِ من قَام فِي طَلَبِ الْملْكِ مِن الْخوارِجِ والروافِضِ
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما {:لِهِ تعالَىنحو قَو،وجعِلُوا دعاةً علَى أَبوابِ جهنم بِاعتِبارِ الْمآلِ،والْوِلَايةِ

}  وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ-إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ {:هو كَقَولِهِ تعالَى:وقِيلَ،]١٠:النساء[} يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا
أَو لِأَنَّ الْمباشِر ؛ داعِين الناس إِلَى الدخولِ فِي ضِيافَتِهِم ،كَأَنهم كَائِنونَ علَى أَبوابِ جهنمفَ،]١٤ - ١٣:الانفطار[

 .فَكَأَنه واقِع بِهِ داخِلٌ فِيهِ،بِسببِ شيءٍ
)ولَ اللَّهِ:قُلْتسا را! يلَن مصِفْه(،أَي:ا أَومِن مها؟ إِنرِنغَي مِن )َا " :قَالتِنجِلْد مِن مه("،ا:أَيتِنشِيرعا وفُسِنأَن كَذَا ،مِن

ص مِن وفِيهِ أَنَّ الْجِلْدةَ أَخ،مِن أَبناءِ جِنسِنا:وقِيلَ،وهو الْأَلْطَف،ذَكَره الْأَشرف،معناه مِن أَهلِ مِلَّتِنا:وقِيلَ،فِي النهايةِ
أَو ،أَو بِالْمواعِظِ والْحِكَمِ،بِالْعربِيةِ:أَي") ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا (" .وهو فِي الْأَصلِ غِشاءُ الْبدنِ،وجِلْد الشيءِ ظَاهِره،الْجِلْدِ

ولُهسقَالَ رو ا قَالَ اللَّهبِم،ءٌ مِنيش ا فِي قُلُوبِهِممرِويالْخ ،فِي قُلُوبِهِم سا لَيم تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِنمرقاة المفاتيح شرح ،ي
 )٣٣٨١/ ٨(مشكاة المصابيح 
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وإذا أردت أن تختبر صدق الداعية في هذا . ثم إن كثيرا من الدعاة تكَذِّب أفعالُهم أقوالَهم
 صدقك القول فانظر في فعله فإنالزمان فاسأله عن الطواغيت وعن حكم جهادهم،

قد أصبحت هذه المسألة في هذا الزمان فُرقَانا بين الحق وسيرته هل تصدق قوله أم لا؟ ل
كذلك .تماما كما كانت مسألة خلق القرآن زمن أحمد بن حنبل رضي االله عنه،والضلال

فإن هناك أعمالا تقدم للناس على أا إسلامية وحقيقتها ليست كذلك بل منها ما 
ومنها ـ ،ة أو حزبيةيهدف إلى ب صدقات المسلمين أو يهدف لتحقيق مآرب شخصي

وهو أشرها ـ ما هو حقيقته مراكز تجسس تعمل لحساب الطواغيت ولنشر دعايام 
والَّذِين اتخذُوا مسجِدا {:قال تعالى،وكفرهم تحت غطاء إسلامي كمسجد الضرار

ه ورسولَه مِن قَبلُ ولَيحلِفُن ضِرارا وكُفْرا وتفْرِيقًا بين الْمؤمِنِين وإِرصادا لِمن حارب اللَّ
لَا تقُم فِيهِ أَبدا لَمسجِد أُسس ) ١٠٧(إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذِبونَ 

 أَنْ يتطَهروا واللَّه يحِب علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ
 رِينطَّه١٠٧،١٠٨:التوبة[} )١٠٨(الْم[ 

فَقَالَ لَهم أَبو عامِرِ الراهِب ،إِنَّ هؤلاَءِ هم أُناس مِن الأَنصارِ بنوا مسجِداً:قَالَ ابن عباسٍ
ويتآمر ،وأَخذَ يكِيد لِلْمسلِمِين،وأَبي الإِسلاَم،لِيةِوهو رجلٌ مِن الخَزرجِ تنصر فِي الجَاهِ(

وحاولَ ، فِي وقْعةِ أُحدٍ�وأَلَّب المُشرِكِين علَى النبِي ،ومع أَعدائِهِم،علَيهِم مع قُريشٍ
وهبكَةِ فَسرارِ فِي المَعصالَةَ الأَنتِماس(:سوا منابهِملَيع إِذَا قَدِم داً لَهصركُونُ مجِداً ي. ثُم

إِنه ذَاهِب إِلى :وقَالَ لَهم،وأَنْ يجمعوا ما استطَاعوا مِن قُوةٍ وسِلاَحٍ،أَمرهم بِأَنْ يستعِدوا
دٍ ومحاجِ مرومِ لإِخالر ودٍ مِننومِ فَآتٍ بِجرِ الرصابِهِقَيحجِدِ ،أَصاءِ المَسذُوا فِي بِنفَأَخ

لَقَد فَرغْنا مِن بِناءِ : فَقَالُوا لَه�ولَما انتهوا مِن بِنائِهِ أَتوا إِلى الرسولِ ،قُرب مسجِدِ قَباءٍ
لرسولُ خارِجاً إِلى غَزوةِ وكَانَ ا.وتدعو لَنا بِالبركَةِ،مسجِدِنا فَنحِب أَنْ تصلِّي فِيهِ

يخبِره بِغايةِ ،علَيهِ السلاَم،وحِين عاد نزل علَيهِ جِبرِيلُ.فَأَرجَأَ ذَلِك إِلى حينِ عودتِهِ،تبوك
دِهِمقَصجِدِ واةِ المَسنداً،بفِيهِ أَب لِّيصبِأَنْ لاَ ي هرأَمالَى.وعقُولُ تيذا :ووا هنب إِنَّ الذِين

وااللهُ يشهد أَنهم ،المَسجِدِ سيحلِفُونَ أَنهم إِنما أَرادوا بِبِنائِهِ الخَير والإِحسانَ إِلَى الناسِ
ا قَالُوهونَ فِيمكَاذِب،وهدا قَصفِيماراً ،وضِر هونا بمإِن م؛ فَههووا نفِيماءٍوجِدِ قِبسكُفْراً ،لِمو
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الَّذِين كَانوا يصلُّونَ جمِيعاً فِي مسجِدٍ واحِدٍ هو مسجِد (وتفْرِيقاً لِلْمؤمِنِين ،بِااللهِ
وإِرصاداً لِمن حارب االلهُ ،)وتجمع الكَلِمةُ،وفِي ذَلِك يحصلُ التعارف والتآلُف،قِباءٍ
رجِدِوذا المَساءِ هلِ بِنقَب مِن ولَهس. 

 ولَهسالَى رعااللهُ ت رذا�أَمارِ هرجِدِ الضسفِي م قُوملاَةِ فِي ، بِأَنْ لاَ يلَى الصع ثَّهحو
وجمع كَلِمةِ ،لِهِوطَاعةُ رسو،وهِي طَاعةُ االلهِ(مسجِدِ قِباءٍ الذِي أُسس بنيانه علَى التقْوى 

مِنِينالمُؤ.. ( 
وذِكْرِ ،إِنَّ مسجِد قباءٍ فِيهِ رِجالٌ يعمرونه بِإِقَامةِ الصلاَةِ:ويقُولُ تعالَى

علَى ويثْنِي االلهُ تعالَى .ويحِبونَ أَنْ يتطَهروا بِذَلِك مِن الذُّنوبِ والآثَامِ،وتسبِيحِهِ؟،االلهِ
رِهِمطَهارِ فِي تصالأَن،انِهِمدظَافَةِ أَببِن تِهِمايفِي عِنو،رِينطَهالمُت حِبالَى يعت ه١٣٧.لأَن 

بسخاء والهدف  ومنها ما ينفَق عليه،كذلك فإن هناك أعمالا إسلامية تصبغ بصفة العالمية
ان تحت ستار العالمية تتحسس معروف وهو أن تمتد أيدي الأخطبوط إلى جميع البلد

 .الاحتواءوتمسك بأي حركة إسلامية وليدة فيما يسمى بسياسة 

ولَو نشاءُ {:قال االله تعالى،وفيما سبق الكفاية،وفي التلميح ما يكفي عن التصريح
} لَّه يعلَم أَعمالَكُم لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم بِسِيماهم ولَتعرِفَنهم فِي لَحنِ الْقَولِ وال

يهدد االلهُ تعالى بِكَشفِ أمرِ هؤلاءِ المُنافِقِين لِلرسولِ فَيقُولُ لِرسولِهِ الكَريمِ ،]٣٠:محمد[
حتى إنه لَيرى أحدهم فَيعرفُه مِن ،إنه لَو شاءَ تعالَى لَكَشف لَه عن أشخاصِهِم:�
وانحِراف ،وإمالَتهم في لَفْظِ الكَلِماتِ،وإنَّ لَهجتهم ونبراتِ أصواتِهِم،)سِيماهم(مِحِهِ ملا

وسوف ،وااللهُ يعلَم أعمالَ العِبادِ،سيدلُّه كُلَّ ذَلِك علَى نِفَاقِهِم،منطِقهِم في خِطَابِ الرسولِ
 ١٣٨.يجازِيهِم بِها

وليس هدفها ،د بيان أن كثيرا من الأعمال الإسلامية المعاصرة تفتقر إلى الصدق والمقصو
قَالَ رسولُ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،ولذلك فإا ممحوقة البركة،الحقيقي نصرة دين االله تعالى

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٣٤٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٧
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٥٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٨
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ن عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ م،أَنا أَغْنى الشركَاءِ عنِ الشركِ:قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى" :�االلهِ 
 ١٣٩"تركْته وشِركَه ،معِي غَيرِي

                                                 
 )  ٢٩٨٥ (- ٤٦)٢٢٨٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٩
هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني ) تركته وشركه(ش  [ 

عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه 
 ]ويأثم به

)هنعو (أَي:رأَبِي ه نةَ عري)َولُ اللَّهِ :قَالسقَالَ ر- لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهالَى" :- صعت كَاءِ :قَالَ اللَّهرى الشا أَغْنأَن ("
ى :أَيغِن مضِ أَنَّ لَهلَى فَركَاءُ عرش مهأَن معزي نى ما أَغْنكِ (" أَنرنِ الشا ،")عمع أَي نيبنِي ويا برِكُونَ بِهِ مِمشي

فَاسم الْمصدرِ الَّذِي هو الشرك ،وابتِغاءً لِمرضاتِي،ما أَقْبلُ إِلَّا ما كَانَ خالِصا لِوجهِي:والْمعنى،غَيرِي فِي قَصدِ الْعملِ
فِي :أَي) من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ(" :ررناه ما أَوضحه بِطَرِيقِ الِاستِئْنافِ بِقَولِهِويؤيد ما قَ،مستعملٌ فِي معنى الْمفْعولِ

ابِعِها فَلَا يضره قَصد الْجنةِ وتو،مِن الْمخلُوقِين:أَي") غَيرِي (" مع ابتِغاءِ وجهِي :أَي") معِي (" قَصدِ ذَلِك الْعملِ 
فَإِنه عد كُفْرا عِند ،وإِنْ كَانَ الْمقَام الْأَكْملُ أَنْ لَا يعبده لِطَمعِ جنةٍ أَو خوفِ نارٍ،فَإِنها مِن جملَةِ مرضاتِهِ سبحانه،مثَلًا

ارِفِينضِ الْععفِيهِ،ب قِيقحالت كَانَ :لَكِن لَو هأَن هدبا علَم ارلَا نةٌ ونج لُقخت لَم ثُ لَويبِح- هانحبا- سلَكَانَ كَافِر ، هفَإِن
(" :قَولُه،»لَو لَم يخفِ اللَّه ما عصاه،نِعم الْعبد صهيب«:ولِذَا مدِح صهيب بِما روِي فِي حقِّهِ؛ يستحِق الْعِبادةَ لِذَاتِهِ 

 كَهشِرو هكْترت(":نم ربى،خنعبِم اوالْوو” عى،"منعةِ :أَوِ الْمجرد نع كرتشالْم لَهمع كْترتةِ ومحظَرِ الرن نع هكْترت
لِئَلَّا يكُونَ تكْرارا فِي ؛ مِن عامِلِ ذَلِك الْعملِ :والْأَظْهر،ملِمِن ذَلِك الْع:قِيلَ،")فَأَنا مِنه برِيءٌ " :وفِي رِوايةٍ(.الْقَبولِ

وهو تأْكِيد لِما ،مِمن قَصده بِذَلِك الْعملِ رِياءً وسمعةً،لِأَجلِهِ:أَي") لِلَّذِي عمِلَه (" ذَلِك الْعملُ :أَي") هو (" :قَولِهِ
لَهقَ،قَبوارِحلِفَاعِلِهِ:الَ ش وه نِي،أَيعي:لُهلَا أَقْب فَاعِلُهلَ ومالْع ذَلِك كْترلِ ،تمالْع بِذَلِك ازِي فَاعِلَهلَا أُج؛ و لْهمعي لَم هلِأَن
فَيعاقَب فَاعِلُه ، أَنَّ الْعملَ علَى وجهِ الْإِشراكِ حرام إِجماعامع،وفِيهِ أَنه يلْزم مِنه أَنْ يكُونَ عملُه حِينئِذٍ مباحا.انتهى،لِي

 أَعنِي أَفْعلَ التفْضِيلِ مِن غَنِي بِهِ عنه:- رحِمه اللَّه -فَقَالَ ابن الْملِكِ ،ولْنذْكُر بقِيةَ كَلَامِ الشراحِ.فَتأَملْ،بِذَلِك الْعملِ
وإِما لِلزيادةِ علَى ما أُضِيف ،أَنا غَنِي مِن بينِ الشركَاءِ:أَي،وإِضافَته إِما لِلزيادةِ الْمطْلَقَةِ،استغنى بِهِ عنه:أَيِ،غُنيةً
وفِيما ذَكَره مِن ،وفِي جمِيعِ الْأَوقَاتِ،تِغنائِهِ مِن جمِيعِ الْجِهاتِلِكَون اس؛ أَنا أَكْثَر الشركَاءِ استِغناءً عنِ الشركِ :أَي،إِلَيهِ

 .الْوجهِ الثَّانِي ما لَا يخفَى
 قَالَ الطِّيبِيو- اللَّه هحِمةِ:- راديدِ الزرجا لِمنفْضِيلِ هالت مانِ،اسيافَةُ فِيهِ لِلْبالْإِضلَ،وع مِأَومِ الْقَوعى ز، هجفِيهِ أَنَّ وو

والضمِير الْمنصوب فِي :ثُم قَالَ،أَنا غَنِي مِما بينهم دونهم:وكَأَنه أَراد أَنَّ معناه،الْإِضافَةِ لِلْبيانِ يحتاج إِلَى مزِيدِ الْبيانِ
معناه أَنا غَنِي عنِ :- رحِمه اللَّه تعالَى -قَالَ النووِي .والْمراد مِن الشركِ الشرِيك،ى الْعملِتركْته يجوز أَنْ يرجِع إِلَ

 علَيهِ الْحدِيثُ الْأَولُ مِن الْفَصلِ ويدلُّ،بلْ أَتركُه مع ذَلِك الْغيرِ،فَمن عمِلَ شيئًا لِي ولِغيرِي لَم أَقْبلْه،الْمشاركَةِ وغَيرِها
وهو يعود إِلَى الْعملِ علَى الْوجهِ الْأَولِ وإِلَى الْعامِلِ :وقَولُه.الشرِكَةُ:والْمراد بِالشركِ،ويجوز أَنْ يرجِع إِلَى الْعامِلِ،الثَّانِي

وكَذَا الضمِير فِي ،يختص بِهِ ولَا يتجاوز عنه:يعنِي،الْعامِلِ لِما عمِلَ بِهِ مِن الشركِ:أَيِ،علَى الْوجهِ الثَّانِي
هقَالَ:أَقُولُ.مِنأَنْ ي كِنميو:اهنعرِيكِ:مالش مهِ اسلَيع طْلَقي نكُلِّ م ى مِنا أَغْنالَى،أَنعلِهِ تكَقَو:}سأَحالِقِينالْخ ن {
فَإِنهم يسامِحونهم ،فَإِنَّ كَثِيرا مِن الشركَاءِ فِي الدنيا مِن الْأَغْنِياءِ إِذَا وقَع لَهم سهم مع الْفُقَراءِ] ١٤:المؤمنون[
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بل ،لا يتحقق] ٤٠:الحج[} ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره{ ولذلك أيضا فإن الوعد الصادق 
لأن كثيرا من ،حالنا نحن ـ المسلمين ـ بلغ من الذلة والهوان مبلغا لا يخفى على أحد

وقال ،فترض أا لنصرة دين االله تعالى هي في حقيقتها ليست كذلكالأعمال الم
 .]١١:الرعد[} إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم{:تعالى

ولا يغير االلهُ ما بِقَومٍ ،يهِإِلاَّ إِذَا غَيروا ما هم علَ،مِن خيرٍ إِلَى سوءٍ،إِنَّ االلهَ لاَ يغير ما بِقَومٍ
فُسِهِمأَنا بوا مريغى يترٍ حيوءٍ إِلَى خس ١٤٠.مِن

 

بل إن هذا الدين ما بدأت دعوته إلا على ،إن الصدق دعامة أساسية من دعائم هذا الدين
} وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين{:لَتلَما نز:فعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ هذه الدعامة

 -» يا بنِي عدِي،يا بنِي فِهرٍ«:فَجعلَ ينادِي، علَى الصفَا�صعِد النبِي ،]٢١٤:الشعراء[
سولًا لِينظُر  حتى اجتمعوا فَجعلَ الرجلُ إِذَا لَم يستطِع أَنْ يخرج أَرسلَ ر-لِبطُونِ قُريشٍ 

وا هم،شيقُربٍ وو لَهاءَ أَبفَقَالَ،فَج:» غِيرأَنْ ت رِيدادِي تلًا بِالويأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو كُمتأَيأَر
كُملَي؟،عقِيدصم متقَالُوا» أَكُن:معقًا،نإِلَّا صِد كلَيا عنبرا جي«:قَالَ،مفَإِن نيب لَكُم ذِيرن 

                                                                                                                          

فَكَيف بِالَّذِي لَا ،فَإِذَا كَانَ هذَا وصف بعضِ الشركَاءِ مِن الضعفَاءِ،مأَو يهبونه لِواحِدٍ مِنهم مِن أَفْقَرِهِ،ويعطُونهم إِياه،بِهِ
لَه رِيكاءِ،شرِيالْكِبةِ وظَمالْع فصو لَهلَامِ،وةُ الْإِسجح امقَالَ الْإِمذَا وامٍ:هةُ أَقْسعباءِ أَريالر اتجرد: 

بلْ ربما ،ولَوِ انفَرد لَكَانَ لَا يصلَّى،كَالَّذِي يصلِّي بين أَظْهرِ الناسِ،أَنْ لَا يكُونَ مراده الثَّواب أَصلًا:غْلَطُهاوهِي أَ:الْأُولَى
 .ند اللَّهِ تعالَىفَهذَا جرد قَصده لِلرياءِ فَهو الْممقُوت عِ،يصلِّي مِن غَيرِ طَهارةٍ مع الناسِ

ولَا يحمِلُه ذَلِك ،بِحيثُ لَو كَانَ فِي الْخلْوةِ لَكَانَ لَا يفْعلُه،ولَكِن قَصدا ضعِيفًا،أَنْ يكُونَ لَه قَصد الثَّوابِ أَيضا:والثَّانِيةُ
 .فَقَصد الثَّوابِ فِيهِ لَا ينفِي عنه الْمقْت،صد الرياءِ يحمِلُه علَى الْعملِولَو لَم يكُنِ الثَّواب لَكَانَ قَ،الْقَصد علَى الْعملِ

فَلَما ،بِحيثُ لَو كَانَ واحِد خالِيا عنِ الْآخرِ لَم يبعثْه علَى الْعملِ،أَنْ يكُونَ قَصد الثَّوابِ والرياءِ متساوِيينِ:والثَّالِثَةُ
 .وظَواهِر الْأَخبارِ تدلُّ علَى أَنه لَا يسلَّم رأْسا بِرأْسٍ،اجتمعا انبعثَتِ الرغْبةُ

و كَانَ قَصد الرياءَ وحده لَما ولَ،ولَو لَم يكُن لَم يتركِ الْعِبادةَ،أَنْ يكُونَ اطِّلَاع الناسِ مرجحا مقَويا لِنشاطِهِ:والرابِعةُ
مأَقْد، هظُناللَّهِ -فَالَّذِي ن دعِن الْعِلْمابِ- ولَ الثَّوبِطُ أَصحلَا ي هأَن ،همِن قِصني هلَكِندِ ،وارِ قَصلَى مِقْدع اقَبعي أَو
فَهو محمولٌ ”أَنا أَغْنى الشركَاءِ" :- صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم -وأَما قَولُه ،وابِويثَاب علَى مِقْدارِ قَصدِ الثَّ،الرياءِ

/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) رواه مسلِم(أَو كَانَ قَصد الرياءِ أَرجح ،علَى ما إِذَا تساوى الْقَصدانِ
٣٣٣١( 

 )بترقيم الشاملة آليا،١٧١٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٠



 ٩٠

تبت يدا {:أَلِهذَا جمعتنا؟ فَنزلَت،تبا لَك سائِر اليومِ:فَقَالَ أَبو لَهبٍ» يدي عذَابٍ شدِيدٍ
با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم بتبٍ و١٤١.]٢:المسد[} أَبِي لَه 

 لَو أَخبرتكُم إِلَخ أَراد بِذَلِك تقْرِيرهم بِأَنهم يعلَمونَ صِدقَه قَولُه أَرأَيتكُم[: قال ابن حجر
 .١٤٢]إِذَا أَخبر عنِ الْأَمرِ الْغائِبِ

لَن يبرح «: أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ،إن هذا الدين لن يقوم إلا بالجهاد
  ١٤٣»حتى تقُوم الساعةُ،يقَاتِلُ علَيهِ عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين،ن قَائِماهذَا الدي

وإن الجماعة لا تتكون إلا ،)عصابة من المسلمين(وإن الجهاد لا يقوم إلا بالجماعة 
ن الدعوة تعتمد وإ،]٦٥:الأنفال[} يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ{بالدعوة 

 .»ما جربنا علَيك إِلا صِدقًا«على الثقة في الداعي وصدقِه كما في الحديث السابق 

                                                 
  )٤٧٧٠)(١١١/ ٦( صحيح البخاري - ١٤١
بين (.جم وتوقع بكم) تغير(.عليها فرسان يركبوا) خيلا(.أخبروني) أرأيتكم(.من يستطلع له الخبر) رسولا(ش  [ 

 ]قدام) يدي
 )٥٠٣/ ٨( فتح الباري لابن حجر - ١٤٢
 )١٩٢٢ (- ١٧٢)١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ١٤٣

أَي يجاهِد ؛ بِالتذْكِيرِ ويجوز تأْنِيثُه :)هذَا الدين قَائِما يقَاتِلُ(أَي لَا يزالُ :)لَن يبرح:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ(
والْمعنى لَا يخلُو وجه الْأَرضِ مِن الْجِهادِ إِنْ :)مِن الْمسلِمِين(أَي جماعةٌ ؛ بِكَسرِ أَولِهِ :)عِصابةٌ(أَي علَى الدينِ :)علَيهِ(

جملَةُ يقَاتِلُ مستأْنفَةٌ بيانٌ :قَالَ الطِّيبِي.يقْرب قِيامها:)حتى تقُوم الساعةُ(لَم يكُن فِي ناحِيةٍ يكُونُ فِي ناحِيةٍ أُخرى 
ملَةِ الْأُولَىلِلْج، ظَاهِرى ينعمِينِهِ مضلَى لِتبِع اهدعنِي؛ وعينِ ياءِ الددلَى أَعلَةِ عقَاتونَ بِالْمظَاهِري لْ :أَيزي لَم ينذَا الدإِنَّ ه

وفِي نسخِهٍ زِيادةُ بِالْمغرِبِ ،لَّا الْفِئَةَ الْمنصورةَ بِالشامِوما أَظُن هذِهِ الْعِصابةَ إِ،قَائِما بِسببِ مقَاتلَةِ هذِهِ الطَّائِفَةِ
قُلْت:ماءَهدذَلَ أَعخو اللَّه مهرصومِ نانِ بِالرمذَا الزفِي ه الْأَغْلَبو.وِيوبِ :قَالَ النرلُ الْغالُ أَهزدِيثِ لَا يفِي الْح درو

 ةُظَاهِرِيناعالس قُومى تتقِيلَ.ح:اءَ ذَلِكرا ومامِ ولُ الشأَه مه.رِبِ :قُلْتغلَ الْمثٌ فَإِنَّ أَهح؛ فِيهِ ب مهرغَيا وضأَي
 ونَ الْكُفَّارارِبحالَى؛ يعت اللَّه مهدأَي.اعمبِالطَّائِفَةِ الْج ادرأَنَّ الْم قِيقحيِينِفَالتعلَى التةُ لَا عاهِدجرِ ،ةُ الْمهاءَ النرا وفَإِنَّ فِيم

وجزى الْمجاهِدِين عنا خيرا حيثُ قَاموا بِفَرضِ الْكِفَايةِ وأُعطُوا التوفِيق ،أَيضا طَائِفَةٌ يقَاتِلُونَ الْكَفَرةَ قَواهم اللَّه تعالَى؛ 
الْعِنةَواي.وِيوقَالَ الن: بِينِ النمز الَى مِنعدِ اللَّهِ تملْ بِحزي لَم فصذَا الْوةٌ فَإِنَّ هةٌ ظَاهِرجِزعفِيهِ مإِلَى - � -و 
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا {:كَقَولِهِ تعالَى، الْأَمروهو لَا ينافِي أَنْ يكُونَ خبرا معناه.ولَا يزالُ حتى أَمرِ اللَّهِ تعالَى اه،الْآنَ

) رواه مسلِم(.فَإِنا مأْمورونَ وجوبا أَنْ نحفَظَ الْقُرآنَ بِالْقِراءَاتِ الْمتواتِرةِ علَى سبِيلِ الْكِفَايةِ] ٩:الحجر[} لَه لَحافِظُونَ
 )٢٤٦٢/ ٦(شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح 



 ٩١

انظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن النبي ،إن الكذب مستقبح عند المشركين
فأراد أبو سفيان ـ وكان مازال مشركا ـ أن يكذب في الخبر فاستحى ممن معه من ،�

 وإن الكذب قبيح من رجل من العامة فكيف برجل داعية؟،ريش أن يأثِروا عليه كذباق
 ـــــــــــ

٧٧٧٧�Z��Z��Z��Z�OP�Qא�OP�Qא�OP�Qא�OP�Qא� 

أي فوض ،وكل فلان أمره إلى فلان:يقال،أن التوكل مأخوذ من الوكالة:اعلم:في اللغة
 .١٤٤.واعتمد فيه عليه،أمره إليه

ودفْعِ ،للَّهِ عز وجلَّ فِي استِجلَابِ الْمصالِحِهو صِدق اعتِمادِ الْقَلْبِ علَى ا:الاصطلاحوفي 
وتحقِيق الْإِيمانِ بِأَنه لَا يعطِي ،وكِلَةُ الْأُمورِ كُلِّها إِلَيهِ،الْمضار مِن أُمورِ الدنيا والْآخِرةِ كُلِّها

اهسِو فَعنلَا يو رضلَا يو عنملَا ي١٤٥..و
 

فإذا أيقنت ذا في ، إلا إذا اعتقد المتوكل تمام العلم والقدرة والرحمةالاعتمادولا يتم هذا 
وإذا ضعف هذا اليقين في االله تعالى ضعف ،االله تعالى وحده اتكل قلبك عليه وحده

 .التوكل

فالتوكل هو ثمرة الفقه في أسماء االله تعالى وصفاته،كصفات العلم والقدرة والرحمة 
فمن أيقن بكمال علم االله تعالى وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون ومالا ،والحكمة

اعتمد عليه وفوض أمره ،وأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة،يكون لو كان كيف يكون
ولذلك ،إليه لأنه سبحانه يعلم من مصالح العبد الآجلة والعاجلة مالا يعلمه العبد نفسه

ربنا كُلَّ شيءٍ عِلْما علَى اللَّهِ توكَّلْنا ربنا افْتح بيننا وسِع ..{:عليه السلامقال شعيب 
 الْفَاتِحِين ريخ تأَنو قا بِالْحمِنقَو نيب٨٩:الأعراف[} و[. 

 . فبين أن التوكل هو ثمرة اليقين بسعة علم االله تعالى وكماله

وأنه لا يعجزه شيء في ،كل شيء قديرفإذا أيقنت بأن االله على ،وكذلك القدرة
اعتمدت عليه في قضاء حوائجك من جلب منفعة أو دفع ،السموات ولا في الأرض

                                                 
 )٤٣/ ٤( مختصر منهاج القاصدين - ١٤٤
 )٤٩٧/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ١٤٥
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إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن {:عليه السلامكما قال تعالى عن هود ،مضرة
 .]٥٦:هود[} علَى صِراطٍ مستقِيمٍ دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي 

وجعلَها تحت ،خلَق المَخلُوقَاتِ كُلَّها،وهو ربي وربكُم الحَق،إِني وكَّلْت أُمورِي إلى االلهِ
تجرِي علَى ،الىوأَفْعالُه تع.وهو الحَاكِم العادِلُ الذِي لاَ يجوز فِي حكْمِهِ،قَهرِهِ وسلْطَانِهِ

أَما الأَصنام والأَوثَانُ فَهِي حِجارةٌ لاَ تضر ولاَ تنفَع ولاَ .طَريقِ الحَق والعدلِ فِي ملْكِهِ
 ١٤٦.تملِك لِنفْسِها ضراً ولاَ نفْعاً

 سلطانه  فبين أن من أسباب توكله علمه بأنه ما من دابة إلا واالله آخذ بناصيتها وتحت
فلا يخشى من قومه الذين كفروا به شيئا طالما كانوا تحت قهر ربه سبحانه وتعالى ،وقهره

كما ،العلم ا باعث على التوكل،وكذلك صفة الرحمة.إلا ما شاء االله سبحانه،وقدرته
 }فَاللَّه خير حافِظًا وهو أَرحم الراحِمِين { :عليه السلامقال تعالى عن يعقوب 

 ]٦٤:يوسف[
وذلك بتسليم الأمر الله ،يعزى به نفسه فى حزنه على يوسف،هو عزاء له

وأنه سبحانه لو أراد حفظ يوسف .والرضا بمقدوره،والاستسلام لقدره،سبحانه
» وهو أَرحم الراحِمِين«..لا يقع شىء فى هذا الوجود إلا بأمره،فهو خير الحافظين،لحفظه

فهو رحمة بالنسبة لما هو أقسى ،هو واقع م من رب رحيم،كروهفما يترل بالناس من م..
 ١٤٧!منه وأوجع

فتعلم أن الله حكمة بالغة فيما قضى لك به وإن بدا لك غير ، وكذلك صفة الحكمة
ولذلك ورد في قول هود عليه السلام بعدما أعلن ،فثمرة التوكل الرضا بالقضاء،ذلك

إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما {:الله تعالىتوكله وبين أنه مبني على علمه بقدرة ا
 ]٥٦:هود[} مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ

سواء كان هذا القضاء هو تمكين الكافرين من ، أي حكَم عدل ما قضى به فهو الحق
وهذا يشبه قول يعقوب عليه ، عليهم وانتقام الرب جل وعلا منهمإيذاء هود أو ظهوره

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٥٣٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٦
 )١٥/ ٧( التفسير القرآني للقرآن - ١٤٧
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وقَالَ يا بنِي لَا تدخلُوا مِن بابٍ واحِدٍ وادخلُوا مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ وما أُغْنِي {:السلام لبنيه
هِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمءٍ إِنِ الْحيش اللَّهِ مِن مِن كُمنكِّلُونَ عوتكَّلِ الْموتهِ فَلْيلَيعو كَّلْتو {

 ]٦٧:يوسف[
مِن بابٍ واحِدٍ لِكَيلاَ يلْفِتوا ،حِينما يصِلُونَ إِلَى مِصر،أَمر يعقُوب بنِيهِ بِأَنْ لاَ يدخلُوا

هِمإِلَي ظَارقَةٍ،الأَنفَرتوابٍ مأَب لُوا مِنخدأَنْ يابٍ لأَ،وب لُوا مِنخإِنْ د نيالع لَيهِمع شِيخ هن
وقَضاءَه لاَ يرده شيءٌ بِغيرِ ،لأَنَّ قَدر االلهِ نافِذٌ،إِنَّ ذلِك مِن بابِ الاحتِرازِ:وقَالَ لَهم،واحِدٍ

ويكِلَ أَمر ،ويبذُلَ جهده،مرِ الذِي يبغِيهِوعلَى المُؤمِنِ أَنْ يعِد العدةَ لِلأَ،إِرادتِهِ ومِشِيئَتِهِ
 ١٤٨.ويطْلُب مِنه المَعونةَ والتوفِيق،النجاحِ إِلَى االلهِ

وهو سبحانه لا ،وإن خفي وجه الحكمة على العبد، فلله حكمة بالغة فيما يقضي به
لت على االله ثم قضى بغير ما توك:وذلك حتى لا يقول قائل.يقضي لعبده المؤمن إلا بالخير

فهذا لا يؤمن بصفة الحكمة الله جل وعلا ويتعبد ببعض صفاته سبحانه دون ،أحب
 .من نقص الإيمان بحسبه وعنده،البعض

مما سبق تعلم أن التوكل كعمل من أعمال القلب هو ثمرة الفقه في أسماء الرب جل وعلا 
قَالَ { :اد أيضا من قوله تعالىوهذا يستف،وتعلم كذلك أنه شرط في الإيمان،وصفاته

 كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَيلُوا عخا ادهِملَيع اللَّه معافُونَ أَنخي الَّذِين لَانِ مِنجر
 مِنِينؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اللَّهِ فَتعونَ و٢٣:المائدة[} غَالِب[ 

كَلَ با نلَمهِمبرِ رةِ أمإِطَاع نائِيلَ عرو إسى،نوسةِ معابتملاَنِ،وجر مهضرا ،حهِملَياللهِ ع
إنْ توكَّلْتم علَى :فَقَالاَ لِقَومِهِما،وهما مِمن يخاف االلهُ ويخشى عِقَابه،نِعمةٌ عظِيمةٌ

وأيدكُم وأظْفَركُم ،نصركُم ربكُم على أعدائِكُم،فَقْتم رسولَهووا،وتبِعتم أمره،االلهِ
ى فِيها،بِهِمكْنالس االلهُ لَكُم بالذِي كَت لَدالب ملْتخديئاً،ولُ شهذا القَو فِيهِم فَعني ١٤٩.فَلَم 

فدل على انتفاءِ الإيمان ، الإيمانفجعل التوكل شرطاً فى[:قال ابن القيم في معنى هذه الآية
وقَال موسى يا قَومِ إِن كُنتم آمنتم بِااللهِ فَعلَيهِ {:وفى الآية الأُخرى،عند انتفاء التوكل

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٦٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٨
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٩٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٩
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وقال ،فجعل دليل صحة الإسلام التوكل] ٨٤:يونس[} توكَّلُوا إِن كُنتم مسلِمِين
] ١١:المائدة] [١٢٢،١٦٠:آل عمران[} ؤمِنونَوعلَى االله فَلْيتوكَّلِ الْم{:تعالى

فذكر اسم الإيمان هاهنا دون ،]١٣:التغابن] [١٠:اادلة] [١١:إبراهيم] [٥١:التوبة[
وإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة ،سائر أسمائهم دليل على استدعاءِ الإيمان للتوكل

عف الإيمان ضعف وإذا ض،وكلما قوى إيمان العبد كان توكله أقوى،الإيمان وضعفه
واالله تعالى يجمع ،فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد،وإذا كان التوكل ضعيفاً،التوكل

وبين التوكل ،وبين التوكل والإسلام،بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان
 .١٥٠]وبين التوكل والهداية،والتقوى

فَمن رجا ،توكَّلُ إلَّا علَى من يرجوهفَالْقَلْب لَا ي[:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
قُوته أَو عملَه أَو عِلْمه أَو أَو صدِيقَه أَو قَرابته أَو شيخه أَو مِلْكَه أَو مالَه غَير ناظِرٍ إلَى اللَّهِ 

ا أَحد مخلُوقًا أَو توكَّلَ علَيهِ إلَّا خاب وما رج،كَانَ فِيهِ نوع توكُّلٍ علَى ذَلِك السببِ
رِكشم هفِيهِ فَإِن هوِي بِهِ {:ظَنهت أَو رالطَّي طَفُهخاءِ فَتمالس مِن را خمبِاللَّهِ فَكَأَن رِكشي نمو

 .١٥١]] .٣١:الحج[} الريح فِي مكَانٍ سحِيقٍ

لا يقدر عليه من التوكل هو أن تعتمد على المخلوق أو على ب في الأسباالشرك في :قلت
ت والطواغيت في رجاء مطلوبه من نصر أو الأمواكمن يتوكل على ،إلا االله تعالى وحده

كمن يتعاطى الدواء ويعتقد أنه ،رزق،وكمن يأخذ بالأسباب ويعتقد أا الفاعلة
 . وحدهاد أا سبب النصر العدة من الرجال والسلاح ويعتقوكمن يعد،الشافي

واعلَم أَنَّ تحقِيق [:قال ابن رجب،وهذا يجعلنا نتكلم عن علاقة التوكل بالأخذ بالأسباب
وجرت سنته ،التوكُّلِ لَا ينافِي السعي فِي الْأَسبابِ الَّتِي قَدر اللَّه سبحانه الْمقْدوراتِ بِها

فَالسعي فِي ،فَإِنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِتعاطِي الْأَسبابِ مع أَمرِهِ بِالتوكُّلِ،بِذَلِكفِي خلْقِهِ 
ةٌ لَهارِحِ طَاعوابِ بِالْجبانٌ بِهِ،الْأَسهِ إِيملَيكُّلُ بِالْقَلْبِ عوالتالَى،وعت ا قَالَ اللَّها {:كَمها أَيي

آم الَّذِينكُمذُوا حِذْروا خن {]اءِ] [٧١:النساءسالَى،]٧١:النعقَالَ تو:} ام موا لَهأَعِدو

                                                 
 )٢٥٥:ص( طريق الهجرتين وباب السعادتين - ١٥٠
 )٢٣٢/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٥١



 ٩٥

فَإِذَا قُضِيتِ {:وقَالَ،]٦٠:الْأَنفَالِ] [٦٠:الأنفال[} استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ
وقَالَ .] ١٠:الْجمعةِ] [١٠:الجمعة[} ن فَضلِ اللَّهِالصلَاةُ فَانتشروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِ

رِيتسلٌ التهكَةِ :سرفِي الْح نطَع نبِ -مالْكَسيِ وعنِي فِي السعفِي - ي نطَع فَقَد 
والْكَسب ،- � - النبِي فَالتوكُّلُ حالُ،فَقَد طَعن فِي الْإِيمانِ،ومن طَعن فِي التوكُّلِ،السنةِ
هتنالِهِ،سلَى حمِلَ عع نفَم،هتنس كَنرت١٥٢].فَلَا ي. 

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ { :قلت ففي جهاد الأعداء أمر االله تعالى بإعداد العدة
هِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّ

 ]٦٠:الأنفال[} يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا {:وأمر سبحانه بأخذ الحذر

 ]٧١:النساء[} جمِيعا 
وهذَا يستلْزِم التعرف علَى أَحوالِ هؤلاءِ ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَخذِ الحَذَرِ مِن الأَعداءِ

كَما يستلْزِم التأهب ،وثَروتِهِم،وأَحلاَفِهِم،حِهِموسِلاَ،وعددِهِم،ومعرِفَةِ أَرضِهِم،الأَعداءِ
ملَه،مهلِيحستو مهرِيبدتبِ ورالِ لِلْحجالر اددإِعقْلِ ،وائِلِ النسونِ والمُؤلاَحِ والس عمجو

والخُروج جماعاتٍ ،ا يدعو داعِي الجِهادِحِينم،والاستِعداد لِلنفِيرِ لِلْقِتالِ،والركُوبِ
وخطَرِهِ ،حسب حالِ العدو،أَو خروج المُؤمِنِين كُلِّهِم جمِيعاً،)ثُباتٍ(متلاَحِقَةً 

 ١٥٣.والخَطَرِ الذِي يتهدد الأمةَ،وقُوتِهِ
{ : قوله تعالىعم،ئع والعيون الدرع والمغفر وحفر الخندق وبعث الطلا� ولبس النبي 

 زِيزع دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهعِن إِلَّا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو
كِيمزِموا،قال ،]١٠:الأنفال[} حولذلك لما ظن الصحابة ترتب النصر على الأسباب ه
نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ لَقَد { تعالى

 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتضئًا ويش كُمن٢٥(ع ( لَ اللَّهزأَن ثُم

                                                 
 )٤٩٨/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ١٥٢
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٣



 ٩٦

 وعلَى الْمؤمِنِين وأَنزلَ جنودا لَم تروها وعذَّب الَّذِين كَفَروا وذَلِك سكِينته علَى رسولِهِ
 اءُ الْكَافِرِينز٢٥،٢٦:التوبة[} ) ٢٦(ج[ 

لَيهِملِهِ عبِفَض مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت ذَكِّري،هِمانِهِ إِلَيسإِحو،فِي م ماهرِهِ إِيصةٍ فِي نكَثِير اقِعو
)اطِنوولِ االلهِ) مسر عم اتِهِموغَز دِ االلهِ،مِنعِن كَانَ مِن كُلَّه إنَّ ذَلِكأيِيدِهِ ،وتبو

ولاَ بِكَثْرةِ ،ولا بِقُوتِهِم،ولاَ بِعصبِيتِهِم،ولاَ بِعددِهِم،لاَ بِعددِ المُسلِمِين،وتقْدِيرِهِ
 .قَلَّ الجَمع أو كَثُر،ونبههم تعالَى إلى النصر هو مِن عِندِ االلهِ،هِمأموالِ

فَولَّوا مدبِرِين حتى ضاقَت ،وفِي يومِ حنينٍ أعجبتِ المُسلِمِينِ كَثْرتهم فَلَم تفِدهم شيئاً
شِد تِها مِنعلَى سع ضهِم الأَرلَيععِهِمبِيلاً،ةِ فَزاةِ سجوا إِلَى الندتهي فَلَم، مهمِن تثْبي لَمو

ثُم (.وكَانَ ذَلِك ابتِلاءً مِن االلهِ لَهم علَى عجبِهِم بِكَثْرتِهِم،�إلاَّ عدد قَلِيلٌ مع الرسولِ 
لِيعلِّمهم أَنَّ النصر مِن عِندِ االلهِ ،وعلَى المُؤمِنِين،أَنزلَ االلهُ نصره وتأيِيده علَى رسولِهِ

هدحو،عإِنْ قَلَّ الجَمو. ( 
فَأذْهب ،وعلَى المُؤمِنِين الذِين ثَبتوا معه، وأَنزلَ االلهُ تعالَى الطُمأنِينةَ علَى رسولِهِ

مهعور،مهتريالَ حأزو،ومهتاعجش هِمإِلَي ادولُ ،أَعسالر لَزِمو�هكَانالقِلَّةُ التِي ، م هعمو
مِنِينالمُؤ مِن تتثَب،هبولُ رسالر رصنتاسونَ ،ولِمها المُسري المَلائِكَةِ لَم وداً مِننلَ االلهُ جزفَأَن

ارِهِمصبِأَب،وا أَثَردجلْ وبأْشٍ،ها فِي قُلُوبِهِماطَةَ جبر ا مِنهإِلَي ادا عأْسٍ،بِمةِ بشِدذَ .وأَخو
فَلَم يبق مقَاتِلٌ مِن هوازِنْ إلاَّ ودخلَت ، حفْنةً مِن ترابٍ قَذَفَها فِي وجهِ القَومِ�الرسلُ 

إِلَى ،وتراجع الذِين هربوا مِن المُسلِمِين،أشغلَته عنِ القِتالِفِي عينِهِ أَو فَمِهِ حبةٌ مِن ترابٍ 
وعذَّب ،وحملُوا علَى هوازِنَ فَنصرهم االلهُ،حيثُ كَانَ يقِف رسولَ االلهِ وصحبه الثَّابِتونَ

وهذَا هو مصِير القَومِ ، وأَذَلَّهم بِالقَتلِ والسبيِفَأَخزاهم االلهُ،وقَاتلُوا رسولَ االلهِ،الذِين كَفَروا
الكَافِرِين،مهزاؤج١٥٤.و 

 .}وما النصر إِلا مِن عِندِ اللَّهِ{فردهم سبحانه إلى الأمر الأول وهو 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٦١:ص(سعد حومد  أيسر التفاسير لأ- ١٥٤



 ٩٧

مع ترك ،حيث تجب،والأخذ بالأسباب واجب،فالأخذ بالأسباب من سنن الأنبياء
 على االله وحده لا شريك له في حصول المقصود بعد الأخذ الاعتمادبل ،ا عليهالاعتماد

 .بالأسباب

وإذا نزلت بالمرء فليس له إلا ،وهناك أحوال لا تصلح فيها الأسباب ولا يمكن الأخذ ا
 باالله من الشيطان فإنه عدو خفي لا كالاستعادة،عمل القلب وحده بصدق التوكل عليه

) ٩٨(فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ {:الىقال تع،يمكن الاحتراز منه
إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين ) ٩٩(إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

 ]النحل[} ) ١٠٠(مشرِكُونَ يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ 
 ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�مِنِينالمُؤ هادعِبهِ ، وبِيانِ نلَى لِسع� عِيذُوا بِااللهِ مِنتسبِأَنْ ي 

 سلْطَةَ لَه ولاَ أَنَّ الشيطَانَ لاَ:ويخبِر االلهُ تعالَى.إِذَا أَرادوا قِراءَةَ القُرآنِ،الشيطَانِ الرجِيمِ
ولاَ يستطِيع أَنْ يحمِلَهم علَى ارتِكَابِ ذَنبٍ لاَ ،سلْطَانَ علَى المُؤمِنِين المُتوكِلِين علَى االلهِ

هونَ مِنوبت١٥٥.ي 
عنِ ابنِ روى البخاري ،وكذلك إذا أحاط بك العدو الإنسي ولم تكن لك حيلة

وقَالَها ،قَالَها إِبراهِيم علَيهِ السلاَم حِين أُلْقِي فِي النارِ«،للَّه ونِعم الوكِيلُحسبنا ا،عباسٍ
 دمحقَالُوا» �م ا{:حِينانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسقَالُوا،إِنَّ النا :ونبسح

 .١٥٦]١٧٣:آل عمران[} اللَّه ونِعم الوكِيلُ

ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ {:وقال تعالى
التوكُّل تارة يكون توكل [:قال ابن القيم رحمه االله.أي فهو كافيه،]٣:الطلاق[} قَدرا 

ا يجد العبد ملْجأ ولَا وزرا إِلَّا التوكُّل كَما إِذا ضاقَت علَيهِ اضطرار وإلجاء بِحيثُ لَ
الْأَسباب وضاقَت علَيهِ نفسه وظن أَن لَا ملْجأ من االله إِلَّا إِلَيهِ وهذَا لَا يتخلَّف عنه الْفرج 

الت ذَلِكار وتِية يكون توكل اختارةَ وتب المفضي إِلَى والتيسير الْببوجود الس عكُّل مو
                                                 

 )بترقيم الشاملة آليا،١٩٩٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٥
  )٤٥٦٣)(٣٩/ ٦( صحيح البخاري - ١٥٦
حشدوا الرجال من كل جهة ) جمعوا لكم(.أبو سفيان وأصحابه من قريش قبل إسلامه) الناس(ش  [ 

  /]١٧٣آل عمران / .ي يوكل إليه الأمر ويعتمد عليه فيهالحافظ الذ) الوكيل(.كافينا) حسبنا(.لقتالكم
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المُراد فَإِن كَانَ السبب مأْمورا بِهِ ذم على تركه وإِن قَام السبب وترك التوكُّل ذم على 
تركه أَيضا فَإِنه واجِب بِاتفَاق الْأمة ونص الْقُرآن والْواجِب الْقيام ما والْجمع بينهما 

ن كَانَ السبب محرما حرم علَيهِ مباشرته وتوحد السبب فِي حقه فِي التوكُّل فَلم يبق وإِ
سبب سواه فَإِن التوكُّل من أقوى الْأَسباب فِي حصول المُراد ودفع الْمكْروه بل هو أقوى 

 نظرت هل يضعف قيامك بِهِ التوكُّل أَو لَا الْأَسباب على الْإِطْلَاق وإِن كَانَ السبب مباحا
يضعفه فَإِن أضعفه وفرق علَيك قَلْبك وشتت همك فَتركه أولى وإِن لم يضعفه فمباشرته 
أولى لِأَن حِكْمة أحكم الْحاكِمين اقْتضت ربط الْمسبب بِهِ فَلَا تعطل حكمته مهما 

ا فعلته عبودية فَتكون قد أتيت بعبودية الْقلب بالتوكل أمكنك الْقيام ا ولَاسِيما إِذ
وعبودية الْجوارِح بِالسببِ الْمنوِي بِهِ الْقربة والَّذِي يحقّق لتوكل الْقيام بالأسباب 
الْمأْمور ا فَمن عطلها لم يصح توكله كَما أَن الْقيام بالأسباب المفضية إِلَى حصول 

ق رجاءَه فَمن لم يقم ا كَانَ رجاؤه تمنيا كَما أَن من عطّلها يكون توكله الْخير يحقّ
وسر التوكُّل وحقِيقَته هو اعتِماد الْقلب على االله وحده فَلَا يضره  ،عجزا وعجزه توكلا

ها والركون إِلَيهلَياد عتِمخلو الْقلب من الِاع عاب مبة الْأَساشربله مقَو فَعهنا لَا يا كَم
توكلت على االله مع اعتِماده على غَيره وركونه إِلَيهِ وثقته بِهِ فتوكل اللِّسان شيء وتوكل 
الْقلب شيء كَما أَن توبة اللِّسان مع إِصرار الْقلب شيء وتوبة الْقلب وإِن لم ينطق 

لت على االله مع اعتِماد قلبه على غَيره مثل قَوله تبت إِلَى اللِّسان شيء فَقَول العبد توك
 .١٥٧]"االله وهو مصر على معصِيته مرتكب لَها

وفي مقام الجهاد فإن التوكل وهو اعتماد القلب على االله وحده مبني على سعة علم :قلت
وقدرته سبحانه ،]١٩:البقرة[} واللَّه محِيطٌ بِالْكَافِرِين{ :االله تعالى وإحاطته بالكافرين

ولَا يحسبن الَّذِين كَفَروا سبقُوا إِنهم لَا {:عليهم وإن بلغوا من القوة والكثرة ما بلغوا
 ]٥٩:الأنفال[} يعجِزونَ

                                                 
 )٨٦:ص( الفوائد لابن القيم - ١٥٧
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فَلاَ ، وغَدرِهِمونجوا مِن عاقِبةِ خِيانتِهِم،ولاَ يحسب الذِين كَفَروا أَنهم فَاتونا وسبقُونا
هِملَيع قْدِرا،نتِنرقُدا ورِنقَه تحت ما،فَهشِيئَتِنةِ مضفِي قَبو، نا عنونجِزعفَلا ي

اكِهِمرفَى،إِداءَ الأَوالجَز زِيهِمجنس١٥٨.و 
التي تطرقهم وهم يعطون من ،ودفع لوساوس الخوف،وفيه تطمين لقلوب المسلمين

ويباغتهم ذا ،على حين أنه يغدر م،هم الوفاء لعدوهم بالعهد الذي بينهم وبينهأنفس
فكيف يحارم العدو بسلاح ثم يحرم عليهم محاربته ذا السلاح؟ فليطمئن ،الغدر

لم يسبقوا بتلك الخيانة إلى أخذ فرصة فى ،وليعلموا أن هؤلاء الذين خانوا العهد،المسلمون
إِنَّ اللَّه لا «. قد تعرضوا لبغض االله وغضبه-لوا ما فعلوا من خيانة وقد فع-لأم،المسلمين

الْخائِنِين حِب١٥٩!وحسبهم هذا خسرانا وبلاء» ي 
فإم لا ،أم سبقوا االله وفاتوه،لا يحسب الكافرون برم المكذبون بآياته:أي

 معاجلتهم وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم.واالله لهم بالمرصاد،يعجزونه
ما ،وتزودهم من طاعته ومراضيه،التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحام،بالعقوبة

 ١٦٠"واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها،يصلون به المنازل العالية
ولن ،لأن االله لن يترك المسلمين وحدهم،فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق

وأضعف ،والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا االله حين يطلبهم.ائنين لخيانتهميفلت الخ
 متى أخلصوا -فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة .من أن يعجزوا المسلمين واالله ناصرهم

فإنما هم منصورون باالله الذي . من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة-النية فيها الله 
يجاهدون ليخرجوا .وينطلقون باسمه،مته في الناسويعلون كل،يحققون سنته في الأرض

ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته .الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده بلا شريك
الواقعية التي تدخل في طوق العصبة المسلمة فهو لا يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا 

ها وهيأ لها الأسباب العملية التي تعرفها وقد أمن لها الأرض الصلبة التي تطمئن عليها أقدام

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٢٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٨
 )٦٤٧/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ١٥٩
 )٣٢٤:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٦٠
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فطرا وتؤيدها تجارا وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية التي تحقق هذه الغايات 
 ١٦١"العلوية

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ {: ومع أن الأخذ بالأسباب واجب شرعا في هذا المقام
وما جعلَه {:فقد قال تعالى،إلا أا لا تغني بذاا شيئا،]٦٠:لأنفالا[} ومِن رِباطِ الْخيلِ 

آل [} اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولِتطْمئِن قُلُوبكُم بِهِ وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ
وهو قَادِر علَى أنْ ينصر المُسلِمِين دونَ ،ولَيس النصر إلاَّ مِن عِندِ االلهِ،]١٢٦:عمران

 ١٦٢.اشتِراكِهِم فِي القِتالِ
 ــــــــــ

٨٨٨٨�Z��Z��Z��Z�#�*�א��*�#א��*�#א��*�#א�WWWW 
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن {:قال تعالى،الدعاء مخ العبادة

 منهلُونَ جخديتِي سادعِب اخِرِين٦٠:غافر[} د[ 
وتكَفَّلَ لَهم بِالإِجابةِ علَى دعائِهِم؛ ودعاءُ العبدِ ربه ،يحثُّ االلهُ تعالَى عِباده علَى دعائِهِ

من استكْبر عن و،ورحمتِهِ،وطَمعِهِ فِي ثَوابِهِ وكَرمِهِ،وخوفِهِ مِنه،دلِيلٌ علَى إِيمانِهِ بِربهِ
وأَنه ،وأَنه واحِد لا شرِيك لَه،عِبادةِ االلهِ فَإِنَّ االلهَ لاَ يهتم بِإِجابةِ دعائِهِ لأَنه لاَ يؤمِن بِااللهِ

وإِعادةِ بعثِهِم يوم ،وإحصاءِ أَعمالِهِم،وتصرِيفِ شؤونِهِم،قَادِر علَى معرِفَةِ أَحوالِ الخَلاَئِقِ
إِنَّ الذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ :ولِذَلِك قَالَ تعالَى.ويجزِيهم بِها،القِيامةِ لِيحاسِبهم علَيها

 ١٦٣.فَإِنه سيدخِلُهم النار يوم القِيامةِ وهم أَذِلاءُ صاغِرونَ
يبرأ المرء من حوله وقوته إلى حول االله تعالى وقوته فهو يعبر عن حقيقة  وبالدعاء 

 .التوكل

                                                 
 )٢٠٨٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٦١
 )بترقيم الشاملة آليا،٤١٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٢
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٠٧٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٣
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أدعية في مقام الجهاد وقتال الأعداء مفصلة في كتب � رسول االله وقد سن 
 .١٦٤يجب على الأخ ااهد أن يحفظها ويحرص عليها،الأذكار

 يدع بإثم أو قطيعة رحم ودعاء المؤمن مقبول إن شاء االله تعالى إذا كان رزقه حلالا ولم
إِنَّ االلهَ طَيب لَا يقْبلُ ،أَيها الناس" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،وما لم يستعجل

لُ كُلُوا مِن يا أَيها الرس{:فَقَالَ،وإِنَّ االلهَ أَمر الْمؤمِنِين بِما أَمر بِهِ الْمرسلِين،إِلَّا طَيبا
يا أَيها الَّذِين {:وقَالَ] ٥١:المؤمنون[} إِني بِما تعملُونَ علِيم،الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا

اكُمقْنزا راتِ مبطَي وا كُلُوا مِننثَ ] ١٧٢:البقرة[} آمعأَش فَرطِيلُ السلَ يجالر ذَكَر ثُم
رأَغْب،ماءِيمهِ إِلَى السيدي د،با ري،با ري،امرح همطْعمو،امرح هبرشمو، هسلْبمو
امرامِ،حربِالْح غُذِي؟ ،ولِذَلِك ابجتسى ي١٦٥"فَأَن 

ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطِيعةِ ،دِلَا يزالُ يستجاب لِلْعب«: أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
قَد دعوت وقَد «:يقُولُ:يا رسولَ االلهِ ما الِاستِعجالُ؟ قَالَ:قِيلَ» ما لَم يستعجِلْ،رحِمٍ

توعلِي،د جِيبتسي أَر اءَ،فَلَمعالد عديو ذَلِك دعِن سِرحتس١٦٦»فَي. 
)هنعأَ:)وةَ:يريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ :قَالَ:عسدِ ”- � -قَالَ ربلِلْع ابجتسي":أَي: دعب

مِثْلَ أَنْ :"لَم يدع بِإِثْمٍ ”مدةَ كَونِهِ:ظَرف يستجاب بِمعنى الْمدةِ أَي:"ما ”شروطِ الْإِجابةِ
أَوِ اللَّهم اغْفِر لِفُلَانٍ ،أَوِ اللَّهم ارزقْنِي الْخمر، قَتلِ فُلَانٍ وهو مسلِماللَّهم قَدرنِي علَى:يقُولَ

وأَمثَالُ ذَلِك مِن ،أَوِ اللَّهم خلِّد فُلَانا الْمؤمِن فِي النارِ،وهو مات كَافِرا يقِينا
فِي تخلِيدِ الْمؤمِنِ والرؤيةِ ،وأَما قَولُ ابنِ حجرٍ،ظَةً فِي الدنياكَرؤيةِ اللَّهِ يقَ،الْمستحِيلَاتِ

                                                 
 ١٩٣ ـ ١٨٥ يمكن مراجعتها في الفصل الخاص ا كتاب الأذكار للنووي رحمه االله ص - ١٦٤
 )١٠١٥ (- ٦٥)٧٠٣/ ٢( صحيح مسلم - ١٦٥
قال القاضي الطيب في صفة االله تعالى بمعنى المتره عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب ) إن االله طيب(ش  [ 

 والرجل �هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي ) ثم ذكر الرجل(الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث 
بضم ) وغذي( ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر �ول االله بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رس

 ]الغين وتخفيف الذال
 )٢٧٣٥ (- ٩٢)٢٠٩٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٦
قال أهل اللغة يقال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء ) فيستحسر(ش   [ 

 ]تحسرون أي لا ينقطعون عنهاومنه قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يس
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ظَاهِر ظَرا،نصِرم اتةِ إِذَا مفِي ذِي الْكَبِير هِيرش فَإِنَّ الْخِلَاف، رالَى غَيعةُ اللَّهِ تيؤرو
إِذْ لَا عِبرةَ بِخِلَافِ ، فَمردود- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -وإِلَّا لَم يطْلُبها موسى ،مستحِيلَةٍ

 علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -وطَلَب موسى ،ولِأَنَّ رؤيةَ اللَّهِ مستحِيلَةٌ شرعا،الْخوارِجِ والْمعتزِلَةِ
سبحانك :فَلَما أَفَاق وعلِم بِاستِحالَتِهِ شرعا قَالَ،يلَةٍ عقْلًا كَانَ مبنِيا علَى أَنها غَير مستحِ-

كإِلَي تبت،لِمِينسلُ الْما أَوأَنو.ا:أَيينى فِي الدرامِ :قِيلَ.بِأَنْ لَا تنِ الْكِرا علَلَنفِ زأَخ همِنو
الْكَاتِبِين،والت دإِنْ قَص معنازج لَكا الْمهبكْتى لَا يتلَّةِ حالز قِبةِ عبولِلت نِ ،فِيقدِيثِ ابلِح
اكِرسع:»هوبفَظَةَ ذُنالَى الْحعت ى اللَّهسأَن دبالْع ابإِذَا ت، هالِمعمو هارِحوج ى ذَلِكسأَنو

ومِنه ما دلَّ السمع ،»الَى ولَيس علَيهِ شاهِد مِن اللَّهِ بِذَنبٍحتى يلْقَى اللَّه تع،مِن الْأَرضِ
لِأَنَّ الَّذِي دلَّت علَيهِ ،كَاللَّهم اغْفِر لِلْمسلِمِين جمِيع ذُنوبِهِم،الْأُحادِي علَى ثُبوتِهِ

د مِن دلَا ب هةُ أَنحِيحادِيثُ الصالْأَحارالن مهولِ طَائِفَةٍ مِنخ،ملُهافِيهِ قَونلَا يلِي :و اغْفِر ماللَّه
مةِ لَهفِرغالْم طْلَقم ادإِذَا أَر لَّهحلِأَنَّ م لِمِينسمِيعِ الْملِجو، ةِ لَهفِرغالْم وممع ادا إِذَا أَرأَم

ومِنه ،لُّ الْحرمةِ؛ لِأَنه حِينئِذٍ مكَذِّب بِالْأَحادِيثِ الصحِيحةِفَهو مح،ولَهم فِي الْآخِرةِ
اهنعهِلَ مج مِيجاءُ بِلَفْظٍ أَععطْلَقًا،الدم هظْلِمي لَم نلَى ماءُ ععالد همِنو، هظَلَم نلَى مع أَو

ها ظَلَممِم ديافِ،بِأَزنلَا يةِورشبةِ الْمرشدِ الْعدٍ أَحينِ زعِيدِ بةُ سيهِ قِص، نلَى ما ععثُ ديح
ابِيحص بذْهم هلِأَن بِأَكْثَر هظَلَم،مِذِيردِيثِ التلِح هرأَج بذْهحِلِّهِ ي عما «" :وعد نم

رصتلَى ظَالِمِهِ فَقَدِ انع «".تاخوِهِ وحنةِ واتِموءِ الْخلَى الظَّالِمِ بِساءِ ععلَفُوا فِي الد
وقَالَ ] ٢٤:نوح[} ولَا تزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا ضلَالًا{:يباح كَما قَالَ نوح:فَقِيلَ

نِ ربِيعةَ  علَى عتبةَ ب- � -ودعا نبِينا «،]٨٨:يونس[} واشدد علَى قُلُوبِهِم{:موسى
ههجو جشو هتاعِيبر ركَس دٍ حِينأُح موفَقَالَ،ي: " وتمى يتلَ حوهِ الْحلَيحِلْ علَا ت ماللَّه

ا فَكَانَ كَذَلِككَافِر «"،عنمقِيلَ يرٍ.وجح نلَى :قَالَ ابلِ علِ الْأَومبِح مهضعب عمجو
رمتمهظُلْم مرِهِ،دٍ علَى غَيالثَّانِي عأَقُولُ،والثَّانِي :ولَى الْكَافِرِ وولٌ عمحلَ مأَنَّ الْأَو ابوالص

 .علَى الْمسلِمِ
لَم ما ”اللَّهم باعِد بينِي وبين أَبِي فَهو تخصِيص بعد تعمِيمٍ:نحو:"أَو قَطِيعةِ رحِمٍ " 

لَكِنه ترِك تنبِيها ،ما لَم يستعجِلْ:الظَّاهِر ذِكْر الْعاطِفِ فِي قَولِهِ:قَالَ الطِّيبِي:"يستعجِلْ 
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نِ أَييدالْقَي تِقْلَالِ كُلٍّ مِنلَى اسع:عدي ا لَمم ابجتسجِلْ،يعتسي ا لَمم ابجتسا :قِيلَ(.يي
سالُ؟ قَالَرجتِعا الِاسقُولُ:ولَ اللَّهِ مي(:ِاعِي :أَيالد)توعد قَد،توعد قَدو(:أَي: دعةً برم

فَلَم أَعلَم أَو أَظُن :أَي:)فَلَم أَر(أَو طَلَبت شيئًا وطَلَبت آخر ،أُخرى يعنِي مراتٍ كَثِيرةً
والْأَظْهر أَنْ يستجاب :كَذَا قَالَه الطِّيبِي.مفْعولُ الْأَولُ والثَّانِي محذُوفدعائِي وهو الْ

يستجاب لِي ”والْمعنى لَم أَر آثَار استِجابةِ دعائِي،بِتقْدِيرِ أَنْ أَو بِدونِ أَنْ بِتأْوِيلِ الْمصدرِ
أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ الْإِجابةَ لَها وقْت .وكِلَاهما مذْموم،أَو إِظْهار يأْسٍوهو إِما استِبطَاءٌ :"

نيعم،درا ونَ:كَموعلَى فِرونَ عارهى ووساءِ معد نيةً،إِنَّ بنس عِينبةِ أَرابالْإِج نيبا ،وأَمو
مع أَنَّ الْإِجابةَ علَى أَنواعٍ مِنها تحصِيلُ ،ن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكَافِرونَفَلَا ييأَس مِ،الْقُنوطُ

وجوده فِي وقْتٍ آخر لِحِكْمةٍ اقْتضت :ومِنها،عينِ الْمطْلُوبِ فِي الْوقْتِ الْمطْلُوبِ
هأْخِيرا،تهمِنو:لَهدب رش فْعطْلُوبِهِ،دم رٍ مِنيخ ررٍ آخيطَاءُ خإِع ا.أَوهمِنكُونُ :ومٍ يولِي هارخاد

استِفْعالٌ مِن حسر إِذَا عيِي ،ينقَطِع ويمِيلُ ويفْتر:أَي:"فَيستحسِر " ،أَحوج إِلَى ثَوابِهِ
عِبتو” ذَلِك دعِن":تِهِ:أَييؤر دالَةِعِنةِ فِي الْحابتِجالِاس مداءَ ” ععالد عديو":أَي: كُهرتي
وتأْخِير الْإِجابةِ إِما ،لِأَنه عِبادةٌ،ولَا ينبغِي لِلْعبدِ أَنْ يملَّ مِن الدعاءِ.أَو ذَلِك الدعاءَ،مطْلَقًا

 هقْتأْتِ وي لَم هلِلِأَ؛ لِأَنا فِي الْأَزرقَدا مقْتءٍ ويولُ ،نَّ لِكُلِّ شلِ قَبفِي الْأَز رقَدي لَم هلِأَن أَو
هضابِ عِوالثَّو ةِ مِنطَى فِي الْآخِرعا فَيينائِهِ فِي الدعالِغَ فِي ،دبيو لِحلِي هاؤعد رخؤي أَو

ولَعلَّ عدم قَبولِ دعائِهِ بِالْمطْلُوبِ الْمخصصِ ، يحِب الْملِحين فِي الدعاءِفَإِنَّ اللَّه،الدعاءِ
 ١٦٧] .٢١٦:البقرة[} واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ{،خير لَه مِن تحصِيلِهِ

ما لَم يدع * لَا يزالُ يستجاب لِلْعبدِ «:قَالَ،أَنه،�عن رسولِ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
يا :يقُولُ«:قَالَ،ما الِاستِعجالُ؟،يا رسولَ اللَّهِ:قِيلَ، » ما لَم يستعجِلْ،أَو قَطِيعةِ رحِمٍ،بِإِثْمٍ

توعد قَد بر،توعد قَدلِي،و جِيبتست اكا أَرفَم،عالد عد١٦٨.»اءَفَي 
ما علَى الْأَرضِ مِن رجلٍ «: قَالَ�رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ

لَها مسلِمٍ يدعو اللَّه عز وجلَّ بِدعوةٍ إِلَّا أَتاه اللَّه عز وجلَّ إِياها أَو كَف عنه مِن الشر مِثْ

                                                 
 )١٥٢٥/ ٤(  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٦٧
 صحيح) ٩٧٦)(٢٥٧/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٦٨



 ١٠٤

" :يا رسولَ اللَّهِ وما استِعجالُه؟ قَالَ:قَالُوا» ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ ما لَم يعجلْ
إِذًا نكْثِر يا رسولَ :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ”قَد دعوت ودعوت فَلَم يستجب لِي:يقُولُ
١٦٩»اللَّه عز وجلَّ أَكْثَر«:قَالَ،اللَّهِ

 

وإما أن يدفع عنه من ،والدعاء المقبول إما أن يستجاب لصاحبه عاجلا أو آجلا
قَالَ أَبو سعِيدٍ قَالَ نبِي .كما وردت السنة بذلك،وإما أن يدخر لصاحبه في الآخرة،البلاء
إِثْم ولا قَطِيعةُ رحِمٍ إِلاَّ أَعطَاه اللَّه بِها إحدى ما مِن مسلِمٍ يدعو بِدعوةٍ لَيس فِيها :�االلهِ 

وإِما أَنْ يكْشِف عنه من السوءَ ،وإِما يدخِرها لَه فِي الآخِرةِ،إما أَنْ يعجلَ لَه دعوته:ثَلاثٍ
١٧٠.كْثَراللَّه أَ:قَالَ،إذًا نكْثِر يا نبي االله:قَالُوا،بِمِثْلِها

 

                                                 
 حسن ) ٨٦)(٤٥:ص( الدعاء للطبراني - ١٦٩
 صحيح) ٢٩٧٨٠)(٩٠/ ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٧٠

)رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نعو،أَنَّ الن قَالَ- � -بِي : "»ا إِثْمفِيه سةٍ لَيوعو بِدعدلِمٍ يسم ا مِنم «":ةٌ :أَيةٌ قَاصِرصِيعم
إِما أَنْ (صالِ مِن الْخِ:أَي:)إِحدى ثَلَاثٍ(بِتِلْك الدعوةِ :أَي:)إِلَّا أَعطَاه اللَّه بِها(سيئَةٌ متعديةٌ :أَي:)ولَا قَطِيعةُ رحِمٍ(

هتوعد لَ لَهجعي (ا:أَيوصِهصا ،بِخينا فِي الدهقُوعو رإِنْ قَد هادقْتٍ أَرا فِي وينا فِي الدسِهجِن مِن أَو) ْا أَنإِمو
إِنْ لَم يقَدر :لِلداعِي فِي الْآخِرةِ أَي:أَي: ثَوابها وبدلَها لَهأَو،أَو أَحسن مِنها،أَو مِثْلَها،تِلْك الْمطْلُوبةَ:أَي:)يدخِرها

دنِهِ الْبلَاءِ النازِلِ أَو غَيرِهِ فِي أَمرِ دِينِهِ أَو دنياه أَو ب:أَي:)عنه مِن السوءِ(يدفَع :أَي:)وإِما أَنْ يصرِف(وقُوعها فِي الدنيا 
إِما الثَّواب ،والْحاصِلُ أَنَّ ما لَم يقَدر لَه فِيها أَحد الْأَمرينِ،كَميةً وكَيفَيةً إِنْ لَم يقَدر لَه وقُوعها فِي الدنيا:أَي:)مِثْلَها(

رخدوءِ،الْمالس ا مِنرِهقَد فْعا دإِمو،ادفِيهِ زِيو وءِ مِثْلُهالس مِن هنع فَعدي رقَدي ا لَمابِقِ أَنَّ مدِيثِ السلَى الْحةٌ ع
إِذَا كَانَ الدعاءُ لَا يرد مِنه شيءٌ ولَا يخيب الداعِي فِي شيءٍ مِنه :أَي:قَالَ ابن حجرٍ:)إِذَا(بعض الصحابةِ :أَي:)قَالُوا(
)كْثِرن (أَي:هائِدظِيمِ فَواءِ الْععالد أَقُولُ.مِن:بصالن هةِ ،كَانَ ظَاهِراضِرخِ الْحسمِيعِ النفْعِ فِي جبِطَ بِالرض لَكِن

رطُ فِي الرفْعِ إِرادةُ معنى الْحالِ مِن الْفِعلِ ويشت،الْمصححةِ الْمقْروءَةِ الْمقَابلَةِ مِن نسخةِ السيدِ جمالِ الدينِ وغَيرِها
أَراد حالَ الْحياةِ أَو :اللَّهم إِلَّا أَنْ يقَالَ،الدعاءَ بعد ذَلِك:أَيِ) نكْثِر(:وهو غَير ظَاهِرٍ إِذِ الْمتبادر مِن قَولِهِ،الداخِلِ علَيهِ إِذًا

 .واللَّه أَعلَم بِحقِيقَةِ الْحالِ،استِقْبالَ فِي معنى الْحالِ مبالَغةً فِي الِاستِعجالِجعلَ الِ
زاءٌ مِن أَنَّ الْحالَ هو أَج،ما ذَكَره حسن حلَبِي فِي حاشِيةِ الْمطَولِ،ومِما يستأْنس بِهِ لِتحقِيقِ الْمرامِ فِي هذَا الْمقَامِ

ولَا يتعين لَه مِقْدار ،وتعيِين مِقْدارِ الْحالِ مفَوض إِلَى الْعودِ بِحسبِ الْأَفْعالِ،وأَوائِلِ الْمستقْبلِ،أَواخِرِ الْماضِي
وصصخقَالُ،مي هآنَ:فَإِنالْقُر بكْتيو جحيشِي وميأْكُلُ وي ديالًا،زح كُلُّ ذَلِك دعيقَادِيرِ ،وتِلَافِ مفِي اخ كشلَا يو

 .أَزمِنتِها اهـ
اءِ وفِيما نحن فِيهِ توجد مباشرةُ الدع،ولَا يخفَى بِأَنه علَى كُلِّ حالٍ لَا بد أَنْ يكُونَ الْفَاعِلُ مباشِرا لِلْفِعلِ حالَ التكَلُّمِ

بِالْمثَلَّثَةِ فِي :)اللَّه أَكْثَر (- � -النبِي :أَيِ:)قَالَ(.اللَّهم إِلَّا أَنْ تعتبر نِيةُ الْفِعلِ مقَام الْفِعلِ نفْسِهِ،فَضلًا عنِ الْإِكْثَارِ
اللَّه أَكْثَر :أَيِ:وأَما علَى الْأَولِ فَقَالَ الطِّيبِي، أَنْ يستكْثَر علَيهِ شيءٌفَمعناه اللَّه أَكْبر مِن،وفِي نسخةٍ بِالْموحدةِ،الْأَكْثَرِ



 ١٠٥

بل هو بعض ،وما سبق فيما يلزم العبد في حق االله تعالى ليس هو على سبيل الحصر:قلت
 .ما أردت التنبيه عليه في مقام الجهاد
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ائِكُمعد ةً مِنابإِج،لُ اللَّهِ أَكْثَرفَض اهنعدِي أَنَّ معِن رالْأَظْهو،أَي:مِم مِهِ أَكْثَرةِ كَرسِعلِهِ وفَض طِيهِ مِنعا يفِي م طِيكُمعا ي
ائِكُمعلَةِ دقَابتِكْثَارِ،مفِي الِاس هونجِزعنِي فَلَا تعةِ يفِي الْكَثْر أَغْلَب أَوِ اللَّه،فَدنلَا ت هائِنزى،فَإِنَّ خفْنلَا ت اهطَايعو. تأَير ثُم

فَإِنه تعالَى ،فَأَكْثِروا ما شِئْتم،اللَّه أَكْثَر ثَوابا وعطَاءً مِما فِي نفُوسِكُم:أَي: قَالَابن حجرٍ وافَقَنِي لِبعضِ الْموافَقَةِ حيثُ
اللَّه أَكْثَر إِجابةً مِن :ارِحِوبِما قَررته يعلَم أَنه لَا يحتاج لِقَولِ الش:ثُم قَالَ،يقَابِلُ أَدعِيتكُم مِما هو أَكْثَر مِنها وأَجلُّ

ائِكُمعى،دنعالْمابِهِ:وفِي ب ائِكُمعد لَغُ مِنأَبو ا أَكْثَرابِهالَى فِي بعةَ اللَّهِ تابلِهِ،أَنَّ إِجقَو مِن قَرِيب وهو: لَى مِنلُ أَحسالْع
مِما فِي نفُوسِكُم :فَقَولِي.اهـ) نكْثِر(وإِنما جِيءَ بِأَكْثَرِ بِالثَّاءِ الْمثَلَّثَةِ مشاكَلَةً لِقَولِهِ ،والصيف أَحر مِن الشتاءِ،الْخلِّ

هذَا الَّذِي ذَكَربِهِ ه فَعدان.انِ:قُلْتلَائِمانِ لَا ياملُ،فِيهِ إِيهإِكْثَارِ ا:الْأَو مدع فُوسِهِمللَّهِأَنَّ فِي ن، سلَي هالُ أَنالْحو
الثَّانِي،كَذَلِكةٌ:ودقَيةَ مةَ  ،أَنَّ الْأَكْثَرِيلَا غَايا وةَ لَهايطْلَقَةٌ لَا نِها مهالُ أَنالْح٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .و /
١٥٣٧( 
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 :يلزمهم

 السمع والطاعة للأمير في غير معصية:الأول

 النصح للأمير:الثاني

 .توقير الأمير:الثالث

 السمع والطاعة للأمير في غير معصية:الأول

 :وفيه

 تمهيد = ١

 .أدلة وجوب السمع والطاعة = ٢

 .ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة = ٣

 .مما يدخل في طاعة الأمير = ٤

 .ما يقَيد السمع والطاعة للأمير = ٥

 .خاتمة ونصيحة = ٦
VًوWVًوWVًوWVًوWJJJJ1א��*�Y��� %�T%T%T%Tو�����Y*��א�1و�����Y*��א�1و�����Y*��א�1و�

 تمهيد = ١

والسمع والطاعة ،تعالىإذ إن طاعتهم من طاعة االله ،السمع والطاعة لولاة الأمور عبادة
ففي طاعتهم حسم لاختلاف الآراء ،من أهم أسباب اجتماع كلمة المسلمين ووحدم

 .التي تؤدي إلى التنازع والشقاق وذهاب الشوكة

حد للمسلمين حسما لاختلاف ومن أجل هذا أيضا ورد الأمر الشرعي بنصب إمام وا
 .المسلمين وتنازعهم وتفرقهم

سواء في هذا الإمامة الكبرى أو ما دوا ،إن أي أمر من الأمور لا يقوم إلا برأس واحد
لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ { :قال تعالى،من الأعمال



 ١٠٧

ا يمذه الآية على عدم ،]٢٢:الأنبياء[} صِفُونَع وقد استدل الإمام الماوردي وغيره
ويجوز لِلْخلِيفَةِ أَنْ يقَلِّد ":قال.نصب إمامين للمسلمين لما يترتب على هذا من الفساد

فْوِيضٍ علَى الِاجتِماعِ؛ ولَا يجوز أَنْ يقَلِّد وزِيري ت،وزِيري تنفِيذٍ علَى اجتِماعٍ وانفِرادٍ
كَما لَا يجوز تقْلِيد إمامينِ؛ لِأَنهما ربما تعارضا فِي الْعقْدِ والْحلِّ ،لِعمومِ وِلَايتِهِما
] ٢٢:الأنبياء[} سدتالَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إلَّا اللَّه لَفَ{:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى،والتقْلِيدِ والْعزلِ

".١٧١ 
علَى رسولِ " براءَةُ"لَما نزلَت :عن أَبِي جعفَرٍ محمدِ بنِ علِي بنِ الْحسينِ بنِ علِي قَالَ

عثْت إِلَى أَبِي لَو ب،يا رسولَ اللَّهِ:فَقِيلَ،وقَد كَانَ بعثَ أَبا بكْرٍ لِيقِيم الْحج لِلناسِ،�اللَّهِ 
اخرج بِهذِهِ الْقِصةِ ":ثُم دعا علِيا فَقَالَ."لَا يؤدي عني إِلَّا رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي":فَقَالَ.بكْرٍ

ولا ،فرأنه لا يدخل الجنة كا:وأَذِّنْ فِي الناسِ يوم النحرِ إِذَا اجتمعوا بِمِنى،مِن صدرِ براءَةَ
رِكشامِ مالْع دعانٌ،يحج بيرتِ عيطُف بِالْبلَا يولِ اللَّهِ ،وسر دعِن كَانَ لَه نمو� دهع 

حتى أَدرك ، الْعضباءِ�علَى ناقَةِ رسولِ اللَّهِ ،فَخرج علِي رضِي اللَّه عنه".فَعهده إِلَى مدتِهِ
ا بكْرٍ قَالَأَبو بأَب آها ركْرٍ فِي الطَّرِيقِ فَلَم:ورأْملْ م؟ قَالَ  بورأْمم أَو ا ،أَمِيريضم ثُم
"...١٧٢. 

 على ما استقر عندهم من أن الأمر لا يقوم يدلُّ) أمير أو مأمور( (فقول أبي بكر : قلت
 .إلا برجل واحد

 .أدلة وجوب السمع والطاعة = ٢
بطاعة ولاة الأمور في نصوص عديدة بينت أن هذه الطاعة إنما تجب لمن قام ورد الأمر 

 :ومن هذه النصوص،وبينت حدود هذه الطاعة،بكتاب االله تعالى

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم {:قول االله تعالى= أ 
نْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك فَإِ

 ]٥٩:النساء[} خير وأَحسن تأْوِيلًا 

                                                 
 )٦٠:ص( الأحكام السلطانية للماوردي - ١٧١
 صحيح مرسل) ٢٩٥/ ٥(ودلائل النبوة للبيهقي محققا ) ١٠٧/ ٤( ت سلامة  تفسير ابن كثير- ١٧٢



 ١٠٨

لأَنه ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ،العملِ بِكِتابِهِوبِ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى
كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ ،ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره،يبين لِلْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ

من يرجِع الناس إلَيهِم فِي مِ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ،أُولِي الأمرِ
بِشرطِ أنْ ،فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِيهِ،والمَصالِحِ العامةِ،الحَاجاتِ

وأنْ يكُونوا ،اترِولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتو،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ،يكُونوا أُمناءَ
 .واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ،مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ

من لَم و،وسنةِ رسولِهِ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ
لْ ذَلِكفْعهِ،يبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ الآخِرِ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سفَلَي. 

لأنَّ ،)تأْوِيلاً(فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً ،وسنةِ رسولِهِ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ
والاحتِكَامِ إلى الشرعِ يمنع ،اللهَ تعالَى لَم يشرع لِلناسِ إلاَّ ما فِيهِ مصلَحتهم ومنفَعتهما

 ١٧٣.الاختِلاف المُؤدي إلَى التنازعِ والضلاَلِ
إِشارة إِلَى استِقلال ”ولوأَطِيعوا الرس":أَعاد الفِعل فِي قَولُه:قالَ الطِّيبِي[: قال ابن حجر

الرسول بِالطّاعةِ ؛ ولَم يعِده فِي أُولِي الأَمر إِشارة إِلَى أَنه يوجد فِيهِم من لا تجِب طاعته 
م كَأَنه قِيلَ فَإِن لَم يعملُوا بِالحَق فَلا تطِيعوه”فَإِن تنازعتم فِي شيء":ثُم بين ذَلِك بِقَولِهِ.

 .١٧٤].وردوا ما تخالَفتم فِيهِ إِلَى حكم االله ورسوله 

أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ،عنِ الزهرِي= ب 
هنولَ اللَّهِ :عساللَّ«:قَالَ،�أَنَّ ر أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع نمه،ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو، نمو

 ١٧٥»ومن عصى أَمِيرِي فَقَد عصانِي،أَطَاع أَمِيرِي فَقَد أَطَاعنِي
                                                 

 )بترقيم الشاملة آليا،٥٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٣
 )١١٢/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٧٤
 )١٨٣٥ (- ٣٢)١٤٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٣٧)(٦١/ ٩( صحيح البخاري - ١٧٥
 بطاعة � وأمر هو �وقال في المعصية مثله لأن االله تعالى أمر بطاعة رسول االله ) ني فقد أطاع االلهمن أطاع(ش  [ 

 بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته فقال كانت �الأمير فتلازمت الطاعة وقد ذكر الخطابي سبب اهتمام النبي 
ؤساء قبائلهم فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراء قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يدينون لغير ر

 أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته حثا لهم �أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة فأعلمهم 
 ]�هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول االله ) أميري(على طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة 



 ١٠٩

؛ فِي رِواية همام والأَعرج " ومن أَطاع أَمِيرِي فَقَد أَطاعنِي":قَوله[: قال ابن حجر
فَإِنَّ كُلّ من ،يمكِن رد اللَّفظَينِ لِمعنى واحِدو”ومن أَطاع الأَمِير”وغَيرهما عِند مسلِم

ويؤيده توحِيد ،يأمر بِحق وكانَ عادِلاً فَهو أَمِير الشارِع لأَنه تولَّى بِأَمرِهِ وبِشرِيعتِهِ
لحِكمة فِي وكَأَنَّ ا،أَي عمِلَ بِما شرعته" فَقَد أَطاعنِي":الجَواب فِي الأَمرينِ وهو قَولُه

 .ولأَنه سبب ورود الحَدِيث،تخصِيص أَمِيره بِالذِّكرِ أَنه المُراد وقت الخِطاب
ومن ”ووقَع فِي رِواية همام أَيضا.وأَما الحُكم فالعِبرة بِعمومِ اللَّفظ لا بِخصوصِ السبب

وهو ”ومن يعصِ الأَمِير فَقَد عصانِي”كَذاو،بِصِيغةِ المُضارعة”يطِع الأَمِير فَقَد أَطاعنِي
عدِ ذَلِكن جاءَ مِن بوم وطِبن خعمِيم مة تل فِي إِرادين.أَدخت :قالَ ابن التقِيلَ كان

فَقالَ هذا ،قُريش ومن يلِيها مِن العرب لا يعرِفُونَ الإِمارة فَكانوا يمتنِعونَ علَى الأُمراء
ثُّهم علَى طاعة من يؤمرهم علَيهِم والانقِياد لَهم إِذا بعثَهم فِي السرايا وإِذا القَول يحِ

 .ولاَّهم البِلاد فَلا يخرجوا علَيهِم لِئَلاَّ تفترِق الكَلِمة
وخنا وعجِبت لِبعضِ شي،ذَكَره فِي سبب نزولها”الأُم"هِي عِبارة الشافِعِي فِي :قُلت

 نها عربعين مذا الكَلام إِلَى ابن التةِ هبِنِسب عة كَيف قَنافِعِيالش اح مِنرالش
ووقَع عِند أَحمد وأَبِي يعلَى ،وابن التين إِنما أَخذَه مِن كَلام الخَطّابِي”قِيلَ”بِصِيغةِ

أَلَستم : فِي نفَر مِن أَصحابه فَقالَ�سول االله قالَ كانَ ر" والطَّبرانِي مِن حدِيث ابن عمر
قالَ فَإِنَّ ،بلَى نشهد:تعلَمونَ أَنَّ من أَطاعنِي فَقَد أَطاع االله وإِنَّ مِن طاعة االله طاعتِي قالُوا

 .أَئِمتكُم”وفِي لَفظ”مِن طاعتِي أَن تطِيعوا أُمراءَكُم
ة الأُمور وهِي مقَيدة بِغيرِ الأَمر بِالمَعصِيةِ كَما تقَدم فِي وفِي الحَدِيث وجوب طاعة ولا

والحِكمة فِي الأَمر بِطاعتِهِم المُحافَظَة علَى اتفاق الكَلِمة لِما فِي الافتِراق مِن ،أَوائِل الفِتن
 .١٧٦].الفَساد

                                                                                                                          

ما لم يأمر ،وجوب طاعة ولي الأمر ولو فاسقاً لأن فسقه يعود عليه:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:الحديثفقه 
 )١١٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .وجوب القتال من ورائه:ثانياً.بمعصية فلا طاعة له

 )١١٢/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٧٦
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هذَا مقْتبس مِن قَولِهِ ) طَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّهمن أَ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ(
هذَا ) ومن عصانِي قَد عصى اللَّه] (٨٠:النساء[} من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه{تعالَى 

ومن ] (٢٣:الجن[}  لَه نار جهنمومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ{مأْخوذٌ مِن قَولِهِ عز وجلَّ 
طِعِ الْأَمِيري (قْدِيركُونَ التأَنْ ي كِنميو الْإِطْلَاق هأَمِيرِي :ظَاهِر) ِصعي نمنِي وأَطَاع فَقَد

كَانت قُريش ومن : قِيلَفِي الْحدِيثِ دلَالَةٌ علَى صِحةِ الْخِلَافَةِ والنيابةِ) الْأَمِير فَقَد عصانِي
ائِلِهِماءِ قَبسؤرِ ريونَ لِغدِينلَا يةَ واررِفُونَ الْإِمعبِ لَا يرالْع مِن لِيهِمي، لَاماءَ الْإِسا جفَلَم

 لِيعلِّمهم أَنَّ �فَقَالَ لَهم ،عةِوولِي علَيهِم الْأُمراءُ أَنكَرته نفُوسهم وامتنع بعضهم مِن الطَّا
طَاعتهم مربوطَةٌ بِطَاعتِهِ وعِصيانهم منوطَةٌ بِعِصيانِهِ لِيطِيعوا من ولِي علَيهِم مِن الْأُمراءِ 

)اما الْإِممفَإِن ( هأَمِير لِيفَةُ أَوأَيِ الْخ)ٌةنج (ِالْجِيم ملِيغٌ بِضب بِيهشت وسِ فَهركَالت أَي )ُلقَاتي (
بيانٌ لِكَونِهِ جنةً أَي يكُونُ الْأَمِير ) ويتقَى بِهِ(بِكَسرِ الْمِيمِ ) مِن ورائِهِ(بِصِيغةِ الْمجهولِ 

قَاتِلُوا بِقُويوا بِهِ وظْهِرتسمِ لِيالْقَو امبِ قُدرسِفِي الْحرتتسِ لِلْمرلَ ،تِهِ كَالتمحلَى أَنْ يالْأَوو
قَالَ ،لِأَنَّ الْإِمام يكُونُ ملْجأً لِلْمسلِمِين فِي حوائِجِهِم دائِما؛ علَى جمِيعِ الْأَحوالِ 

الطِّيبِي: لُهقَى بِهِ(قَوتي ( ِلِهانٌ لِقَويب)ِائِهرو لُ مِنقَاتي(، فْسِيرنِ تيبالْم عانُ ميالْبو
لِأَنه يمنع الْعدو مِن أَذَى ؛ أَي هو كَالساتِرِ :قَالَ النووِي.» وإِنما الْإِمام جنةٌ«:لِقَولِهِ

لِمِينسضٍ،الْمعب مِن مهضعب اسالن عنميو،ةَ الْإِسضيمِي بحيافُونَ ،لَامِوخيو اسقِيهِ النتيو
هتطْوى ،سنعملُ(وقَاتي ( و)ِائِهرو لِ ) مِنأَه ائِرسو ارِجوالْخاةَ وغالْبو الْكُفَّار هعقَاتِلَ مأَنْ ي

 هِملَيع رصنيادِ والْفَس)رفَإِنْ أَم ( امأَيِ الْإِم)ِى اللَّهقْولَبِتدعو  ( ِكْمِ اللَّهى بِحقَض أَي) َّفَإِن
أَي بِغيرِ ما ذُكِر مِن ) بِغيرِهِ(أَي فِي الْأَمرِ والْحكْمِ ) وإِنْ قَالَ(أَي عظِيما ) لَه بِذَلِك أَجرا

 لُهةِ قَونحِ السرلِ فِي شدالْعى وقْوقَالَ(الت (كَمح قَالُ،أَيي: همِنو كَملُ إِذَا حجقَالَ الر
تِيورِبِشقَالَ التو هكْمحو لُهفُذُ قَونالَّذِي ي لِكالْم وهالْقِيلُ و: ا لَهذَ بِهِ إِيثَارأَخو هبأَح أَي

وقَالَ ،هه والْمعنى أَنه يحِبه ويؤثِرهوما أَشب،فُلَانٌ يقُولُ بِالْقَدرِ:وميلًا إِلَيهِ وذَلِك مِثْلُ قَولِكِ
بِدلِيلٍ أَنه جعِلَ قَسِيما فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّهِ ،أَي أَمر بِما لَيس فِيهِ تقْوى ولَا عدلٌ:الْقَاضِي

أَع أَو طْلَقلُ الْمبِهِ الْقَو ادرلُ أَنْ يمتحيلَ ودعولِهِمقَو مِن هثِرؤيو اهرا يم وهو همِن فُلَانٌ :م
أَي وإِنْ رأَى غَير ذَلِك وآثَره قَبولًا كَانَ أَو فِعلًا لِيكُونَ مقَابِلًا لِقَسِيمِهِ ،يقُولُ بِالْقَدرِ
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أَي وِزرا ) فَإِنَّ علَيهِ(لَى هيجِ الْفِتنِ الْمردِيةِ بِقُطْريهِ وما سد الطُّرق الْمخالِفَةَ الْمؤديةَ إِ
أَي مِن صنِيعِهِ ذَلِك فَمِنه جار ومجرور وأَما ما وقَع فِي نسخِ الْمصابِيحِ ) مِنه(ثَقِيلًا 

نونِ الْمفْتوحةِ وتاءِ التأْنِيثِ فَتحرِيف بِضم الْمِيمِ وتشدِيدِ ال) منةً(وبعضِ نسخِ الْمِشكَاةِ 
 حِيفصتا؛ ونا هلَه هجلَا وةِ وى الْقُونعا بِمهلِأَن. 

اللَّه هحِمر ابِ :قَالَ الطِّيبِيكِتنِ ويحِيحفِي الص رفِ الْجربِح ها مِنندجهِ كَذَا ولَيع
 دِييمابِيحِالْحصخِ الْمسفِي أَكْثَرِ ن اهندجو قَدولِ وامِعِ الْأُصجةً:ونلَى .مونِ عدِيدِ النشبِت

أَي ،فَإِنَّ علَيهِ مِنه:قَالَ الْقَاضِي،وهو تصحِيف غَير محتمِلٍ لِوجهٍ هنا،أَنه كَلِمةٌ واحِدةٌ
فِيهِ حثٌّ علَى السمعِ :قَالَ النووِي،ي الْأَصلِ مشترك بين الْقُوةِ والضعفِوِزرا ثَقِيلًا وهو فِ

لِمِينسةِ الْمكَلِم اعتِما اجهببسالِ وومِيعِ الْأَحةِ فِي جالطَّاعادِ ؛ولِفَس ببس فَإِنَّ الْخِلَاف
ندو فِي دِينِهِم الِهِموأَحماهي. فَادتسا يةِ لِمصِيعالُ الْمالِ حومِيعِ الْأَحج ى مِنثْنتسياهـ و

 ١٧٧) .متفَق علَيهِ(مِن صدرِ الْحدِيثِ ولِما سيأْتِي فِي بعضِ الْأَحادِيثِ الْمصححةِ 
 .فطاعة الأمير من أهم أسباب وحدة الجماعة: قلت

وإِنِ ،اسمعوا وأَطِيعوا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنهعن أَنسِ = ج 
شِيبح دبع كُملَيمِلَ ععتةٌ،اسبِيبز هأْس١٧٨»كَأَنَّ ر. 

 وفي الحديث أن السمع والطاعة واجبان للأمير وإن كان حقير الحسب والنسب وإن 
فعن يحيى بنِ لما ورد مقيداً ،دام يعمل في الناس بشرع االلهكان قبيح المنظر ما

                                                 
 )٢٣٩١/ ٦(ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  مرقا- ١٧٧
  )٧١٤٢)(٦٢/ ٩( صحيح البخاري - ١٧٨

أَيِ انقَادوا فِي أَمرِهِ ونهيِهِ ما لَم يخالِف أَمر ) وأَطِيعوا(أَي كَلَام الْحاكِمِ ) اسمعوا: قَالَ�وعن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ (
أَي وإِنِ استعملَه الْإِمام الْأَعظَم علَى الْقَومِ لَا أَنَّ ) علَيكُم عبد حبشِي(بِكَسرِ النونِ وفَتحِها ) نِ استعمِلَوإِ(اللَّهِ ونبِيهِ 

 بِهِ الْإِمام الْأَعظَم علَى سبِيلِ الْفَرضِ والتقْدِيرِ وهو الْمراد:الْعبد الْحبشِي هو الْإِمام الْأَعظَم فَإِنَّ الْأَئِمةَ مِن قُريشٍ وقِيلَ
قَد يضرب الْمثَلُ بِما لَا يكَاد يصِح فِي الْوجودِ :قَالَ الْخطَّابِي،مبالَغةٌ فِي الْأَمرِ بِطَاعتِهِ والنهيِ عن شِقَاقِهِ ومخالَفَتِهِ

صِفَةٌ أُخرى لِلْعبدِ شبه رأْسه بِالزبِيبةِ إِما :قَالَ الطِّيبِي،أَي كَالزبِيبةِ فِي صِغرِهِ وسوادِهِ) رأْسه زبِيبةٌ(شدِيدِ النونِ بِت) كَأَنَّ(
اهـ وهذَا أَيضا مِن بابِ الْمبالَغةِ فِي طَاعةِ الْوالِي وإِنْ كَانَ .لِصِغرِهِ وإِما لِأَنَّ شعر رأْسِهِ مقَطَّطٌ كَالزبِيبةِ تحقِيرا لِشأْنِهِ

أَيِ اسمعوا لَه وأَطِيعوه إِنْ كَانَ :قَالَ الْأَشرف،حقِيرا مع أَنَّ الْحثَّ بِوصفِ صِغرِ الرأْسِ الَّذِي هو نوع مِن الْحقَارةِ
 )٢٣٩٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) لْبخارِيرواه ا(حقِيرا 



 ١١٢

وهو ، يخطُب فِي حجةِ الْوداعِ�أَنها سمِعتِ النبِي ،تحدثُ،سمِعت جدتِي:قَالَ،حصينٍ
 .١٧٩»عوا لَه وأَطِيعوافَاسم،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«:يقُولُ

السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ «:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه= د 
كَرِهو با أَحةٍ،فِيمصِيعبِم رمؤي ا لَمةَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ١٨٠»فَإِذَا أُمِر. 

 عليها وأقول المعصية ما دلَّ، وهذا يقيد ما ورد في الأمر بالطاعة وأا في غير معصية االله
أما إن كان فعل الأمير أو قوله يحتمل عدة أوجه فلا ينبغي الإنكار ،حكم شرعي صريح

 .عليه إلا بعد التبين

والثاني ،قوقهمالأول أن يمنع الأمير رعيته بعض ح:وأقول أيضا يستثنى من المعاصي أمران
وذلك ،أن يستأثر بحظ دنيوي دوم فتجب الطاعة وإن وقع الأمير في هذا وينصح

 :للأحاديث

سأَلَ سلَمةُ بن يزِيد الْجعفِي رسولَ :قَالَ،عن أَبِيهِ،عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ الْحضرمِي:الأول
فَما ،يت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّناأَرأَ،يا نبِي االلهِ:فَقَالَ،�االلهِ 

                                                 
 ) ١٨٣٨ (- ٣٧)١٤٦٨/ ٣( صحيح مسلم - ١٧٩

لِما تقَدم أَنَّ ،لا يوجِب أَن يكُون المُستعمل لِلعبدِ إِلاَّ إِمام قُرشِي”اسمعوا وأَطِيعوا":قَولُه:ونقَلَ ابن بطّال عن المُهلَّب قالَ
 .وأَجمعت الأُمة علَى أَنها لا تكُون فِي العبِيد،لا تكُون إِلاَّ فِي قُريشالإِمامة 

وأَما لَو تغلَّب ،وهذا كُلّه إِنما هو فِيما يكُون بِطَرِيقِ الاختِيار،ويحتمِل أَن يسمى عبدا بِاعتِبارِ ما كانَ قَبلَ العِتق:قُلت
وقِيلَ المُراد أَنَّ الإِمام ،شوكَة فَإِنَّ طاعته تجِب إِخمادا لِلفِتنةِ ما لَم يأمر بِمعصِيةٍ كَما تقَدم تقرِيرهعبد حقِيقَة بِطَرِيقِ ال

هو الإِمام ولَيس فِيهِ أَنَّ العبد الحَبشِي يكُون ،الأَعظَم إِذا استعملَ العبد الحَبشِي علَى إِمارة بلَد مثَلاً وجبت طاعته
يعنِي وهذا مِن ذاك أَطلَق العبد الحَبشِي مبالَغة فِي الأَمر ،قَد يضرب المَثَل بِما لا يقَع فِي الوجود:وقالَ الخَطّابِي.الأَعظَم

ذَلِك لِيا أَن يرعر شوصتةِ وإِن كانَ لا ي١٢٢/ ١٣(فة  ط دار المعر-فتح الباري شرح صحيح البخاري.بِالطّاع( 
  )٧١٤٤)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ١٨٠

وقَد نقَل النووِي عنِ الْقَاضِي عِياضٍ وغَيرِهِ هذَا ،أَجمع الْعلَماءُ علَى وجوبِ طَاعةِ أُولِي الأَمرِ مِن الأُمراءِ والْحكَّامِ
اعمالَى،الإِجعقَال ت: }آم ا الَّذِينها أَيي كُمرِ مِنأُولِي الأَمول وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعاءِ } نالْفُقَه ورهمج بذَه قَدو

مقْصود بِأُولِي الأَمرِ وهناك قَولٌ بِأَنَّ الْ،الأُمراءُ وأَهل السلْطَةِ والْحكْمِ:والْمفَسرِين إِلَى أَنَّ الْمقْصود بِأُولِي الأَمرِ فِي الآْيةِ
لِصِحةِ الأَخبارِ عن ،هم الأُمراءُ والْولاَةُ:وأَولَى الأَقْوال فِي ذَلِك بِالصوابِ قَول من قَال:قَال الطَّبرِي،فِي الآْيةِ هم الْعلَماءُ

 -الموسوعة الفقهية الكويتية "ةِ فِيما كَانَ طَاعةً لِلَّهِ ولِلْمسلِمِين مصلَحةً  بِالأَمرِ بِطَاعةِ الأَئِمةِ والْولاَ�رسول اللَّهِ 
 )٣٢٣/ ٢٨(وزارة الأوقاف الكويتية 



 ١١٣

هنع ضرا؟ فَأَعنرأْمت،أَلَهس ثُم،هنع ضرفِي الثَّالِثَةِ،فَأَع ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس ثُم، هذَبفَج
وعلَيكُم ما ،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،معوا وأَطِيعوااس«:وقَالَ،الْأَشعثُ بن قَيسٍ

ملْتمفالطاعة واجبة وإن منع الأمير حق الرعية،١٨١»ح. 

وهو ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ:قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ:الثاني
رِيضا،ماللَّ:قُلْن كلَحأَصبِهِ،ه اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح، بِيالن مِن هتمِعا :قَالَ،�سانعد
 بِيالن�اهنعايا، فَبنلَيذَ عا أَخةِ«:فَقَالَ فِيمالطَّاععِ وملَى السا عنعايا ،أَنْ بطِنشنفِي م

إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه،رةً علَيناوعسرِنا ويسرِنا وأَثَ،ومكْرهِنا
 .١٨٢»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا

                                                 
 ) ١٨٤٦ (- ٤٩)١٤٧٤/ ٣( صحيح مسلم - ١٨١
ه من إقامة تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا ب) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم(ش  [ 

العدل وإعطاء حق الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء 
 ]الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة

بِضم الْجِيمِ وسكُونِ ) سأَلَ سلَمةُ بن يزِيد الْجعفِي:قَالَ( ذِكْره بِضم الْحاءِ وسكُونِ الْجِيمِ مر) وعن وائِلِ بنِ حجرٍ(
) أَلُوناإِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يس(أَي أَخبِرنِي ) يا نبِي اللَّهِ أَرأَيت: قَالَ�رسولَ اللَّهِ (الْعينِ لَم يذْكُره الْمؤلِّف فِي أَسمائِهِ 

أَي مِن ) حقَّنا(بِالْوجهينِ ) ويمنعونا(أَي مِن الطَّاعةِ والْخِدمةِ ) حقَّهم(بِتشدِيدِ النونِ ويخفَّف صِفَةُ أُمراءَ أَي يطْلُبونا 
هذَا جزاءُ الشرطِ علَى تأْوِيلِ الْإِعلَامِ :قَالَ الطِّيبِي) فَما تأْمرنا(لَو ضيعونا حقَّنا :وفِي نسخةٍ،الْعدلِ وإِعطَاءِ الْغنِيمةِ

 بِتشدِيدِ الْمِيمِ أَي ما) فَإِنما علَيهِم ما حملُوا(باطِنا أَوِ اسمعوا قَولًا وأَطِيعوا فِعلًا ) وأَطِيعوا(أَي ظَاهِرا ) اسمعوا:قَالَ(
وعلَيكُم ما حملْتم أَي مِن الطَّاعةِ والصبرِ علَى الْبلِيةِ وكَأَنَّ الْحدِيثَ مقْتبس مِن (كُلِّفُوا مِن الْعدلِ وإِعطَاءِ حق الرعِيةِ 

ا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطِيعوه تهتدوا وما قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّو{قَولِهِ تعالَى 
بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الر٥٤:النور[} ع [هدح دعتي لَمبِهِ و ا كُلِّفدٍ ملَى كُلِّ أَحع جِبي هأَن اصِلُهحقَالَ ،و

قَدم الْجار علَى الْمجرورِ علَى عامِلِهِ لِلْاختِصاصِ أَي لَيس علَى الْأُمراءِ إِلَّا ما حملَه اللَّه وكَلَّفَه علَيهِم مِن الْعدلِ :يبِيالطِّ
وأَما أَنتم فَعلَيكُم ما كُلِّفْتم بِهِ مِن السمعِ والطَّاعةِ وأَداءِ ،والتسوِيةِ بِهذَا لَم يقِيموا بِذَلِك فَعلَيهِم الْوِزر والْوبالُ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ) .رواه مسلِم(فَإِذَا قُمتم بِما علَيكُم فَاللَّه تعالَى يتفَضلُ علَيكُم ويثِيبكُم بِهِ ،الْحقُوقِ
 )٢٣٩٨/ ٦(المصابيح 

 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٥)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ١٨٢
أخذ (.كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه) أصلحك االله(ش[ 

في الأشياء التي ) نامكره(.حالة نشاطنا) منشطنا(.�الله تعالى ورسوله ) على السمع والطاعة(.اشترط علينا) علينا
) الأمر(.استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا) أثرة علينا(.نكرهها وتشق علينا



 ١١٤

أَي فِي حالَة نشاطنا وفِي الحالَة الَّتِي نكُون فِيها " قَوله ومكرهِنا :" قال ابن حجر
ونقَلَ ابن التين عن الداودِي أَنَّ المُراد الأَشياء الَّتِي . بِهِ عاجِزِين عن العمل بِما نؤمر

والظّاهِر أَنه أَراد فِي وقت الكَسل والمَشقَّة فِي الخُروج لِيطابِق :قالَ ابن التين،يكرهونها
 .قَوله منشطنا

فِي ”بن رِفاعة عن عبادةَ عِند أَحمدويؤيده ما وقَع فِي رِواية إِسماعِيل بن عبيد :قُلت
 .النشاط والكَسل

وعلَى النفَقَة فِي العسر ”؛ فِي رِواية إِسماعِيلَ بن عبيد" وعسرنا ويسرنا":قَوله
 .وعلَى الأَمر بِالمَعروفِ والنهي عن المُنكَرِ”وزاد”واليسرِ

والمُراد ،ة والمُثَلَّثَة وقَد تقَدم موضِع ضبطها فِي أَولِ الباب؛ بِفَتحِ الهَمز" وأَثَرة علَينا":قَوله
أَنَّ طَواعِيتهم لِمن يتولَّى علَيهِم لا تتوقَّف علَى إِيصالهم حقُوقهم بل علَيهِم الطّاعة ولَو 

 .منعهم حقَّهم
زاد أَحمد مِن طَرِيق عمير بن هانِئ ،مارة؛ أَي المُلك والإِ" وأَن لا ننازِع الأَمر أَهله":قَولُه

فِي الأَمر حقا فَلا تعمل بِذَلِك ،أَي وإِن اعتقَدت أَنَّ لَك،وإِن رأَيت أَنَّ لَك”عن جنادةَ
 .الظَّن بل اسمع وأَطِع إِلَى أَن يصِل إِلَيك بِغيرِ خروج عن الطّاعة

وإِن أَكَلُوا مالَك وضربوا ”نضر عن جنادةَ عِند ابن حِبانَ وأَحمدزاد فِي رِواية حِبان أَبِي ال
وأَن نقُوم بِالحَق حيثُما كُنا لا نخاف فِي ”وزاد فِي رِواية الولِيد بن عبادةَ عن أَبِيهِ”ظَهرك

 ”االله لَومة لائِم
معنى قَوله بواحا يرِيد :قالَ الخَطّابِي" هملَةبِموحدةٍ وم،"إِلاَّ أَن تروا كُفرا بواحا":قَوله

 هروأَظه ها إِذا أَذاعواحا وبوحوح بِهِ ببيءِ يبِالش ا مِن قَولهم باحا بادِي١٨٣"ظاهِر. 

رِك علَيك السمع والطَّاعةَ فِي عس«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَوورد أيضا 
رِكسيو،هِككْرمو طِكشنمو،كلَيةٍ عأَثَر١٨٤»و. 

                                                                                                                          

أو كفرا ظاهرا فينازعون .منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم) كفرا(.الملك والإمارة
 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان(.ظاهرا وباديا) بواحا(.ليهم وخلعهمبالقتال والخروج ع

 )٧/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٨٣
 )١٨٣٦ (- ٣٥)١٤٦٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٨٤



 ١١٥

 وِيواءُ:" قَال النلَمقَال الْع: فُوسالن ههكْرتو قشا يورِ فِيملاَةِ الأُمةُ وطَاع جِبت اهنعم
ثِّ علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي جمِيعِ وهذِهِ الأَحادِيثُ فِي الْح.وغَيره مِما لَيس بِمعصِيةٍ 

لِمِينسةِ الْمكَلِم اعتِما اجهببسال ووالأَح، فِي دِينِهِم الِهِموادِ أَحلِفَس ببس فَإِنَّ الْخِلاَف
ماهيندو،دِيراوقَال الْم:أَد ةِ فَقَدقُوقِ الأُمبِح امالإِم إِذَا قَام ما لَهالَى فِيمعاللَّهِ ت قى ح
هِملَيعقَّانِ،وح هِملَيع بجوو:الُهح ريغتي ا لَمةُ مرصالنةُ و١٨٥".الطَّاع. 

 بالسمع والطاعة للأمراء وإن منعوا الناس حقوقهم أو �ولعل الحكمة في أمر النبي :قلت
فإن تضرر الرعية ذا المنع ، أخف الضررينهو ارتكاب،استأثروا بحقوق الدنيا دوم

 . والتفرقالاختلافوالأثرة أخف من ضرر الخروج على الأمراء وما يتبع ذلك من 

 بالطاعة ههنا سدا �فأمر النبي ،هذا بالإضافة إلى أنه قد يظَن أثرة ما ليس بأثرة
عن  البخاري ومثال ذلك ما رواة.وحتى لا يتعلل أحد بالظنون لشق عصا الطاعة،للذرائع

استعملْت فُلاَنا ولَم ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي :أُسيدِ بنِ حضيرٍ
 ١٨٦»فَاصبِروا حتى تلْقَونِي،إِنكُم سترونَ بعدِي أَثَرةً«:تستعمِلْنِي؟ قَالَ
إِرادة نفي ”سترونَ بعدِي أَثَرة":عن طَلَب الوِلاية بِقَولِهِوالسر فِي جوابه [:قال ابن حجر

وأَنه لَم يخصه بِذَلِك ،ظَنه أَنه آثَر الَّذِي ولاَّه علَيهِ ؛ فَبين لَه أَنَّ ذَلِك لا يقَع فِي زمانه
وأَمرهم ، لِلحظِّ الدنيوِي إِنما يقَع بعدهلِذاتِهِ بل لِعمومِ مصلَحة المُسلِمِين،وأَنَّ الاستِئثار

فهذا السائل ظن أثرة ما هو ليس بأثرة كما أخبره النبي ،١٨٧].عِند وقُوع ذَلِك بِالصبرِ 
 . بذلك�

                                                                                                                          

 وتكرهه قال العلماء معناه تجب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك(ش  [ 
هما مصدران ميميان أو اسما ) ومنشطك ومكرهك(النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة

بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات ) وأثرة(زمان أو مكان
صاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء حكاهن في المشارق وغيره وهي الاستئثار والاخت

بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم،وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها 
 ]اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم

 )٢٢٤/ ١٢(وشرح النووي على مسلم ) ٣٢٤/ ٢٨(وزارة الأوقاف الكويتية  - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٨٥
  )٧٠٥٧)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ١٨٦
 )٨/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٨٧



 ١١٦

فَطَاعةُ اللَّهِ ورسولِهِ واجِبةٌ علَى كُلِّ أَحدٍ؛ وطَاعةُ [:قال شيخ الإسلام ابن تيمية= هـ 
اةِ الْأُمورِ واجِبةٌ لِأَمرِ اللَّهِ بِطَاعتِهِم فَمن أَطَاع اللَّه ورسولَه بِطَاعةِ ولَاةِ الْأَمرِ لِلَّهِ فَأَجره ولَ

اعهم؛ وإِنْ ومن كَانَ لَا يطِيعهم إلَّا لِما يأْخذُه مِن الْوِلَايةِ والْمالِ فَإِنْ أَعطَوه أَطَ.علَى اللَّهِ
ماهصع وهعنلَاقٍ:مخ ةِ مِنفِي الْآخِر ا لَهأَبِي .فَم نع لِمسمو ارِيخى الْبور قَدو

ولَهم ،ولاَ يزكِّيهِم،ثَلاَثَةٌ لاَ ينظُر اللَّه إِلَيهِم يوم القِيامةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،هريرةَ
أَلِيم ذَاباءٍ بِالطَّرِيقِ،علُ مفَض لٌ كَانَ لَهجبِيلِ،رنِ الساب مِن  هعنا لاَ ،فَمامإِم عايلٌ بجرو

ورجلٌ أَقَام سِلْعته بعد ،وإِنْ لَم يعطِهِ مِنها سخِطَ،فَإِنْ أَعطَاه مِنها رضِي،يبايِعه إِلَّا لِدنيا
ثُم قَرأَ هذِهِ ”فَصدقَه رجلٌ،واللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَه غَيره لَقَد أَعطَيت بِها كَذَا وكَذَا:فَقَالَ،العصرِ
 .١٨٩] .١٨٨]٧٧:آل عمران[} إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا{:الآيةَ

 .من أدلة وجوب السمع والطاعةما يستخلص  = ٣
بل يمكن القول بأن ،الطاعة واجبة في المنشط والمكره وليس في المنشط فقط= أ 

فالكل يطيع في المنشط أي في ، الحقيقي لصدق الطاعة لا يكون إلا في المَكْرهالاختبار
الا ترغبه أما في المكره وهو م،الأعمال اليسيرة أو ذات النفع العاجل أو المحببة إلى النفس

ويمكن القول كذلك إن الطاعة في المكره .النفس من أعمال فلا يطيع حينئذ إلا الصادقون
 :الذي غالبا ما يطيع في المنشط دون المكره ودليل ذلك،فيصل بين المؤمن والمنافق

ت علَيهِم الشقَّةُ لَو كَانَ عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصِدا لَاتبعوك ولَكِن بعد{:قوله تعالى* 
} وسيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم يهلِكُونَ أَنفُسهم واللَّه يعلَم إِنهم لَكَاذِبونَ 

السفر الشاق (لا المكره ) الغنيمة السهلة القريبة(فهؤلاء يطيعون في المنشط ،]٤٢:التوبة[
وهكذا المنافق إذا أمره ، يتعللون بالأعذار المختلفة المكذوبة حتى لا يخرجواثم هم) البعيد

 .الأمير بأمر مكروه شاق اختلق الأعذار ولو بالكذب حتى لا يفعل

                                                 
 ) ١٠٨ (- ١٧٣)١٠٣/ ١(وصحيح مسلم  )٢٣٥٨)(١١١/ ٣( صحيح البخاري - ١٨٨
أعطيت (.ليحصل شيئا من متاع الدنيا) لدنيا(.د الخليفة أو الحاكم الأعظمعاه) بايع إماما(.المسافر) ابن السبيل(ش [ 
 .]٧٧آل عمران ) الآية(.واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه) فصدقه رجل(.دفعت قيمتها لبائعها) ا

 )١٦/ ٣٥( مجموع الفتاوى - ١٨٩
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 سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لِتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ{:قوله تعالى* 
أَنْ يبدلُوا كَلَام اللَّهِ قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ 

وسارعوا في ) المكره(وهؤلاء تخلفوا عن الجهاد ،]١٥:الفتح[} كَانوا لَا يفْقَهونَ إِلَّا قَلِيلًا 
 ).المنشط(طلب الخروج إلى الغنيمة 

فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلَاف رسولِ اللَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا {:قوله تعالى* 
 ا لَورح دأَش منهج ارقُلْ ن روا فِي الْحفِرنقَالُوا لَا تبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم

} ) ٨٢(فَلْيضحكُوا قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِيرا جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ ) ٨١(قَهونَ كَانوا يفْ
 .]التوبة[

ولذلك فإن المكاره التي يبتلى ا المؤمنون هي رحمة لهم إذ ا يتميز المؤمن من :قلت
وما {: في غزوة أحدكما قال تعالى،وكلما اشتدت المكاره كلما انكشف المنافقون،المنافق

 مِنِينؤالْم لَمعلِيانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وعمقَى الْجالْت موي كُمابقِيلَ ) ١٦٦(أَصافَقُوا ون الَّذِين لَمعلِيو
بالًا لَاتقِت لَمعن وا قَالُوا لَوفَعبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادا قَاتِلُوا فِي سالَوعت مئِذٍ لَهمولِلْكُفْرِ ي مه اكُمنع

) ١٦٧(أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ 
يهِ حتى يمِيز ما كَانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين علَى ما أَنتم علَ{ :وقال تعالى،]آل عمران[} 

 نلِهِ مسر بِي مِنتجي اللَّه لَكِنبِ ويلَى الْغع كُمطْلِعلِي ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي بِيثَ مِنالْخ
 ظِيمع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ومِنؤإِنْ تلِهِ وسروا بِاللَّهِ واءُ فَآمِنش١٧٩:آل عمران[} ي[. 

لِيظْهر لَه ،ما كَانَ مِن سننِ االلهِ فِي عِبادِهِ أنْ يذَر المُؤمِنِين مِن غَيرِ امتِحانٍ وتمحِيصٍ
ابِرالص مِنالمُؤ،الفَاجِر افِقالمُن كَشِفنيليُّ االلهِ،وو بِينيو،هودع ضِحفْتيو، موااللهُ ي مهنحتفَام

ونكُولِهِم عنِ ،بِإِظْهارِ مخالَفَتِهِم،وهتك أَستار المُنافِقِين،فَظَهر المُؤمِنونَ علَى حقِيقَتِهِم،أحدٍ
وأنتم أيها المُؤمِنونَ لاَ .وأخذُوا يحذَرونهم،فَعرفَهم المُؤمِنونَ،وخِيانتِهِم لِلْرسولِ،الجِهادِ

ولَم يكُن مِن شأْنِ االلهِ تعالَى أنْ يطْلِع عامةَ خلْقِهِ علَى ،مونَ غَيب االلهِ فِي خلْقِهِتعلَ
والمُؤمِن مِن ،ولِذَلِك اقْتضت حِكْمته أنْ تكُونَ هناك وسِيلَةٌ تميز الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ.غَيبِهِ

ثُم ،ويكْفُر من يكْفُر،فَيؤمِن من يؤمِن بِالرسلِ، الوسِيلَةُ تبتدِئ بِإِرسالِ الرسلِوهذِهِ،المُنافِقِ
وفِي ذَلِك كُلِّهِ يتم أمر االلهِ ويتميز الخَبيثُ ،يقُوم الرسلِ بِالجِهادِ فَيبتلِي الرسلُ أَصحابهم بِهِ



 ١١٨

الطَّي بِمِن،فُوسالنو القُلُوب رطْهتلِهِ .وسبِرانِ بِااللهِ وإلَى الإِيم اسالَى النعو االلهُ تعدي ثُم- 
 دمحم مهمِنمِيعاً- �وج ابِقِينلِ السسبِالر نآم دٍ فَقَدمحبِم نآم نماءَ ، وج هلأَن

١٩٠.بِقِينمصدقاً الرسلَ السا
 

كان فيه من النفاق بحسب ،فمن قعد عن الطاعة في المكره،والنفاق خصال وهو يتبعض
 .قعوده ما لم يكن معذورا

 .وانظر إلى نماذج من طاعة الصحابة رضي االله عنهم لأمرائهم

ولَما فَرغَ [أراد أبو بكر الصديق أن يبعث الجيوش إلى الشام :قال ابن كثير رحمه االله
داقِالصإِلَى الْعِر همِينطَ يسبِ برةِ الْعزِيررِ جأَم مِن لِيدِ،يقالْو نب الِدا خهثَ إِلَيعفَب، ادأَر ثُم

فَشرع فِي جمعِ الْأُمراءِ فِي أَماكِن متفَرقَةٍ مِن ،أَنْ يبعثَ إِلَى الشامِ كَما بعثَ إِلَى الْعِراقِ
معه الْولِيد بن ،وكَانَ قَدِ استعملَ عمرو بن الْعاصِ علَى صدقَاتِ قُضاعةَ.يرةِ الْعربِجزِ

ةَ فِيهِمقْبامِ،عإِلَى الش هفِرنتسهِ يإِلَي بفَكَت: لَّاكَهلِ الَّذِي وملَى الْعع كتددر قَد تي كُنإِن
أَنْ أُفَرغَك لِما هو خير ،أَبا عبدِ اللَّهِ،وقَد أَحببت،وسماه لَك أُخرى، مرةً�هِ رسولُ اللَّ

همِن ادِكعمو اتِكيفِي ح لَك،كإِلَي بفِيهِ أَح تكُونَ الَّذِي أَنإِلَّا أَنْ ي. نو برمهِ عإِلَي بفَكَت
فَانظُر أَشدها ،والْجامِع لَها،وأَنت فَعبد اللَّهِ الرامِي بِها،هم مِن سِهامِ الْإِسلَامِإِني س:الْعاصِ

 -وأَقْبلَا ،ورد علَيهِ مِثْلَه،وكَتب إِلَى الْولِيدِ بنِ عقْبةَ بِمِثْلِ ذَلِك.وأَخشاها فَارمِ بِي فِيها
تا اسمدعا بلِهِمملَفَا فِي عةِ-خدِين١٩١]. إِلَى الْم. 

وكَتب .لَا يلِي لِي عملًا أَبدا:وقَالَ،فَلَما ولِّي عمر كَانَ أَولَ ما تكَلَّم بِهِ أَنْ عزلَ خالِدا
وإِنْ لَم يكْذِب ،ما كَانَ علَيهِإِنْ أَكْذَب خالِد نفْسه فَهو أَمِير علَى :عمر إِلَى أَبِي عبيدةَ

فَلَما قَالَ أَبو عبيدةَ ذَلِك .فَانزِع عِمامته عن رأْسِهِ وقَاسِمه مالَه نِصفَينِ،نفْسه فَهو معزولٌ
الِدخ الِدٍ قَالَ لَهتِي:لِخأُخ شِيرتى أَستهِلْنِي حإِلَى أُ،أَم بةَفَذَهتِهِ فَاطِمخ، تحت تكَانو
وإِنه سيعزِلُك ،إِنَّ عمر لَا يحِبك أَبدا:فَاستشارها فِي ذَلِك فَقَالَت لَه،الْحارِثِ بنِ هِشامٍ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٧٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٠
 )٥٤١/ ٩( والنهاية ط هجر  البداية- ١٩١



 ١١٩

كفْسن تإِنْ أَكْذَبا.واللَّهِ:فَقَالَ لَهقَتِ ودى أَ.صتةَ حديبو عأَب همهِ فَقَاسلَيعى ندذَ إِحخ
رالْآخ لَه كرتقُولُ،وي الِدخو:مِنِينؤةً لِأَمِيرِ الْمطَاعا وعم١٩٢.س. 

أي أن ينفق [:والذي ذكره ابن حجر في الشرح،الطاعة واجبة في العسر واليسر= ب 
م الطاعة في حالة ويمكن تأويله كذلك بأن على المسل،]المسلم في سبيل االله في فَقْرِه وغِناه

كان الصحابيان ،ضيق النفقة أو سعتها على الجند كما كان الحال في غزوة تبوك
لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ {:وقال تعالى،يقتسمان التمرة الواحدة

كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنهم ثُم تاب علَيهِم إِنه الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ ما 
حِيمر ءُوفر هذا الجيش جيش العسرة،]١١٧:التوبة[} بِهِم يمولعل السر في تقديم ،وس

وعسرك «وفي حديث أبي هريرة » وعسرِنا ويسرِنا«العسر على اليسر في حديث عبادة 
عن محمدِ بنِ ،�ن هو الغالب على حياة الصحابة زمن النبي أن العسر كا» ويسرك
صلَّى جابِر فِي إِزارٍ قَد عقَده مِن قِبلِ قَفَاه وثِيابه موضوعةٌ علَى «:قَالَ،المُنكَدِرِ

ت ذَلِك لِيرانِي أَحمق إِنما صنع«:فَقَالَ،تصلِّي فِي إِزارٍ واحِدٍ؟:قَالَ لَه قَائِلٌ،»المِشجبِ

                                                 
 فعمر رضي االله عنه لم يعزله عن مة أو عدم محبة ،في كلام أخته نظر:قلت) ٥٧٥/ ٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٩٢

وكَانَ ،مِن بنِي عِجلٍ.جندلٌ:هوبعثَ خالِد إِلَى الصديقِ بِالْبِشارةِ والْفَتحِ والْخمسِ مِن الْأَموالِ والسبيِ مع رجلٍ يقَالُ لَ
يا معشر :وقَالَ الصديق،أَثْنى علَيهِ وأَجازه جارِيةً مِن السبيِ،وأَدى الْأَمانةَ،فَلَما بلَّغَ الصديق الرسالَةَ،دلِيلًا صارِما

ثُم جرت أُمور .عجزتِ النساءُ أَنْ تلِدنَ مِثْلَ خالِدِ بنِ الْولِيدِ،فَغلَبه علَى خراذِيلِهِ،دِإِنَّ أَسدكُم قَد عدا علَى الْأَس،قُريشٍ
بلْ كُلُّ ما لَه فِي قُوةٍ ،نُوهو مع ذَلِك لَا يكِلُّ ولَا يملُّ ولَا يهِن ولَا يحز،طَوِيلَةٌ لِخالِدٍ فِي أَماكِن متعددةٍ يملُّ سماعها

البداية والنهاية .وذُلا لِلْكُفْرِ وشتات شملِهِ،عِزا لِلْإِسلَامِ وأَهلِهِ،عز وجلَّ،ومِثْلُ هذَا إِنما خلَقَه اللَّه،وصرامةٍ وشِدةٍ وشهامةٍ
 )٥٢١/ ٩(ط هجر 

و الِدخ مهفَقَبِلَ مِنمهنع وا فِيهِ،كَفنصحلَدِ فَتإِلَى الْب لَصخ ثُم،الِدخ مفَقَالَ لَه: ا اللَّهلَنمابِ لَححفِي الس متكُن لَو كُمإِن
فَلَما بلَغَ عمر ما صنعه خالِد فِي هذِهِ الْوقْعةِ .مدولِلَّهِ الْح،ولَم يزلْ بِهِم حتى فَتحها اللَّه علَيهِ.إِلَيكُم أَو لَأَنزلَكُم إِلَينا

أمير ." ولَكِن خشِيت أَنْ يوكَلَ الناس إِلَيهِ،واللَّهِ إِني لَم أَعزِلْه عن رِيبةٍ،يرحم اللَّه أَبا بكْرٍ كَانَ أَعلَم بِالرجالِ مِني:قَالَ
 محمد حسن عبد -وفضائل الصحابة ) ٥٧٨/ ١(وبغية الطلب فى تاريخ حلب ) ٤٧٣/ ١(ر بن الخطاب المؤمنين عم

والبداية ) ٤٣٥/ ٢(ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) بترقيم الشاملة آليا،٦/ ٨(الغفار 
وصلة تاريخ ،ريخ الرسل والملوكتا= وتاريخ الطبري ) ٣٢٤/ ٢(والكامل في التاريخ ) ٦٥٠/ ٩(والنهاية ط هجر 

 )٥٤١/ ٢(وتاريخ ابن خلدون ) ١٧:ص(وزبدة الحلب في تاريخ حلب ) ٦٠١/ ٣(الطبري 



 ١٢٠

 بِيدِ النهلَى عانِ عبثَو ا كَانَ لَهنأَيو ةَ،١٩٣»�مِثْلُكريرأَبِي ه نقَالَ،وع:» تأَير لَقَد
ربطُوا فِي قَد ،إِما إِزار وإِما كِساءٌ،سبعِين مِن أَصحابِ الصفَّةِ ما مِنهم رجلٌ علَيهِ رِداءٌ

اقِهِمننِ،أَعاقَيالس فلُغُ نِصبا يا مهنِ،فَمِنيبلُغُ الكَعبا يا مهمِندِهِ،وبِي هعمجةَ أَنْ ،فَياهِيكَر
هتروى عر١٩٤»ت 

  ١٩٥].ومحصل ذَلِك أَنه لَم يكُن لأَحدٍ مِنهم ثَوبانِ[: وقال ابن حجر
غَزونا «:قَالَ،سمِعت ابن أَبِي أَوفَى رضِي اللَّه عنهما:قَالَ،ن أَبِي يعفُورٍع وروى البخاري 

 بِيالن عا�مسِت اتٍ أَووغَز عبس ،ادالجَر هعأْكُلُ ما ن١٩٦»كُن 

                                                 
  )٣٥٢)(٨٠/ ١( صحيح البخاري - ١٩٣
 ]عيدان تربط رؤوسها وتفرق قوائمها تعلق عليها الثياب) المشجب(.مؤخر عنقه) قفاه(.ربطه) عقده(ش  [ 
  )٤٤٢)(٩٦/ ١( صحيح البخاري - ١٩٤
 ]أي فقط وهو ما يستر أسافل البدن) إزار(.هو ما يستر أعالي البدن فقط) رداء(ش [ 

 )٥٣٦/ ١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٩٥
  )٥٤٩٥)(٩٠/ ٧( صحيح البخاري - ١٩٦

بلْ قَالَ عبد اللَّهِ بن أَبِي أَوفَى هو عبد ،ائِهِ بِهذِهِ الْعِبارةِلَم يذْكُره الْمؤلِّف فِي أَسم:)- رضِي اللَّه عنه -وعنِ ابنِ أَوفَى (
 ارِيصالْأَن نِيهسٍ الْجيأُن نا -بمهنع اللَّه ضِيا- رهدعا بما ودأُح هِدا، شمهرغَيو ابِرجةَ وامو أُمأَب هنى عور، اتم

) معه(:لَفْظُ:)»  سبع غَزواتٍ كُنا نأْكُلُ معه الْجراد- � -غَزونا مع رسولِ اللَّهِ «:قَالَ(.ربعٍ وخمسِين بِالْمدِينةِسنةَ أَ
مِذِيرلَا التلِمٍ وسفِي م سقَالَ.لَي.تِيورِبِشلَ:التلٌ عئَوم هعى مور نةُ مايرِوهعم وهو أَكَلُوه مهى أَن،هِملَيع كِرني ذَا .فَلَمهو

وإِنما رجحنا التأْوِيلَ الْأَولَ لِخلُو أَكْثَرِ الرواياتِ مِن هذِهِ ،فَإِنه محتملٌ،يدلُّ علَى إِباحتِهِ ولَو صرفَه مئَولٌ إِلَى الْأَكْلِ
ةِالزادي، بِيدِيثِ أَنَّ النفِي الْح درا ولِمو- � -ادرأْكُلُ الْجي كُني انَ ، لَملْمدِيثِ سح مِن ذَلِك ذَكَرو- اللَّه ضِير 

كَيف يترك :فَإِنْ قِيلَ.) ه ولَا أُحرمهأَكْثَر جنودِ اللَّهِ لَا آكُلُ(: وقَد سئِلَ عنِ الْجرادِ فَقَالَ- � - عنِ النبِي -عنهما 
ولَا ،وإِنما أَولْنا لِما فِيهِ مِن الِاحتِمالِ كَي يوافِق سائِر الرواياتِ،لَم نتركْه:الْحدِيثُ الصحِيح بِمِثْلِ هذَا الْحدِيثِ؟ قُلْنا

دردِيثُ الَّذِي أَوالْح دراهـي لِياضِحِ الْجالْو مِن وهو اهن. 
أَكَلُوه وهم معه بعِيد؛ لِأَنَّ الْمعِيةَ تقْتضِي :وهو قَولُه،التأْوِيلُ الْأَولُ:وهو مع وضوحِهِ الْجلِي خفِي علَى الطِّيبِي فَقَالَ

وقَد مر ، وقَد صرح بِهِ صاحِب الْكَشافِ- � -غَزونا مع رسولِ اللَّهِ :ولِهِالْمشاركَةَ فِي الْفِعلِ كَما فِي قَ
هانيب.الِفًا لِلظَّاهِرِ:قُلْتخا معِيدكُونُ إِلَّا بأْوِيلُ لَا يلَّ،التعم تكَان كَةَ فِي الْأَكْلِ لَوارشضِي الْمقْتةُ تعِيالْم ا ،قَةً بِهِثُملَهعجو

بلْ ،مصاحِبونَ لَه فَلَا غُبار فِي ذَلِك:وهو معه أَي:ولِذَا قَالَ،وجعلَها فِي محلِّ نصبٍ علَى أَنه حالٌ،الشيخ متعلِّقَةً بِمقَدرٍ
فَالْمطْلَق يحملُ علَى ،وهذِهِ مقَيدةٌ،الِيةُ عنه مطْلَقَةٌ تحتمِلُ الْأَمرينِوالروايةُ الْخ:قَالَ.يتعين جمعا بين الْأَحادِيثِ

لُه فِي الْحدِيثِ وقَو:الْمناقَشةُ فِي تحقِيقِ التقْيِيدِ والْمطْلَقِ تدلُّ علَى نفْيِهِ فِي الْجملَةِ وكُفِي بِهِ لِلتأْيِيدِ قَالَ:قُلْت.الْمقَيدِ
مع أَنَّ الشيخ لَم يدعِ ،لَا يلْزم مِن تضعِيفِهِ تضعِيف غَيرِهِ:قُلْت،الْحدِيثُ ضعفَه محيِي السنةِ:وقَد سئِلَ عنِ الْجرادِ،الْآخرِ
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لناسِ يخِر رِجالٌ مِن قَامتِهِم فِي  كَانَ إِذَا صلَّى بِا�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ 
 أَو انِينجلَاءِ مؤه ابرقُولَ الْأَعى تتفَّةِ حالص ابحأَص مهةِ واصالخَص لَاةِ مِنالص

 عِند اللَّهِ لَو تعلَمونَ ما لَكُم«:فَقَالَ، انصرف إِلَيهِم�فَإِذَا صلَّى رسولُ اللَّهِ ،مجانونَ
 ١٩٧» �وأَنا يومئِذٍ مع رسولِ اللَّهِ «:قَالَ فَضالَةُ» لَأَحببتم أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً

كُنا عِند أَبِي هريرةَ وعلَيهِ ثَوبانِ ممشقَانِ مِن :قَالَ،عن محمدٍوللبخاري 
لَقَد رأَيتنِي وإِني لَأَخِر فِيما ،أَبو هريرةَ يتمخطُ فِي الكَتانِ،بخ بخ«:فَقَالَ،فَتمخطَ،كَتانٍ

فَيجِيءُ الجَائِي فَيضع رِجلَه علَى ، إِلَى حجرةِ عائِشةَ مغشِيا علَي�بين مِنبرِ رسولِ اللَّهِ 
  ١٩٨»وما بِي مِن جنونٍ ما بِي إِلَّا الجُوع،ويرى أَني مجنونٌ،عنقِي

 فِي غَزوةٍ �خرجنا مع النبِي «:قَالَ،عن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنهوروى الشيخان 
وكُنا ،طَت أَظْفَارِيوسقَ،ونقِبت قَدماي،فَنقِبت أَقْدامنا،بيننا بعِير نعتقِبه،ونحن سِتةُ نفَرٍ

قا الخِرلِنجلَى أَرع لُفقَاعِ،نةَ ذَاتِ الروغَز تيملَى ،فَسقِ عالخِر مِن صِبعا نا كُنلِم
 كَرِه كَأَنه،ما كُنت أَصنع بِأَنْ أَذْكُره:قَالَ،وحدثَ أَبو موسى بِهذَا ثُم كَرِه ذَاك،»أَرجلِنا

اهلِهِ أَفْشمع ءٌ مِنيكُونَ ش١٩٩"أَنْ ي 

                                                                                                                          

صفِهِ بِالتعض هجو نيبي لَما وملَا سِي هحِيحصيهِ،رِيحِتقَوي هأَن عحِيحِ مدِيثِ الصذَا الْحه مِن ذَهأَخ لَّهلَعو، دِيثُ لَمالْح
 لَم يكُن - � - أَنَّ النبِي:فَقَولُ الطِّيبِي ورِوايةُ الراوِي،يكُن يأْكُلُ الْجراد إِذْ نفْي الْكَونِ يدلُّ علَى الِاستِمرارِ لُغةً وعرفًا

ثُم الْجراد يؤكَلُ ميتا علَى ،فَغفْلَةٌ عما ذَكَرناه.يأْكُلُ الْجراد إِخبار عن عدمِ الْأَكْلِ بِأَنه لَم يكُن معه فَلَم يشاهِد اهـ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة )متفَق علَيهِ(. أَنفِهِ مِن غَيرِ سببٍ يصنع بِهِلَا يؤكَلُ مِنه ما مات حتف:وقَالَ مالِك،كُلِّ حالٍ
 )٢٦٦٦/ ٧(المصابيح 

 صحيح  ) ٢٣٦٨)(٥٨٣/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٩٧
 االلهَ لا يضِيع أَجر إِنه من يتقِ ويِصبِر فَإِنَّ{:قال االله تعالى،وضيق العيش،الحث على الصبر على الفقر:في هذا الحديث

سِنِينح٣٤٢:ص(تطريز رياض الصالحين ) ] .٩٠(يوسف [} الْم( 
  )٧٣٢٤)(١٠٤/ ٩( صحيح البخاري - ١٩٨
كلمة ) بخ بخ(.نبات تتخذ من أليافه المنسوجة الثياب) كتان(.مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر) ممشقان(ش  [ 

 ]خشية أن أصيب أحدا بأذى على ظنه) يضع رجلهف(.لأسقط) لأخر(تقال عند الرضا والإعجاب
 )١٨١٦ (- ١٤٩)١٤٤٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤١٢٨)(١١٣/ ٥( صحيح البخاري - ١٩٩
) نعصب(.تشققت) فنقبت(.نركبه بالتناوب) نعتقبه(.ما دون العشرة من الرجال وتطلق على الواحد منهم) نفر(ش [ 

 ]نلف ونشد
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فِيهِ استحباب إخفاء الْأَعمالِ الصالِحةِ وما يكَابِده الْعبد مِن " [ قال النووي في شرحه 
لَ بيانِ حكْمِ ذَلِك الْمشاق فِي طَاعةِ اللَّهِ تعالَى ولَا يظْهِر شيئًا مِن ذَلِك إِلَّا لِمصلَحةٍ مِثْ

 لَفِ مِنلِلس جِدا ولُ ممحذَا يلَى هعو وِ ذَلِكحناءِ بِهِ فِيهِ ولَى الِاقْتِدبِيهِ عنالتءِ ويالش
ارِ بِذَلِكبم كانوا يقتلون أولادهم في الجاهلية خشية أن .٢٠٠]"الْإِخويكفيك في هذا أ

ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم مِن إِملَاقٍ نحن نرزقُكُم {:قال تعالى،يطعموا معهم من شدة الفقر
ماهإِي١٥١:الأنعام[} و[. 

 فى هذا ما يكشف عن -بعد أمر الأبناء ببر الآباء،وفى النهى عن قتل الأولاد خشية الفقر
ا يأتيه هؤلاء الآباء وبين م،تلك المفارقة البعيدة بين ما يكون من الأبناء من برهم بآبائهم

فيما ،وخروج على مألوف الطبيعة،وفى هذا ما فيه ضلال وسفه..من قتل أولئك الأبناء
 ..بين الكائن الحى ومواليده

ولا تقْتلُوا أَولادكُم مِن إِملاقٍ نحن نرزقُكُم «:وفى قوله تعالى!! من حيوان ونبات
ماهإِيم رزق الآباء على ا» وم،لأبناءقد وفى ضيق استولى ،لأن الآباء هنا فى فقر واقع
شفقة ،حتى طوعت لهم أنفسهم قتل أولادهم،فقتل فيهم مشاعر الإنسانية،عليهم
 :فجاء قوله تعالى،وقسوة المسغبة،وإراحة لهم من آلام الجوع،عليهم

»ماهإِيو قُكُمزرن نحوأن هذا ،زق أبنائهم معاليشعر الآباء بأن االله متكفل برزقهم ور» ن
هو ،وأن هذا الرزق الضيق الذي هم فيه فعلا،الضيق الذي هم فيه سوف يعقبه فرج

وأنه ليس للآباء أن يقتلوا أولادهم وهم ،فهم فيه سواء،قسمة بينهم وبين أبنائهم
 ..شركاؤهم فى هذا الرزق المحدود الذي فى أيديهم

                                                                                                                          

لأن كتمان العمل أفضل من إظهاره إلا ) ن يكون شيء من عمله أفشاهما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أ:قال(
 )٣٣٣/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني "مصلحة راجحة كأن يكون ممن يقتدى به 

 .ولكنه إنما تحدث ليتعظ الناس ويعملوا،كره أن يكون شيئاً من عمله أفشاه
فقد كانت ، يخاف أن يحدث عن عمله لكي لا ينقص ذلك من الثواب�بي هذا واحد من أهل الصلاح من صحابة الن
وبعد أن يحدث أحدهم يخاف .ولكنهم يحدثون حتى يقتدي م من بعدهم،نيتهم صافية وخالصة لرب العالمين سبحانه

 )بترقيم الشاملة آليا،١١/ ٣٧( حطيبة -شرح رياض الصالحين .من أنه أفشى عمله
 )١٩٧/ ١٢ ( شرح النووي على مسلم- ٢٠٠
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 تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم ولا«:وقد جاء قوله تعالى فى سورة الإسراء
اكُمإِيلأن الآباء فى تلك الحال ليسوا فى حال ضيق ،بتقديم رزق الأبناء على الآباء» و

فهم يقتلون أولادهم فى تلك الحال ،وإنما هم على شعور الخوف من الفقر مستقبلا،وفقر
 -الذي قد يكون وجود الأبناء سببا فى التعجيل به، المتوقّعوإنما لخشية الفقر،لا لفقر وقع

وليقيم مكانه شعورا مضادا ،ليدفع هذا الشعور» نحن نرزقُهم وإِياكُم«:فجاء قوله تعالى
وأن قتلهم ،وأن هذا الرزق مقدم على رزق الآباء،وهو أن الأبناء لهم رزقهم عند االله،له

٢٠١..بسا لهذا الرزق لذى سيرزقهم االله إياهوح،حينئذ يكون عدوانا عليهم
 

تطيعه في طاعة ،السمع والطاعة حق وإن ارتكب الأمير بعض الأخطاء الشرعية= ج 
أن ارتكاب الأمير لبعض الأخطاء :والمقصد من هذا،ولا تتابعه في خطئه إن أخطأ،االله

لصواب أن بل ا،فكل ابن آدم خطاء،ليس مبررا للخروج عليه والسعي في خلعه عن إمرته
 .وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر،ولا تطيعه في معصية االله تعالى،تطيعه في طاعة االله

بعثَ :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سالِمٍ �وقد وقع شيء من هذا من الأمراء على عهد رسول االله 
 بِيةَ�النذِيمنِي جلِيدِ إِلَى بالو نب الِدإِلَ، خ ماهعلاَمِفَدوا أَنْ ،ى الإِسسِنحي فَلَم
ودفَع إِلَى كُلِّ ،فَجعلَ خالِد يقْتلُ مِنهم ويأْسِر،صبأْنا صبأْنا:فَجعلُوا يقُولُونَ،أَسلَمنا:يقُولُوا

ها أَسِيرلٍ مِنجر،جلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي الِدخ رأَم موى إِذَا كَانَ يتح ها أَسِيرلٍ مِن
حتى قَدِمنا ،ولاَ يقْتلُ رجلٌ مِن أَصحابِي أَسِيره،واللَّهِ لاَ أَقْتلُ أَسِيرِي:فَقُلْت،]١٦١:ص[

 بِيلَى النع�اهنفَذَكَر ، بِيالن فَعفَقَالَ�فَر هدي :» عنا صمِم كأُ إِلَيري أَبإِن ماللَّه الِدخ
 .٢٠٢»مرتينِ

                                                 
 )٣٤٥/ ٤( التفسير القرآني للقرآن - ٢٠١
  )٤٣٣٩)(١٦٠/ ٥( صحيح البخاري - ٢٠٢
خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول في الإسلام ولكن خالدا ) صبأنا(.قبيلة من قبائل العرب) بني جذيمة(ش  [ 

 ]من قتل وأسر لهؤلاء) مما صنع خالد(.أعتذر) أبرأ إليك(.رضي االله عنه ظن أم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا
بِفَتحِ الْجِيمِ وكَسرِ الذَّالِ ) »  خالِد بن الْولِيدِ إِلَى بنِي جذِيمةَ- � -بعثَ النبِي «عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهم قَالَ (

أَي لَم يقْدِروا علَى أَداءِ كَلِمةِ الْإِسلَامِ علَى ما هو ؛ )  يحسِنوا أَنْ يقُولُوا أَسلَمنافَدعاهم إِلَى الْإِسلَامِ فَلَم(الْمعجمةِ قَبِيلَةٍ 
) جعلَ خالِد يقْتلُفَ(أَي خرجنا مِن دِينِنا إِلَى دِينِ الْإِسلَامِ ؛ أَي كُلُّ واحِدٍ يقُولُ صبأْنا ؛ ) فَيقُولُونَ صبأْنا صبأْنا(حقُّها 

حتى إِذَا (أَي أَبقَى أَسِير كُلِّ واحِدٍ مِنا بِيدِهِ ؛ ) ودفَع إِلَى كُلِّ رجلٍ مِنا أَسِيره(أَي آخرِين ؛ ) ويأْسِر(أَي بعضهم ؛ 



 ١٢٤

 لِأَنه خاف أَنْ يطَالِبه اللَّه بِما جرى علَيهِم مِن ":قال ابن تيمية رحمه االله معللاً ذلك بقوله
ثُم ،سورةُ الشعراءِ} فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مِما تعملُونَ{:وقَد قَالَ تعالَى.الْعدوانِ

وضمِن لَهم ما تلِف حتى مِيلَغةَ ،فَأَعطَاهم نِصف الدياتِ،وأَرسلَ معه مالًا،أَرسلَ علِيا
 ..ودفَع إِلَيهِم ما بقِي احتِياطًا لِئَلَّا يكُونَ بقِي شيءٌ لَم يعلَم بِهِ  ،الْكَلْبِ

 بِيذَا فَالنه عمةِ- � -وارنِ الْإِما عالِدزِلْ خعي لَم ، ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرهمقَديو هرمؤالَ يا زلْ مب
ذَلِك نوعِ عجبِالر أُمِر بذَن طَأٌ أَوخ هى مِنرتِهِ،إِذَا جلَى وِلَايع أُقِرو، الِدخ كُني لَمو

 بِيا لِلنانِدعلْ،- � -مبا لَهطِيعزِلَةِ ، كَانَ منينِ بِمالدفِي الْفِقْهِ و كُني لَم لَكِنو
 ٢٠٣".فَخفِي علَيهِ حكْم هذِهِ الْقَضِيةِ ،غَيرِهِ

هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع: بِيثَ النعةً�برِيارِ، سصالأَن لًا مِنجر هِملَيع رأَمو، مهرأَمو
وهطِيعأَنْ ي،هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو: بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا�أَلَيطِيعلَى: أَنْ تقَالَ،ب: قَد

ا فَأَوقَدو،ثُم دخلْتم فِيها فَجمعوا حطَبا،وأَوقَدتم نارا،عزمت علَيكُم لَما جمعتم حطَبا
 �إِنما تبِعنا النبِي :قَالَ بعضهم،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ،فَلَما هموا بِالدخولِ،نارا

                                                                                                                          

مو؛ ) كَانَ يامِ قَالَ الطِّيبِيالْأَي مِن أَي:حم اهنعةٌ مامفَكَانَ ت ا ؛ ذُوفنرأْممِ يوا بِحِفْظِهِ إِلَى ينرأَمو ا الْأَسِيرنإِلَي فَعد أَي
 لِهِما بِقَتنرأَم موالْي ذَلِك دجا ولِهِ فَلَماللَّهِ لَا (بِقَتو فَقُلْت ها أَسِيرلٍ مِنجلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي الِدخ رلُ أَمقْتلَا يلُ أَسِيرِي وأَقْت

مغياه محذُوف :قَالَ الطِّيبِي) - � -حتى قَدِمنا علَى النبِي (أَي فَأَبقَيناهم ؛ ) أَسِيره(أَي رفَقَائِي ؛ ) رجلٌ مِن أَصحابِي
حلْ يب ها أَسِيرلٌ مِنجلُ رقْتلَا يو قْدِيرالتولِ اللَّهِ وسإِلَى ر مقْدى نتح ا - � -فَظُهنى قَدِمتا حفِظْنفَح )اهنأَيِ ؛ ) فَذَكَر

 لَه رأُ(الْأَمري أَبإِن مهِ فَقَالَ اللَّهيدي فَعفَر ( أُ ؛ربأَت أَي)ِنيترم الِدخ عنا صمِم كإِلَي (قَالَ الطِّيبِي:ى ضهى أَننعأُ مرأَب نم
قُلْت ومِنه ما ورد فِي ،نحو قَولِك أَحمد إِلَيك فُلَانا،أَي أُنهِي إِلَيك براءَاتِي وعدم رِضائِي مِن فِعلِ خالِدٍ؛ فَعدي بإِلَى 

 مِن خالِدٍ - � -هِيا إِلَيك ومعلِما لَديك قَالَ الْخطَّابِي إِنما نقِم رسولُ اللَّهِ أَي أَشكُره من؛ أَحمد اللَّه إِلَيك :الْحدِيثِ
الْخروج مِن دِينٍ إِلَى لِأَنَّ الصبأَ معناه ؛ موضِع الْعجلَةِ وترك التثَبتِ فِي أَمرِهِم إِلَى أَنْ يستبِين الْمراد مِن قَولِهِم صبأْنا 

 الصابِئَ وذَلِك لِمخالَفَتِهِ دِين قَومِهِ فَقَولُهم صبأْنا يحتمِلُ أَنْ - � -دِينٍ ولِذَلِك كَانَ الْمشرِكُونَ يدعونَ رسولَ اللَّهِ 
رِ الْإِسغَي را إِلَى دِينٍ آخدِينِن ا مِننجربِهِ خ ادرةٍيودِيهي ةٍ،لَامِ مِنانِيرصن ا فِي ،أَورِيحلُ صذَا الْقَوه كُني ا لَما فَلَمرِهِمغَي أَو

قَدلَامِ ورِيحِ الْإِسمِ بِصقْنِ الدائِطُ حرش دوجت لَ إِذْ لَمالْقَت فِيهِم الِدفَّذَ خلَامِ نتِقَالِ إِلَى دِينِ الْإِسالِان مهأَن ظَن همِلُ أَنتحي 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه الْبخارِي(إِنما عدلُوا عنِ اسمِ الْإِسلَامِ إِلَيهِ أَنفَةً مِن الِاستِسلَامِ والِانقِيادِ 

)٢٥٦٠/ ٦( 
 )٤٨٧/ ٤ (ومنهاج السنة النبوية) ٤٧٩/ ٤( منهاج السنة النبوية - ٢٠٣



 ١٢٥

كَذَلِك ما همنيا؟ فَبلُهخدارِ أَفَنالن ا مِنارفِر،ارتِ الندمإِذْ خ،هبغَض كَنسو،بِيلِلن فَذُكِر 
 .٢٠٤»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها أَبدا«:فَقَالَ،�

 وسبق الطاعة واجبة وإن منع الأمير حق بعض الناس أو استأثر بشيء دوم= د 
وأنه قد يظَن أثرة ما ليس ،وبيان أن الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأشد،شرح هذا

) بالمنع والأثرة(وفي هذا تطبيق لقاعدة شرعية أخرى وهي أن الضرر الخاص ،بأثرة
 �أَنَّ النبِي ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ،٢٠٥)والاختلافالتفرق (يتحمل لدفع الضرر العام 

وإِنْ أَكَلُوا ،كوأَثَرةٍ علَي،ومنشطِك ومكْرهِك،اسمع وأَطِع فِي عسرِك ويسرِك «:قَالَ
كروا ظَهبرضو الَكةً،مصِيعكُونَ م٢٠٦»إِلَّا أَنْ ي. 

وإِنْ ،ولَا نرى الْخروج علَى أَئِمتِنا وولَاةِ أُمورِنا(:قَولُه[:وقال صاحب العقيدة الطحاوية
ونرى طَاعتهم مِن طَاعةِ اللَّهِ عز وجلَّ ،مولَا ننزِع يدا مِن طَاعتِهِ،ولَا ندعو علَيهِم،جاروا
 .٢٠٧]) .وندعو لَهم بِالصلَاحِ والْمعافَاةِ،ما لَم يأْمروا بِمعصِيةٍ،فَرِيضةً

أو كان قبيح ،وإن كان الأمير حقير الحسب والنسب،السمع والطاعة حق= هـ 
بتأمير الأمير الأعلى له أو ،ت إمارته بطريقة شرعيةطالما انعقد،المنظر أو كان صغير السن

قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه وذلك لحديث.باختيار أتباعه له
 .٢٠٨»كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ،وإِنِ استعمِلَ علَيكُم عبد حبشِي،اسمعوا وأَطِيعوا«:�

وقد فَصلت هذا ،وإن ساس الأمير رعيته بالأمر المفضول دينا،سمع والطاعة حقال= و 
والأمر المفضول هو الأقل في ،طالما كان في العمل بالمفضول مصلحة عامة،في الباب الرابع

 .الأجر والثواب وليس ما فيه إثم أو معصية

                                                 
 ) ١٨٤٠ (- ٣٩)١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٤٥)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ٢٠٤
لأن الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا .) .ما خرجوا(.آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه) عزمت عليكم[(

 ] يتنافى مع الشرعهو ما لا) المعروف(.للأمر واجبة) الطاعة(.واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل
 ١٤٩ ـ ١٤٣ ص ٢٨ إلى ٢٥ ـ القاعدة ١ انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط - ٢٠٥
 صحيح ) ٤٥٦٢)(٤٢٥/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٠٦
 )٥٤٠/ ٢( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط - ٢٠٧
  )٧١٤٢)(٦٢/ ٩( صحيح البخاري - ٢٠٨



 ١٢٦

 بالأمر الأفضل حرصا على ولا يجوز لآحاد الرعية أن مخالفة الأمير في هذا تورعا فيعمل
 ٢٠٩)درء المفاسد مقَدم على جلب المصالح(والقاعدة الفقهية تقول ،مزيد الأجر والثواب

عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد ،وقد يجوز لآحاد الرعية العمل بالأمر الأفضل في خاصة نفسه
كَم صلَّى أَمِير " :ما دخلَ مسجِد مِنى فَقَالَفَلَ،كُنا مع عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ بِجمعٍ:قَالَ

وأَبا ، صلَّى ركْعتينِ�أَلَم تحدثْنا أَنَّ النبِي :فَقُلْنا:قَالَ،فَصلَّى أَربعا.أَربعا:قَالُوا”الْمؤمِنِين؟
ولَكِن عثْمانَ كَانَ إِماما فَما ،وه الْآنَوأَنا أُحدثُكُم،بلَى:بكْرٍ صلَّى ركْعتينِ؟ فَقَالَ

الِفُهأُخ، رش الْخِلَاف٢١٠"و. 

 .ومما يدخل في طاعة الأمير = ٤
وجمعها أو عدمه ،اتباع رأي الأمير في الأمور الاجتهادية كقصر الصلاة أو إتمامها= أ 

م الأمثل فالأمثل فيما وإن كان الأمير يعوِزه الفقه فعليه سؤال من معه من أهل العل
يا أَيها الَّذِين { :هو قول االله تعالى،ودليل الترول على رأي الأمير في هذا.يشكل عليه

كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعن٥٩:النساء[} آم[ 

ابِ والسنةِ وإِجماع سلَفِ الْأُمةِ أَنَّ وقَد دلَّت نصوص الْكِت[:قال شارح العقيدة الطحاوية
يطَاع فِي مواضِعِ :-وعامِلَ الصدقَةِ ،وأَمِير الْحربِ،والْحاكِم،وإِمام الصلَاةِ،ولِي الْأَمرِ

ع أَتباعه فِي موارِدِ الْمطَاعونَ فِي مواضِعِ الِاجتِهادِ ولَيس علَيهِ أَنْ يطِي،الِاجتِهادِ
فَإِنَّ مصلَحةَ الْجماعةِ ،وترك رأْيِهِم لِرأْيِهِ،بلْ علَيهِم طَاعته فِي ذَلِك،الِاجتِهادِ

الِائْتِلَافتِلَافِ،والِاخقَةِ وةَ الْفُردفْسمةِ،وئِيزائِلِ الْجسرِ الْمأَم مِن ظَمذَ.أَعلِهو زجي ا لَم
والصواب الْمقْطُوع بِهِ صِحةُ صلَاةِ بعضِ هؤلَاءِ .لِلْحكَّامِ أَنْ ينقُض بعضهم حكْم بعضٍ

 .٢١١].خلْف بعضٍ

                                                 
 )٢٣٨/ ١(ذاهب الأربعة  القواعد الفقهية وتطبيقاا في الم- ٢٠٩
 صحيح ) ٥٤٣٦)(٢٠٦/ ٣( السنن الكبرى للبيهقي - ٢١٠
 )٥٣٤/ ٢( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط - ٢١١
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 كيف نزل ابن مسعود على اجتهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان في إتمام رأيناوقد 
في رغم تشدد من ابن مسعود ،والخليفتين من بعده �الصلاة بمنى خلافا لسنة النبي 

 .رضي االله عنهم أجمعين،ما تقرر عندهم من وجوب الترول على اجتهاد الأميريف،هذا

لقوله ،تفويض الأمور المباحة والفنية إلى رأي الأمير وتدبيره حتى لا تختلف آراؤهم= ب 
}  الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي{:تعالى

 عمرا علَى جيشِ �بعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن قَيسٍومثال ذلك ما ورد ،] ٨٣:النساء[
فَقَالَ :قَالَ،لَّةٌوكَانَ فِي أَصحابِهِ قِ:قَالَ،ذَاتِ السلاَسِلِ إِلَى لَخمٍ وجذَامٍ ومسايِفِ الشامِ

فَكَلَّموا أَبا بكْرٍ أَنْ يكَلِّم عمرا ،فَشق ذَلِك علَيهِم،لاَ يوقِدنَّ أَحد مِنكُم نارا:لَهم عمرو
ها:فَقَالَ،فَكَلَّمفِيه هتا إِلاَّ أَلْقَيارن دأَح وقِدلاَ ي،لَيع رفَظَه ودلَ الْعفَقَاتهِم، احبتاسو

مهكَرسع،اس؟ فَقَالَ:فَقَالَ الن مهعبتالِ ،لاَ:أَلاَ نذِهِ الْجِباءَ هرو مكُونَ لَهى أَنْ يشي أَخإِن
لِمِينسونَ الْمطِعقْتةٌ يادم، بِيإِلَى الن هكَووا�فَشعجر و ؟:فَقَالَ، حِينرما عقُوا يدص 

فَلَما أَظْهرنِي اللَّه ،كَانَ فِي أَصحابِي قِلَّةٌ فَخشِيت أَنْ يرغَب الْعدو فِي قَتلِهِم:قَالَ
هِملَيقَالُوا،ع:مهعبات،ا :قُلْتونَ بِهطِعقْتةٌ يادالِ مذِهِ الْجِباءَ هرو مكُونَ لَهى أَنْ تشأَخ

لِمِينسقَالَ،الْم: بِيفَكَأَنَّ الن�هرأَم مِداصِ أَنَّ وفي رواية ،٢١٢". حنِ الْعرِو بمع نوع
 لَما بعثَه إِلَى غَزوةِ ذَاتِ السلَاسِلِ منع الناس أَنْ يوقِدوا نارا - � -رسولَ اللَّهِ 

لَا يوقِد أَحد ،قَد أَرسلُوك إِلَي:فَأَتاه قَالَ،كَلِّمه لَنا:افَكَلَّم الناس أَبا بكْرٍ عنه قَالُو:قَالَ،ثَلَاثًا
موهمزفَه ودلَقُوا الْع ا ثُمفِيه هتا إِلَّا أَلْقَياروا إِلَى ،نعجا رفَلَم ودوا الْعطْلُبي مهعدي فَلَم

يا رسولَ اللَّهِ كَانوا قَلِيلًا فَخِفْت أَنْ : وشكَوا إِلَيهِ فَقَالَ أَخبروه الْخبر- � -رسولِ اللَّهِ 
هِملَيطِفُونَ ععةٌ فَيادم مكُونَ لَهأَنْ ي خِفْتو ودوا الْعطْلُبولُ اللَّهِ ،يسر مِدفَح- � - 

هرةٍ.»أَمايفِي رِوو:ورمأَنْ :فَقَالَ ع مهتيهنمهقِلَّت ودى الْعرةَ أَنْ ييشا خاروا نوقِد٢١٣.ي. 

                                                 
 صحيح) ٣٧٧٩٢)(٢٩٠/ ٢٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢١٢
رِجالُ الْأَولِ رِجالُ رواه الطَّبرانِي بِإِسنادينِ و )٩٦٢٦- ٩٦٢٥)(٣١٩/ ٥( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٢١٣

 .الصحِيحِ



 ١٢٨

وهذا الحديث فيه جواز إمارة المفضول كعمرو علَى من هم خير منه كأبي بكر 
وفيه وجوب طاعة الأمير في تقييد ،وفي الحديث شكاية الجند أميرهم عند الإمام،للمصلحة

ا أَمره بخلاف المصلحة أو الواجب الأَولَى وطاعة الأمير ولو بد،المباح كإيقاد النار
 .كمنعهم من اتباع العدو الفار خشية أن يأتيه مدد

ويدخل في الطاعة أن يقبل كل أخ العمل المكلف به من قِبل الأمير وإن كان لا = ج 
بِي عنِ الن،عن أَبِي هريرةَجاء كما ،ولا يأنف من عمل في سبيل االله ولو كان حقيرا،يحبه
وإِنْ لَم يعطَ ،إِنْ أُعطِي رضِي،وعبد الخَمِيصةِ،وعبد الدرهمِ،تعِس عبد الدينارِ«:قَالَ،�

طُوبى لِعبدٍ آخِذٍ بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ ،وإِذَا شِيك فَلاَ انتقَش،تعِس وانتكَس،سخِطَ
وإِنْ كَانَ فِي الساقَةِ ،كَانَ فِي الحِراسةِ،إِنْ كَانَ فِي الحِراسةِ،مغبرةٍ قَدماه،هأَشعثَ رأْس،اللَّهِ

كَأَنه :فَتعسا:وقَالَ،»وإِنْ شفَع لَم يشفَّع،إِنِ استأْذَنَ لَم يؤذَنْ لَه،كَانَ فِي الساقَةِ
وهِي ياءٌ حولَت إِلَى الواوِ وهِي مِن ،علَى مِن كُلِّ شيءٍ طَيبٍفُ:طُوبى،فَأَتعسهم اللَّه:يقُولُ

 طِيب٢١٤"ي 
 فهذا عمِلَ حيث وضعه أميره في الحراسة أو في الساقة بلا ضجر أو تأفف فاستحق دعاء 

 . له�النبي 

سب ويدخل في الطاعة ألا ينصرف أحد مِن عملٍ أو مكانٍ إلا بإذن أميره أو ح= د 
إِنما الْمؤمِنونَ {:لقوله تعالى،التعليمات المسبقة وكذلك لا يغادر أحد المعسكر إلا بإذن

الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتى يستأْذِنوه إِنَّ 
                                                 

 )٢٨٨٧- ٢٨٨٦)(٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ٢١٤
مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ ) عبد الدينار(.سقط على وجهه أو شقي وهلك) تعس(ش  [ 

س فوق الشعار والشعار ما دثار مخمل والدثار ما يلب) القطيفة(.في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له
عن االله تعالى وعمل العمل ) رضي(.من المال) أعطي(.كساء أسود مربع له خطوط) الخميصة(.لامس الجسد من الثياب

فلا قدر على ) فلا انتقش(.أصابته شوكة) شيك(.انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران) انتكس(.الصالح
من الطيب أي ) طوبى(.لمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منهإخراجها بالمنقاش ولا خرجت وا
جعل في ) إن كان في الحراسة(.متفرق الشعر غير مسرح) أشعث(.لجام) بعنان(.كانت له حياة طيبة وجزاء طيب

 ٨محمد / للفظ من ا) تعسا(.مؤخرة الجيش) الساقة(.قام ا راضيا) كان في الحراسة(.مقدمة الجيش ليحرسه من العدو
 ]وقيل هو اسم للجنة. /٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى(./
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ئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِذَا استأْذَنوك لِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَنْ الَّذِين يستأْذِنونك أُولَ
 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت ن٦٢:النور[} لِم[ 

اسااللهُ الن بدؤا ينهتِ،وبالاس مهرا أَمولِفَكَمخالد دالَى بِأَلاَّ ،ئْذَانِ عِنعااللهُ ت مهرأَم كَذَلِك
 . أَنْ يأْذَنَ لِمن شاءَ مِنهم�ولِلرسولِ ،يتفَرقُوا عنِ النبِي إِلاَّ بعد استِئْذَانِهِ ومشاورتِهِ

 اجتمعت قُريش والأَحزاب علَى حربِ لَما:وروى ابن إِسحاق فِي سببِ نزولِ هذِهِ الآيةِ
وأَخذَ يعملُ بِنفْسِهِ ترغِيباً ، بِحفْرِ خندقِ المَدِينةِ�أَمر الرسولُ ،المُسلِمِين فِي غَزوةِ الخَندقِ

وأَخذُوا يقُومونَ ،افِقِينوأَبطَأَ رِجالٌ مِن المُن،فَعمِلَ المُسلِمونَ،للمسلِمِين فِي الأَجرِ
وكَانَ المُسلِمونَ يستأْذِنونَ الرسولَ .�بالضعِيفِ مِن العملِ ويتسلَّلُونَ بِغيرِ إِذْنِ الرسولِ 

فِي الخَيرِ رغْبةً ،فَإِذَا قَضى أَحدهم حاجته رجع إِلى ما كَانَ فِيهِ مِن عملٍ،لِبعضِ حاجتِهِم
 ٢١٥.ويقُولُ تعالَى إِنَّ هؤلاءِ هم المُؤمِنونَ حقّاً،واحتِساباً لَه،والأًجرِ

فقال رحمه ، وقد استدل الإمام البخاري ذه الآية على وجوب استئذان العسكر للأمير
نَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا نما الْمؤمِنو{:باب استِئْذَانِ الرجلِ الإِمام لِقَولِهِ:االله

معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتى يستأْذِنوه إِنَّ الَّذِين يستأْذِنونك أُولَئِك الَّذِين يؤمِنونَ 
أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اسسرإِنَّ بِاللَّهِ و اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم 

حِيمر غَفُور ٦٢:النور[} اللَّه[ 
غَزوت مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،ثم أرود ما جاء عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما

ما «:فَقَالَ لِي،قَد أَعيا فَلاَ يكَاد يسِير،ا علَى ناضِحٍ لَناوأَن،�فَتلاَحق بِي النبِي :قَالَ،�
فَما زالَ بين يديِ ،ودعا لَه،فَزجره،�فَتخلَّف رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عيِي:قُلْت:قَالَ،»لِبعِيرِك؟

سِيرا يهامفَقَالَ لِي،الإِبِلِ قُد:»عِيرى برت ف؟كَيقَالَ،»ك:رٍ:قُلْتيبِخ، هتابأَص قَد
ككَترنِيهِ؟«:قَالَ،ببِيعقَالَ» أَفَت: اضِحا نلَن كُني لَمو تييحتفَاس

هرقَالَ،غَي:فَقُلْت:معنِيهِ:قَالَ،نرهِ،فَبِعظَه لَى أَنَّ لِي فَقَارع اهإِي هتلُغَ المَدِي،فَبِعى أَبتةَ حن
فَتقَدمت الناس إِلَى المَدِينةِ حتى ،فَأَذِنَ لِي،فَاستأْذَنته،يا رسولَ اللَّهِ إِني عروس:فَقُلْت:قَالَ

قَد و:فَلاَمنِي قَالَ،فَأَخبرته بِما صنعت فِيهِ،فَسأَلَنِي عنِ البعِيرِ،فَلَقِينِي خالِي،أَتيت المَدِينةَ
                                                 

 )بترقيم الشاملة آليا،٢٧٣٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٥
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تزوجت :فَقُلْت،»هلْ تزوجت بِكْرا أَم ثَيبا؟«:قَالَ لِي حِين استأْذَنته،�كَانَ رسولُ اللَّهِ 
توفِّي والِدِي أَوِ ،يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت،»هلَّا تزوجت بِكْرا تلاَعِبها وتلاَعِبك«:فَقَالَ،ثَيبا

ولاَ تقُوم ،فَلاَ تؤدبهن،د ولِي أَخوات صِغار فَكَرِهت أَنْ أَتزوج مِثْلَهناستشهِ
هِنلَيع،نهبدؤتو هِنلَيع قُوما لِتبثَي تجوزولُ اللَّهِ :قَالَ،فَتسر ا قَدِمفَلَم� توةَ غَدالمَدِين 

فَأَعطَانِي ثَمنه ورده علَي قَالَ المُغِيرةُ هذَا فِي قَضائِنا حسن لاَ نرى بِهِ ،يرِعلَيهِ بِالْبعِ
 .٢١٦"بأْسا

ولَا ،ولَا يحتطِب،لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يتعلَّف،وإِذَا غَزا الْأَمِير بِالناسِ[:وقال ابن قدامة الحنبلي
إلَّا بِإِذْنِهِ يعنِي لَا يخرج مِن الْعسكَرِ ،ولَا يحدِثَ حدثًا،لَا يخرج مِن الْعسكَرِو،يبارِز عِلْجا

ولَا غَيرِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ؛ لِقَولِ اللَّهِ ،ولَا لِاحتِطَابٍ،وهو تحصِيلُ الْعلَفِ لِلدواب،لِتعلُّفٍ
وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ {] ٦٢:النور[} ا الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِإِنم{:تعالَى

وهأْذِنتسى يتوا حبذْهي امِعٍ لَماسِ] .٦٢:النور[} جالِ النبِح فرأَع لِأَنَّ الْأَمِيرالِ ،وحو
ودالْع،كَامِنِهِمماضِ،ووموعِهِم،دِهِمعبو بِهِمقُررِ إذْنِهِ.ويبِغ ارِجخ جرأَنْ ،فَإِذَا خ نأْمي لَم

ودا لِلْعكَمِين ادِفصي،ذُوهأْخفَي،مةً لَهطَلِيع أَو، كَهرتيو لِمِينسبِالْم لَ الْأَمِيرحري أَو
لِكهإِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْأَمِ.فَيكَان آمِنٍ،يرِوإلَّا إلَى م مأْذَنْ لَهي لَم، مِن مهعثُ معبا يمبرو

ملَه طَّلِعيو مهسرحي نشِ مي٢١٧]..الْج
 

وقد علمنا ما أصاب المسلمين من الهزيمة يوم أُحد بسبب انصراف الرماة من مواقعهم 
جعلَ :يحدثُ قَالَ، عازِبٍ رضِي اللَّه عنهمافعن البراءَ بنِ ) �الرسول (دون إذن الإمام 

 بِيدٍ�النأُح موالَةِ يجلَى الررٍ، عيبج ناللَّهِ ب دبلًا عجر سِينموا خكَانإِنْ «:فَقَالَ،و
كُمكَانوا محربفَلاَ ت را الطَّيطَفُنخا تونمتأَيى أُ،رتذَا حهكُمسِلَ إِلَيا ،رنمزا هونمتأَيإِنْ رو

ماهطَأْنأَوو مالقَو،كُمسِلَ إِلَيى أُرتوا ححربفَلاَ ت«،موهمزاءَ :قَالَ،فَهسالن تأَياللَّهِ را وفَأَن
                                                 

  )٢٩٦٧)(٥٢-٥١/ ٤( صحيح البخاري - ٢١٦
 خرزات عظام الظهر أي لي) فقار ظهره(.تعب) أعيا(.بعير يستقى عليه الماء) ناضح(.لحقني) فتلاحق بي(ش [ 

) قضائنا(.أي البيع بمثل هذا الشرط) هذا(.حديث عهد بعرس ويستوي فيه الذكر الأنثى) عروس(.الركوب عليه
 ]حكمنا
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فَقَالَ أَصحاب عبدِ اللَّهِ بنِ ،نرافِعاتٍ ثِيابه،قَد بدت خلاَخِلُهن وأَسوقُهن،يشتدِدنَ
ظَهر أَصحابكُم فَما تنتظِرونَ؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن ،الغنِيمةَ أَي قَومِ الغنِيمةَ:جبيرٍ
فَلَنصِيبن مِن ،واللَّهِ لَنأْتِين الناس:؟ قَالُوا�أَنسِيتم ما قَالَ لَكُم رسولُ اللَّهِ :جبيرٍ

فَذَاك إِذْ يدعوهم الرسولُ فِي ،فَأَقْبلُوا منهزِمِين،فَلَما أَتوهم صرِفَت وجوههم،الغنِيمةِ
ماهرأُخ، بِيالن عم قبي لًا�فَلَمجر رشع ياثْن رغَي ،عِينبا سوا مِنابفَأَص،كَانَ النو بِي� 

فَقَالَ أَبو ،سبعِين أَسِيرا وسبعِين قَتِيلًا،وأَصحابه أَصابوا مِن المُشرِكِين يوم بدرٍ أَربعِين ومِائَةً
ومِ ابن أَفِي القَ:ثُم قَالَ، أَنْ يجِيبوه�فَنهاهم النبِي ،أَفِي القَومِ محمد ثَلاَثَ مراتٍ:سفْيانَ

ثُم رجع إِلَى ،أَفِي القَومِ ابن الخَطَّابِ؟ ثَلاَثَ مراتٍ:ثُم قَالَ،أَبِي قُحافَةَ؟ ثَلاَثَ مراتٍ
نَّ إِ،كَذَبت واللَّهِ يا عدو اللَّهِ:فَقَالَ،فَما ملَك عمر نفْسه،فَقَد قُتِلُوا،أَما هؤلاَءِ:أَصحابِهِ فَقَالَ

ماءٌ كُلُّهيلَأَح تددع الَّذِين،وءُكسا يم لَك قِيب قَدرٍ:قَالَ،ودمِ بوبِي موي، بالحَرو
أُعلُ :ثُم أَخذَ يرتجِز،لَم آمر بِها ولَم تسؤنِي،إِنكُم ستجِدونَ فِي القَومِ مثْلَةً،سِجالٌ

" :ما نقُولُ؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا،»أَلاَ تجِيبوا لَه«:�قَالَ النبِي ،أُعلُ هبلْ،هبلْ
أَلاَ تجِيبوا «:�فَقَالَ النبِي ،إِنَّ لَنا العزى ولاَ عزى لَكُم:قَالَ،"اللَّه أَعلَى وأَجلُّ :قُولُوا

 ٢١٨»ولاَ مولَى لَكُم،قُولُوا اللَّه مولاَنا«:ا نقُولُ؟ قَالَم،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا:قَالَ،»لَه؟
 .فلا ينبغي لأحد من أن يستهين بإذن الأمير وأمره ويه حتى لا يختل النظام العام

ويدخل في ،طاعة أمر الأمير المكتوب تماما كالأمر الشفهي:ويدخل في الطاعة= هـ 
 عبد االلهِ بن �بعثَ رسولُ االلهِ «:ةَ بنِ الزبيرِ قَالَعن عرو،الأوامر المكتوبة الرسائل

لَةَ فَقَالَ لَهخشٍ إِلَى نحشٍ:جيارِ قُربأَخ رٍ مِنبا بِخنأْتِيى تتا حبِه كُن، هرأْمي لَمو
                                                 

  )٣٠٣٩)(٦٥/ ٤( صحيح البخاري - ٢١٨
 وأخذه من الخطف وهو استلاب الشيء) تخطفنا الطير(.جمع راجل وهو الذي يقاتل على رجليه) الرجالة(ش  [ 

مشينا عليهم ) أوطأناهم(.بسرعة معناه إن قتلنا وأكلت لحومنا الطير فلا تتركوا أماكنكم وقيل هو مثل يراد به الهزيمة
جمع خلخال وهو ما يوضع ) خلاخلهن(.يعدون) يشتددن(.نساء المشركين) النساء(.بعد أن وقعوا قتلى على الأرض

قلبت وحولت إلى ) صرفت وجوههم(.غلب) ظهر(.يا قوم) أي قوم(.هاالزموها وحوزو) الغنيمة(.في الرجل من الحلي
وهي قطع الأنوف وبقر ) مثلة(.مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء) سجال(.جماعتهم المتأخرة) أخراهم(.الموضع الذي جاؤوا منه

أنيث الأعز ت) العزى(.اسم صنم كان في الكعبة) هبل(.من الرجز وهو نوع من أوزان الشعر) يرتجز(..البطون نحو ذلك
 ]ناصرنا) مولانا(.اسم صنم كان لقريش
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اخرج أَنت :فَقَالَ، أَنْ يعلِمه أَين يسِيروكَتب لَه كِتابا قَبلَ،وذَلِك فِي الشهرِ الْحرامِ،بِقِتالٍ
كابحأَصنِ،ويموي تى إِذَا سِرتح،ضِ لَهبِهِ فَام كترا أَمفِيهِ فَم ظُرانو كابكِت حلَا ،فَافْتو

كعابِ ملَى الذَّهع ابِكحأَص ا مِندأَح نكْرِهتست،ارا سفَإِذَا فَلَم ابالْكِت حنِ فَتيموي 
فَتأْتِينا مِن أَخبارِ قُريشٍ بِما اتصلَ إِلَيك ،أَنِ امضِ حتى تنزِلَ نخلَةَ بين مكَّةَ والطَّائِفِ:فِيهِ

انَ مِنكُم لَه رغْبةٌ فِي من كَ،سمعا وطَاعةً:مِنهم،فَقَالَ لِأَصحابِهِ حِين قَرأَ الْكِتاب قَالَ
فَإِنَّ ،ومن كَرِه ذَلِك مِنكُم فَلْيرجِع،�الشهادةِ فَلْينطَلِق معِي فَإِني ماضٍ لِأَمرِ رسولِ االلهِ 

ذَا كَانوا بِبحرانَ حتى إِ،فَمضى معه الْقَوم، قَد نهانِي أَنْ أَستكْرِه مِنكُم أَحدا�رسولَ االلهِ 
فَتخلَّفَا علَيهِ ،وعتبةُ بن غَزوانَ بعِيرا لَهما كَانا يعتقِبانِهِ،أَضلَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ

م بن والْحكَ،فَمر بِهِم عمرو بن الْحضرمِي،ومضى الْقَوم حتى نزلُوا نخلَةَ،يطْلُبانِهِ
معهم تِجارةٌ قَدِموا بِها مِن ،وعثْمانُ والْمغِيرةُ ابنا عبدِ االلهِ،كَيسانَ
وكَانَ قَد حلَق ،فَلَما رآهم الْقَوم أَشرف لَهم واقِد بن عبدِ االلهِ،وزبِيب،أَدم،الطَّائِفِ

هأْسلِيقًا،رح هأَوا رفَلَمأْسب مهمِن كُملَيع سلَي ارمقَالُوا ع ، ابحأَص بِهِم مالْقَو رمائْتو
لَئِن قَتلْتموهم إِنكُم لَتقْتلُونهم فِي الشهرِ :فَقَالُوا،وهو آخِر يومٍ مِن رجبٍ،�رسولِ االلهِ 

فَأَجمع الْقَوم ،خلُن فِي هذِهِ اللَّيلَةِ مكَّةَ الْحرم فَلَيمتنِعن مِنكُمولَئِن تركْتموهم لَيد،الْحرامِ
لِهِملَى قَتع،لَهمٍ فَقَتهبِس مِيرضالْح نو برمع مِيمِيدِ االلهِ التبع نب اقِدى ومفَر، رأْستاسو

واستاقُوا الْعِير،فَقَدِموا ،فَأَعجزهم،حكَم بن كَيسانَ وهرب الْمغِيرةُوالْ،عثْمانَ بن عبدِ االلهِ
وااللهِ ما أَمرتكُم بِقِتالٍ  فِي الشهرِ الْحرامِ،فَأَوقَف :فَقَالَ لَهم،�بِها علَى رسولِ االلهِ 

 ما �فَلَما قَالَ لَهم رسولُ االلهِ ، يأْخذْ مِنها شيئًا الْأَسِيرينِ والْعِير فَلَم�رسولُ االلهِ 
وقَالَت قُريش ،وعنفَهم إِخوانهم مِن الْمسلِمِين،وظَنوا أَنْ قَد هلَكُوا،أُسقِطَ فِي أَيدِيهِم،قَالَ

وأَسر فِيهِ الرجالَ ،وأَخذَ فِيهِ الْمالَ،م الْحرامقَد سفَك محمد الد:حِين بلَغهم أَمر هؤلَاءِ
امرالْح رهلَّ الشحتاسلَّ في ذلك،وجو زلَ االلهُ عزالٍ { فَأَنامِ قِتررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسي

 كُفْربِيلِ اللَّهِ وس نع دصو الٌ فِيهِ كَبِيرفِيهِ قُلْ قِت هلِهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمبِهِ و
أَكْبر عِند اللَّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ ولَا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ 

 تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدتري نموا وطَاعتا اسينفِي الد مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك كَافِر وهو
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الْكُفْر بِااللهِ :يقُولُ].٢١٧:البقرة[} والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
فَقَالَ ،دى الْأَسِيرينِ الْعِير وفَ�فَلَما نزلَ ذَلِك أَخذَ رسولُ االلهِ ،أَكْبر مِن الْقَتلِ

فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِيها إِنَّ الَّذِين ،أَتطْمع لَنا أَنْ تكُونَ غَزوةً! يا رسولَ االلهِ:الْمسلِمونَ
آخِرِ آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولئِك يرجونَ رحمت اللَّهِ إِلَى 

 .  ٢١٩"»وكَانوا ثَمانِيةً وأَمِيرهم التاسِع عبدِ االلهِ بنِ جحشِ.الْآيةِ

أي أن الكتاب المستبين المرسوم الصادر من ،الكتاب كالخطاب(:والقاعدة الشرعية تقول
حتى إنه يعتبر فيهما مجلس بلوغ الكتاب ،الغائب كالخطاب من الحاضر وكذا الإرسال

 .٢٢٠) الرسالةومجلس أداء

٥ = دقَيالسمع والطاعة للأميرما ي . 
 .المعصية من جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور:يقيدهما أمران

عنِ النبِي ،فعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه،أما المعصية فقد ذكرت أدلتهما فيما سبق= أ 
فَإِذَا أُمِر ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ،رءِ المُسلِمِ فِيما أَحب وكَرِهالسمع والطَّاعةُ علَى المَ«:قَالَ،�

 .٢٢١»بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ
 فلا يطيعه في المعصية ولكن لا يخرج عليه ولا يخفى أن هذا ـ عدم الخروج على الأمير 

من «:قَالَ،�عنِ النبِي ،ضِي اللَّه عنهمار،عنِ ابنِ عباسٍفوالصبر عليه ـ هو الواجب 
اتا فَمرةَ شِباعالجَم قفَار نم ههِ فَإِنلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييأَمِيرِهِ ش أَى مِنةً ،رمِيت اتإِلَّا م

 ٢٢٢»جاهِلِيةً
فعن جنادةَ بنِ أَبِي ،لبدعة المُكَفِّرة هذا كله مقيد بما إذا وقع الأمير في الكفر الصريح أو ا

بِحدِيثٍ ،حدثْنا أَصلَحك االلهُ:فَقُلْنا،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض:قَالَ،أُميةَ
فَكَانَ فِيما أَخذَ ،يعناه فَبا�دعانا رسولُ االلهِ :فَقَالَ،�ينفَع االلهُ بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

وأَثَرةٍ ،وعسرِنا ويسرِنا،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا«:علَينا
                                                 

 صحيح مرسل) ١٨/ ٣( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٢١٩
 ٢٨٥ / ١ من كتاب القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط ٦٨ القاعدة - ٢٢٠
  )٧١٤٤)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ٢٢١
 )١٨٤٩ (- ٥٥)١٤٧٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٢٢٢



 ١٣٤

م مِن االلهِ فِيهِ إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عِندكُ«:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،علَينا
 ٢٢٣»برهانٌ

ولا يخفى أن هذا الحديث أيضا مقَيد للأمر الوارد بالغزو مع الأمير الفاجر أي ما لم يكن 
 .فجوره كفرا أو بدعة مكفرة

 نزاع بين الأمير وبين أحد  حصلويجدر بنا هنا التنبيه على التصرف الواجب فيما إذا
 ان الأمير له أمير أعلى منه أم لا؟ويختلف التصرف حسب ما إذا ك،أتباعه

وقد سبق ،فيشتكي الأتباع أميرهم إلى أميره الأعلى،فإذا كان هذا الأمير له أمير أعلى منه
خالداً بن الوليد في سرية بني جذيمة وعبد االله بن (قريبا شكاية الصحابة أمراءَهم في الغزو 

 � فقضى النبي � إلى النبي )وعمراً بن العاص في غزوة ذات السلاسل،حذافة في سريته
 .بخطأ كلٍ من خالد وعبد االله بن حذافة وبصواب فعل عمرو

فتؤول الخصومات بينه وبين أتباعه إلى ،أما إذا لم يكن للأمير أمير أعلى منه
أَخذَ عمر بن الْخطَّابِ :قَالَ، فعنِ الشعبِي ،يتراضيان على رجل يحكم بينهما،التحكيم
" :فَقَالَ عمر، ن رجلٍ علَى سومٍ فَحملَ علَيهِ رجلًا فَعطِب عِنده فَخاصمه الرجلُ فَرسا مِ

، فَأَتوا شريحا ، فَإِني أَرضى بِشريحٍ الْعِراقِي :فَقَالَ الرجلُ، ”اجعلْ بينِي وبينك رجلًا
رملِع حيرا أَ:فَقَالَ شلِيما سحِيحص هدرى تتح امِنض لَه تأَنا ولِيما سحِيحص هذْتخ ،

 .٢٢٤"فَأَعجب عمر بن الْخطَّابِ فَبعثَه قَاضِيا 
 . وفي الدولة المسلمة يجوز لآحاد الرعية مقاضاة الإمام فمن دونه من العمال عند القاضي

                                                 
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٥)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٢٢٣
المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا ) بايعنا(ش  [ 

عندكم من االله فيه (ح إذا أعلنهأي جهارا من باح بالشيء يبو) إلا أن تروا كفرا بواحا(هذه البيعة تكون بأخذ الكف
أي حجة تعلموا من دين االله تعالى قال النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا ) برهان

تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق 
 ]أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمينحيثما كنتم و

 صحيح ) ١٠٤٦٣)(٤٥٠/ ٥( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٢٤



 ١٣٥

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ما رواه البخاري  فدليلها،لمأمور من جهة االاستطاعةوأما = ب 
فِيما «:يقُولُ لَنا، علَى السمعِ والطَّاعةِ�كُنا إِذَا بايعنا رسولَ اللَّهِ :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما

متطَعت٢٢٥»اس. 

 علَى السمعِ �بايعت النبِي :الَقَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِوما رواه البخاري 
 .٢٢٦»فِيما استطَعت والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ«:فَلَقَّننِي،والطَّاعةِ

قَام ،يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بن شعبةَ،سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ:قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ 
 مِدهِفَحلَيى عأَثْنو قَالَ،اللَّهو:لَه رِيكلاَ ش هدحقَاءِ اللَّهِ وبِات كُملَيقَارِ،عالوةِ،وكِينالسى ،وتح

أَمِير كُمأْتِيالآنَ،ي أْتِيكُما يمقَالَ.فَإِن ثُم:فُوا لِأَمِيرِكُمعتاس،فْوالع حِبكَانَ ي هقَا،فَإِن ا :لَثُمأَم
                                                 

  )٧٢٠٢)(٧٧/ ٩( صحيح البخاري - ٢٢٥
فيما يكون في طاقتكم ) فيما استطعتم(.أن أسمع وأطيع فيما أومر به من المعروف) على السمع والطاعة(ش [ 

 .] إشفاقا عليهم ورحمة م�ه ووسعكم قال
وفِي جمِيعِ نسخِ مسلِمٍ فِيما :قَالَ النووِي) متفَق علَيهِ.فِيما استطَعتم:يقُولُ لَنا(بِعلَى لِتضمنِهِ معنى عاهدنا ) بايعنا(
)تطَعتقُلْ) اس كَلُّمِ أَيلَى التع:تطَعتا اسفِيم،ما لَهلْقِينقُولَ ،تبِأَنْ ي مهثُ لَقَّنيتِهِ حأْفَتِهِ بِأُمرفَقَتِهِ والِ شكَم ذَا مِنهو

طِيقُها لَا يتِهِ معيومِ بملَ فِي عخدلِئَلَّا ي تطَعتا اسفِيم مهدلَ.أَحا عضأَي ارِيخخِ الْبسلُ نملُ حمتحيى اهـ ونعذَا الْمى ه
 حالَةَ الْمبايعةِ علَى السمعِ والطَّاعةِ رحمةً علَى �لِيتفِق الْحدِيثَانِ فِي الْمبنى ويحتملُ أَنْ يكُونَ قَيدا فِي كَلَامِهِ 

 )٢٣٩٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْأُمةِ
 )٥٦ (- ٩٩)٧٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٠٤()٧٧/ ٩( صحيح البخاري - ٢٢٦

)  علَى إِقَامِ الصلَاةِ- � -بايعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ(ابنِ عبدِ اللَّهِ كَما فِي نسخةٍ وهو الْبجلِي :أَيِ) وعن جرِيرٍ(
الْإِ:أَي دةِ عِناءِ الْإِقَامت ذْفحا وتِهامإِدا وتِهافَةِ لِلْإِطَالَةِ إِقَامكَاةِ(ضاءِ الزإِيتو (ا:أَيحِقِّيهتسا لِملِيكِهمتا وطَائِهقَالَ .إِع

وِيوةِ:الننِيدالْبةِ والِياتِ الْماديِ الْعِبا أُمنِهِمكَاةِ لِكَوالزلَاةِ ولَى الصع رصا اقْتمإِنكَ،وأَر ما أَهمهو دعلَامِ بانِ الْإِس
لِأَنه أَسلَم عام توفِّي ؛ لَا يقَالُ لَعلَّ غَيرهما مِن الصومِ والْحج لَم يكُونا واجِبينِ حِينئِذٍ .اهـ.الشهادتينِ وإِظْهارِها

ومن أَقَام علَى محافَظَةِ الصلَواتِ ،لصوم مِن جملَةِ الْعِباداتِ الْبدنِيةِولِأَنَّ ا؛  كَما سبق فِي ترجمتِهِ - � -رسولُ اللَّهِ 
 والْحج مركَّب مِن الْعِباداتِ،كَما هو مشاهد فِي أَهلِ الزمانِ،فَبِالْأَولَى أَنْ يقِيم بِالصومِ بِخِلَافِ عكْسِهِ،ومداومتِها

فَإِنَّ لَها أَوقَاتا فِي كُلِّ يومٍ ،لَا سِيما ومحلُّه فِي الْعمرِ مرةً بِخِلَافِ الصلَاةِ،فَمن قَام بِهِما قَام بِهِ،الْمالِيةِ والْبدنِيةِ
مِن خاصةِ الْمسلِمِين :أَي) لِكُلِّ مسلِمٍ(وبِالنصِيحةِ : أَيبِضم فَسكُونٍ) والنصحِ(والزكَاةُ واجِبةٌ فِي كُلِّ سنةٍ .ولَيلَةٍ

تِهِمامعو.وِيوقَالَ الن: وِيا «ررِيرأَنَّ ج- هنع اللَّه ضِياحِبِ - رلِص رِيرمٍ فَقَالَ جهبِثَلَاثِمِائَةِ دِر سفَر لَه رِيتاش 
فَرسك خير مِن ذَلِك أَتبِيعه :فَقَالَ،ذَلِك إِلَيك يا عبد اللَّهِ:ر مِن ثَلَاثِمِائَةِ دِرهمٍ أَتبِيعه بِأَربعِمِائَةٍ؟ قَالَفَرسك خي:الْفَرسِ

 � -بايعت رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،ها فَقِيلَ لَه فِي ذَلِكفَاشتراه بِ،بِخمسِمِائَةٍ؟ ثُم لَم يزلْ يزِيده مِائَةً مِائَةً حتى بلَغَ ثَمانِمِائَةٍ
 )٣١١٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) متفَق علَيهِ(»  علَى النصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ-
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دعب، بِيالن تيي أَتفَإِن�قُلْت :لَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعلِمٍ«:أُبسحِ لِكُلِّ مصالنو «
٢٢٧"ثُم استغفَر ونزلَ،ورب هذَا المَسجِدِ إِني لَناصِح لَكُم،فَبايعته علَى هذَا

 

لَما بايع الناس عبد المَلِكِ كَتب إِلَيهِ عبد اللَّهِ :قَالَ،دِ اللَّهِ بنِ دِينارٍعن عبوروى البخاري 
رمع نب: مِنِيندِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤبدِ اللَّهِ عبدِ «إِلَى عبدِ اللَّهِ عبةِ لِعالطَّاععِ ومبِالس ي أُقِرإِن

وإِنَّ بنِي قَد أَقَروا ،فِيما استطَعت،المُؤمِنِين علَى سنةِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِالمَلِكِ أَمِيرِ 
٢٢٨»بِذَلِك

 

لَا يكَلِّف {:والطاعة فيما يستطيعه المرء مندرجة تحت الأصل العام الوارد في قوله تعالى
و تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه تبسا اكْتا مهلَيوقوله ،]٢٨٦:البقرة[} ع

أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ،٢٢٩]١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{:تعالى
                                                 

  )٥٨)(٢١/ ١( صحيح البخاري - ٢٢٧
لكوفة في خلافة معاوية رضي االله عنهم واستناب عند أي جرير بن عبد االله وقد كان المغيرة واليا على ا) قام(ش  [ 

) الوقار] (فتح[.موته ابنه عروة وقيل استناب جرير بن عبد االله ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغيرة
 ].اطلبوا له العفو من االله تعالى) استعفوا(.السكون والهدوء) السكينة(.الرزانة

  )٧٢٠٥)(٧٨/ ٩( صحيح البخاري - ٢٢٨
ومن أهليهم وأقرب ،وهم فى متلاطم هذه الفتن الّتى تطلع عليهم من أنفسهم، هو رحمة من رحمة االله بعباده- ٢٢٩

إلا إذا ،أو أن يدفع هو نفسه عنها،لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه،إا حرب مشبوبة الأوار دائما،الناس إليهم
ودفعات أهوائه؟ ونفرض أنه استطاع ،ومن نزعات نفسه،تهإذ كيف له بالتخلص من ذا..اعتصم بمعتصم يعصمه منها

!! فكيف له بأن ينخلع عن زوجه وولده؟ إن ذلك لا يكون إلا بالانخلاع عن الحياة الدنيا جملة،ذلك بعد مشقة وعناء
وتعرض لهم ،وعواطف،لا يرى للناس إلا أم بشر تتحكم فيه نوازع..ودين رحمة وعدل وإحسان،والإسلام دين واقع

 ..وارض الضعفع
كما يقول ،وعلى رفع الحرج،ولهذا قامت هذه الشريعة على اليسر..ويلحقهم ما يلحق الكائن الحى من جهد وضعف

هو الميزان ..» فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم«:فقوله تعالى) ..الحج:٧٨(» وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ«:سبحانه
 أن يتقيها بقدر ما يملك من -وأن يتقى هذه الفتن الّتى ب عليه من كل جهة..ليه المؤمن أمر دينه كلهالذي يقيم ع

لَها ما كَسبت وعلَيها ما ..لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها«:واالله سبحانه وتعالى يقول..وما يحتمل من جهد،قوة
تبساكْت «. 

وعلى ما ،فتجزى بما كسبت،تحاسب،وإنه على قدر طاقتها وقوا،ولها قدر من القوة، الاحتمالفكل نفس لها طاقة من
 ..اكتسبت

 وإلى ما فيهم من قوة - كأفراد- تنظر إلى ما فى الناس- مع عمومها-ومن أجل هذا كانت شريعة الإسلام
 )٩٩٢ /١٤(التفسير القرآني للقرآن ....فتكلف القوى بما لا تكلف به الضعيف،وضعف
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هِم علَى واختِلَافِ،فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرةِ سؤالِهِم،ذَرونِي ما تركْتكُم«:قَالَ،�
ائِهِمبِيأَن،هنع كُمتيها نوا،مهتبِهِ،فَان كُمترا أَممو،متطَعتا اسم هوا مِنفَأْت « نقَالَ اب
 فَأْتوا مِنه ما«:ما أَجود هذِهِ الْكَلِمةَ قَولَه:فَقَالَ لِي،فَحدثْت بِهِ أَبانَ بن صالِحٍ:عجلَانَ

متطَعت٢٣٠]٦:٣[» اس 
إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم ،دعونِي ما تركْتكُم«:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن،كُمترإِذَا أَموا ورٍ فَأْتبِأَم 
متطَعتا اسم ه٢٣١»مِن 

 الاستطاعة وهذا أمر يعلمه االله تعالى من العبد فإن نكَلَ عن الطاعة مدعيا عدم 
يعتذِرونَ إِلَيكُم إِذَا رجعتم إِلَيهِم قُلْ لَا تعتذِروا لَن نؤمِن لَكُم قَد {،فاالله مطَّلِع عليه،كاذبا

بةِ نادهالشبِ ويالِمِ الْغونَ إِلَى عدرت ثُم ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريسو ارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهأَن
 .]٩٤:التوبة[} فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

                                                 
 صحيح) ١٨)(١٩٨/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٣٠
 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩( صحيح البخاري - ٢٣١
قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر ) ما استطعتم(.كثرة أسئلتهم) بسؤالهم(.اتركوني ولا تسألوني) دعوني(ش  [ 

 تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي قال النووي رحمه االله.الواجب الذي لا بد منه
 ] ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام�أعطيها 

ويدخل فِيهِ كَثِير مِن الأَحكام كالصلاةِ لِمن عجز عن ركن مِنها ،قالَ النووِي هذا مِن جوامِع الكَلِم وقَواعِد الإِسلام
وإِخراج بعض زكاة الفِطر لِمن لَم يقدِر ،وحِفظ بعض الفاتِحة،وستر العورة،وكَذا الوضوء.بِالمَقدورِأَو شرط فَيأتِي 

والإِمساك فِي رمضان لِمن أَفطَر بِالعذرِ ثُم قَدر فِي أَثناء النهار إِلَى غَير ذَلِك مِن المَسائِل الَّتِي يطُول ،علَى الكُلّ
 .شرحها

وعبر عنه بعض الفُقَهاء بِأَنَّ المَيسور لا يسقُط ،قالَ غَيره فِيهِ أَنَّ من عجز عن بعض الأُمور لا يسقُط عنه المَقدورو
ر وتصِح توبة الأَعمى عن النظَ،كَما لا يسقُط ما قَدر علَيهِ مِن أَركان الصلاة بِالعجزِ عن غَيره،بِالمَعسورِ

لأَنَّ الأَعمى والمَجبوب قادِرانِ علَى الندم فَلا يسقُط عنهما بِعجزِهِما عن العزم علَى عدم ،والمَجبوب عن الزنا،المُحرم
ر بِشيءٍ فَعجز عن بعضه فَفَعلَ ستدِلَّ بِهِ علَى أَنَّ من أُمِ.إِذ لا يتصور مِنهما العود عادة فَلا معنى لِلعزمِ علَى عدمه،العود

نهع زجما ع نهسقُط عي هور أَنلَى أَنَّ،المَقدع نِيلَّ المُزداست وبِذَلِك”هجِب قَضاؤلا ي هأَداؤ بكانَ ”ما وج ومِن ثَم
 )٢٦٢/ ١٣( المعرفة  ط دار-فتح الباري شرح صحيح البخاري.الصحِيح أَنَّ القَضاء بِأَمرٍ جدِيد
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المعصية من :ينوالمقصد مما سبق أن عهود الأمراء على الطاعة ينبغي أن تقيد ذين القيد
 .جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور

 التحذير من الحرص على الإمارة والتنافس عليها

أما كونه مرضا .حب الإمارة والحرص عليها مرض لا ينجو منه إلا من رحم االله تعالى
ما  «:�ولُ اللَّهِ قَالَ رس:قَالَ،عن أَبِيهِ،عنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ،ففلأنه يفسد دين صاحبه

 ٢٣٢»ذِئْبانِ جائِعانِ أُرسِلَا فِي غَنمٍ بِأَفْسد لَها مِن حِرصِ الرجلِ علَى الْمالِ والشرفِ لِدِينِهِ
 والحرص على الشرف هو حب الرياسة وهو أشد من حب المال لأن الناس يبذلون المال 

 من إفساد الذئبين الجائعين لحظيرة وكلاهما يفسد الدين أشد،للتوصل إلى الرياسة
                                                 

 صحيح ) ٣٢٢٨)(٢٤/ ٨( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٣٢
أَتى بِهِ :")جائِعانِ (" بِهمزةٍ ساكِنةٍ ويبدلُ :")ذِئْبانِ (" نافِيةٌ :")ما " :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم:قَالَ(

لَها (" أَكْثَر إِفْسادا :الْباءُ زائِدةٌ أَي:")بِأَفْسد (" فِي قِطْعةِ غَنمٍ :أَي") فِي غَنمٍ (" خلِّيا وترِكَا :أَي") لَا أُرسِ(" لِلْمبالَغةِ 
 ("مِ:أَينالْغ ةِ ،لِتِلْكسِ أَوِ الْقِطْعارِ الْجِنتِبأْنِيثُ بِاعالتو ") ِءرصِ الْمحِر ا الْ:")مِننِ ظَاهِرئَييلُّقِهِ بِالشعنِ لِتيبِالذِّئْب هبشم

لُها قَومها واطِنبالِ (" :ولَى الْمفِ (" الْكَثِيرِ :أَيِ") عرالشو ("ِسِيعِ:أَياهِ الْوالْج،لُهقَوو: ") ِلِدِينِه (" لِّقعتم
دبِأَفْس،رالْم صى أَنَّ حِرنعالْممِوننِ لِلْغيادِ الذِّئْبإِفْس صِهِ مِنبِ حِرنفِهِ بِجعمِ لِضنهِ بِالْغبشا لِدِينِهِ الْمادفَس ا أَكْثَرهِملَيءِ ع. 

رسِلَا فِي غَنمِ الْجملَةِ فِي محلِّ الرفْعِ وأُ،وجائِعانِ صِفَةٌ لَه،وذِئْبانِ اسمها،بِمعنى لَيس”ما" :قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه تعالَى
والضمِير فِي لَها لِلْغنمِ ،بِأَشد إِفْسادا:بِأَفْسد خبر لِما والْباءُ زائِدةٌ وهو أَفْعلُ تفْضِيلٍ أَي:وقَولُه،علَى أَنها صِفَةٌ بعد صِفَةٍ

ا الْجِنفِيه بِرتاعةُوثَ،سِيفَلِذَا أُن.لُهقَوفْضِيلِ:ومِ التهِ لِاسلَيلُ عفَضالْم وءِ هرصِ الْمحِر مِن،لُهقَوفِ :ورالشالِ ولَى الْمع
} لِمن أَراد أَنْ يتِم الرضاعةَ{هِ تعالَى اللَّام فِيهِ بيانٌ كَما فِي قَولِ) لِدِينِهِ(وقَولُه .والْمراد بِهِ الْجاه،يتعلَّق بِالْحِرصِ

ومعناه لَيس ذِئْبانِ جائِعانِ أُرسِلَا فِي جماعةٍ مِن جِنسِ الْغنمِ ،لِدِينِهِ:بِأَفْسد لِأَي شيءٍ؟ قِيلَ:كَأَنه قِيلَ] ٢٣٣:البقرة[
فَإِنَّ إِفْساده لِدِينِ الْمرءِ أَشد مِن إِفْسادِ الذِّئْبينِ الْجائِعينِ ،ن حِرصِ الْمرءِ علَى الْمالِ والْجاهِبِأَشد إِفْسادا لِتِلْك الْغنمِ مِ

ويجر إِلَى التنعِيمِ فِي ، داعِيةَ الشهواتِأَما الْمالُ فَإِفْساده أَنه نوع مِن الْقُدرةِ يحرك،لِجماعةٍ مِن الْغنمِ إِذَا أُرسِلَا فِيها
فَيقْتحِم فِي الشبهاتِ مع أَنها ملْهِيةٌ ،ويعجِز عن كَسبِ الْحلَالِ،وربما يشتد أُنسه بِالْمالِ،فَيصِير التنعم مأْلُوفًا،الْمباحاتِ

ولَا يبذَلُ الْجاه لِلْمالِ ،وأَما الْجاه فَكَفَى بِهِ إِفْسادا أَنَّ الْمالَ يبذَلُ لِلْجاهِ،وهذِهِ لَا ينفَك عنها أَحد،تعالَىعن ذِكْرِ اللَّهِ 
فِيالْخ كرالش وهفَاقِ،والنةِ وناهدالْماءَاةِ ورفِي الْم وضخائِرِ الْ،فَيسةِولَاقِ الذَّمِيماه،أَخ دأَفْسو دأَفْس وفَه. 

اللَّه مهحِمةُ روفِيةُ الصادقَالَتِ الس قَداهِ:وةُ الْجحِبم يقِيندأْسِ الصر مِن جرا خم ورِ ،إِنَّ آخِركَانَ فِي الْأُم لَوو اهفَإِنَّ الْج
لِيمالْعةِ وةِالْعِلْمِيفِيالَاتِ الْكَشالْحةِ وخيشالْمةُ ،ةِ ويؤةُ أَوِ الروبِيبةُ الرريالْغفْلَةُ والْغلُوقِ وخإِلَى الْم ظَرثُ النيح فَمِن

ةِ فِي الْجلْونِ الْخع الِكالس بجحةِ يدِيارِ الْأَحوورِ أَنظُه دعةُ بنِييقَاءِ بِاللَّهِالِاثْنفِ الْبصةِ بِولْو،اها سِوماءِ عالْفِنو، قَدذَا وه
هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ منِ ابارِ عربِيعِ الْأَبافِ فِي رالْكَش احِبى صور: دعباتِهِ ويا فِي حائِيرلُ مجكُونُ الري

 )٣٢٤٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .يحِب أَنْ يكْثُر الناس فِي جِنازتِهِ:لَكَيف ذَاك؟ قَا:قِيلَ.موتِهِ



 ١٣٩

عنِ النبِي ،فلأنه جاء عن أَبِي هريرةَأما كونه لا ينجو منه إلا من رحم االله .الغنم
فَنِعم المُرضِعةُ ،وستكُونُ ندامةً يوم القِيامةِ،إِنكُم ستحرِصونَ علَى الإِمارةِ«:قَالَ،�

 .فدل الحديث على أن الحرص على الإمارة هو صفة الغالبية،٢٣٣»مةُوبِئْستِ الفَاطِ

 :منها،والحرص على الإمارة يتخذ صورا متعددة تتفاوت في شدا

 التنافس فيها وقد يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين= أ 
بو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد؟ فَلَقِينِي أَ،ذَهبت لِأَنصر هذَا الرجلَ:قَالَ،عنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ 

لَ:قُلْتجذَا الره رصولَ اللَّهِ :قَالَ،أَنسر تمِعي سفَإِن جِعقُولُ�ارانِ «: يلِمقَى المُسإِذَا الت
 فَما بالُ المَقْتولِ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ،»بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتولُ فِي النارِ

 ٢٣٤»إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ«:قَالَ
                                                 

  )٧١٤٨)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ٢٣٣
أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات الحسية ) فنعم المرضعة(.لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه) ندامة(ش  [ 

 ]آخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة) ةبئست الفاطم(.والوهمية
لَفْظُ نِعم وبِئْس إِذَا كَانَ فَاعِلُهما مؤنثًا جاز :قَالَ الْمظْهِر،الْمخصوص بِالْمدحِ والذَّم محذُوف فِيهِما وهو الْإِمارةُ

يعنِي عملًا بِاللُّغتينِ وتفَننا فِي الْعِبارتينِ ولَم ،وأَلْحقَها فِي بِئْست،ها فَلَم يلْحِقْها هنا فِي نِعمإِلْحاق التأْنِيثِ وجاز تركُ
 كِسعلَى بِالثَّانِي؛ يائِدِ أَوالز اقلِأَنَّ إِلْح،قَالَ الطِّيبِيو: ما بِنِعلْحِقْهي ا لَممةِ إِنارةٌ لِلْإِمارعتسةَ مضِعرإِنْ ؛ لِأَنَّ الْمو هِيو

 قِيقِيح رغَي أْنِيثَهثَةً إِلَّا أَنَّ تنؤم ت؛ كَان ا بِبِئْسقَهأَلْحئِذٍ؛ وةِ حِينارنِ الْإِما إِلَى كَوظَراءَ:نيهةً داهِيد، أَمِير الُهنا يفِيهِ أَنَّ مو
دلَالَةً علَى تصوِيرِ ؛ وأَتى بِالتاءِ فِي الْمرضِعِ والْفَاطِمِ ؛ أَبلَغُ وأَشد مِما ينالُه مِن النعماءِ والسراءِ ؛ مِن الْبأْساءِ والضراءِ 

 يعنِي الْمرضِع والْفَاطِم مِن الصفَاتِ الْغالِبةِ لِلنساءِ فَلَا يحتاج إِلَى ؛تينِك الْحالَتينِ الْمتجددتينِ فِي الْإِرضاعِ والْفِطَامِ 
كِيرِ وإِنما أَتى بِها هاهنا لِتذْ،ولِذَا يقَالُ طَالِق وحائِض؛ إِتيانِ تاءِ التأْنِيثِ الْفَارِقَةِ بين وصفَيِ الْمذَكَّرِ والْمؤنثِ 

فَإِنها ؛ أَي نِعمتِ الْمرضِعةُ الْوِلَايةً ؛ أَوِ الْعزلَ بِالْفَاطِمةِ ،شبه الْوِلَايةَ بِالْمرضِعةِ وانقِطَاعها بِالْموتِ:قَالَ الْقَاضِي،التصوِيرِ
لْفَاطِمةُ الْمسِيئَةُ فَإِنها تقْطَع عنك اللَّذَائِذَ والْمنافِع وتبقِي علَيك الْحسرةَ وبِئْستِ ا،تدِر علَيك الْمنافِع واللَّذَّات الْعاجِلَةَ

ا ومرارةِ وقِيلَ جعلَ الْإِمارةَ فِي حلَاوةِ أَوائِلِه.فَلَا ينبغِي لِلْعاقِلِ أَنْ يلِم بِلَذَّاتٍ يتبعها حسرات اهـ،والندامةَ
قُلْت فِيهِ إِشارةٌ لَطِيفَةٌ إِلَى أَنَّ حلَاوةَ الْإِمارةِ ومرارةَ الْوِلَايةِ ،كَمرضِعةٍ تحسِن بِالْإِرضاعِ وتسِيءُ بِالْفِطَامِ،أَواخِرِها

لَى أَطْفَالِ الطَّرِيقَةِ دونَ الرجالِ الْواصِلِين إِلَى مرتبةِ الْحقِيقَةِ ولِذَا قَالَ إِنما هو بِالنسبةِ إِ،الْمشبهتينِ بِالرضاعِ والْفِطَامِ
مهضعلَ:باقِفُونَ عالْو لْهةِ الْبنلِ الْجأَه أَكْثَر لَكِنو عدخا لَا يبِمِثْلِه ائِلٌ إِنَّ اللَّبِيبظِلٌّ زلَامٍ واثُ أَحغأَض ينلِلْعِلِّيابِ وى الْب

 )٢٤٠٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) رواه الْبخارِي(أَرباب الْأَلْبابِ 
 ) ٢٨٨٨ (- ١٤)٢٢١٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١)(١٥/ ١( صحيح البخاري - ٢٣٤
أي ) في النار(.أي بقصد العدوان) التقى المسلمان بسيفهما(.هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه) هذا الرجل(ش [ 

 ]عازما) حريصا(.ما شأنه يدخل النار وقد قتل ظلما) فما بال المقتول(.يستحقان دخول النار



 ١٤٠

 فإذا كان أحدهما قد انعقدت إمارته شرعا قبل الآخر فجاء هذا ينازعه فالمتأخر هو الآثم 
سجِد فَإِذَا عبد دخلْت الْم:قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ،فويدفع ولو بالقتل 

فَأَتيتهم فَجلَست ،والناس مجتمِعونَ علَيهِ،االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ جالِس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ
ومِنا من ،فَنزلْنا منزِلًا فَمِنا من يصلِح خِباءَه، فِي سفَرٍ�كُنا مع رسولِ االلهِ :فَقَالَ،إِلَيهِ

فَاجتمعنا إِلَى ،الصلَاةَ جامِعةً:�إِذْ نادى منادِي رسولِ االلهِ ،ومِنا من هو فِي جشرِهِ،ينتضِلُ
خيرِ ما إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا كَانَ حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمته علَى " :فَقَالَ،�رسولِ االلهِ 
ملَه هلَمعي،ملَه هلَمعا يم رش مهذِرنيا،ولِها فِي أَوهتافِيعِلَ عذِهِ جه كُمتإِنَّ أُمو، صِيبيسو

ةُ فَيقُولُ وتجِيءُ الْفِتن،وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضا،وأُمور تنكِرونها،آخِرها بلَاءٌ
مِنؤلِكَتِي:الْمهذِهِ مةُ،هنجِيءُ الْفِتتو كَشِفنت ثُم،مِنؤقُولُ الْمذِهِ:فَيذِهِ هأَنْ ،ه بأَح نفَم

ولْيأْتِ إِلَى ،فَلْتأْتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويدخلَ الْجنةَ،يزحزح عنِ النارِ
فَلْيطِعه إِنِ ،وثَمرةَ قَلْبِهِ،ومن بايع إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ،الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ

طَاعترِ ،اسالْآخ قنوا عرِبفَاض هازِعني راءَ آخ٢٣٥»..فَإِنْ ج.. 
                                                                                                                          

 بِأَبِي بكْرةَ �لنبِي إِنه تدلَّى يوم الطَّائِفِ بِبكْرةٍ وأَسلَم فَكَناه ا:بِالتاءِ هو نفَيع بن الْحارِثِ يقَالُ) وعن أَبِي بكْرةَ(
قَهتأَعو، كَثِير لْقخ هنى عوالِيهِ روم مِن وفَه) بِينِ النا: قَالَ�عمهدلَ أَحمانِ حلِمسقَى الْمإِذَا الْت ( َّلس أَي) ِلَى أَخِيهع
لَاحطِ) السرالش لٌ مِندلَةُ بمقَالَ الطِّيبِ،الْجوةٌ:يرقَدم قَدالٌ وا ،حمهاحِدٍ مِنامِلًا كُلُّ وانِ حلِمسقَى الْمى إِذَا الْتنعالْمو

لَاحرِ السلَى الْآخع، لُهقَو وهاءَ وزطُ الْجرالش طَابِققْرِيرِ لِيذَا الته مِن دلَا بو)منهفِ جرا فِي جمفَه (رالْجو فُهرجا تم ف
وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ {السيولُ مِن الْأَودِيةِ اهـ وهو بِضمتينِ وسكُونِ الثَّانِي جانِبها وطَرفُها إِشارةً إِلَى قَولِهِ تعالَى 

هذَا الشرطُ مع ) جمِيعا(أَي جهنم ) دهما صاحِبه دخلَاهافَإِذَا قَتلَ أَح] (١٠٣:آل عمران[} مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها
بِالتثْنِيةِ أَي ) إِذَا الْتقَى الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما(أَي عن أَبِي بكْرةَ قَالَ ) وفِي رِوايةٍ عنه(جوابِهِ عطْف علَى الشرطِ الْأَولِ 

 ادأَروقرِ حيرِ بِغلَ الْآخلَ،كُلٌّ قَتا فَقَتفِهِميةٍ بِسايفِي رِوو. هاحِبا صمهدأَح)ارِ قُلْتولُ فِي النقْتالْمةٍ ) فَالْقَاتِلُ وايفِي رِوو
إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ :قَالَ(أَي شأْنه فَإِنه مظْلُوم ) فَما بالُ الْمقْتولِ(أَي حكْمه ظَاهِر لِأَنه ظَالِم ) هذَا الْقَاتِلُ(قِيلَ 

وإِنْ قَصد كُلٌّ مِنهما كَانَ قَتلَ الْآخرِ لَا ،فِيهِ أَنَّ الْحِرص علَى الْفِعلِ الْمحرمِ مِما يؤاخذُ بِهِ:قَالَ ابن الْملَكِ) صاحِبِهِ
ن نع فْعا الدعرا فِيهِ شأْذُوننِهِ مذْ بِهِ لِكَواخؤي لَم لَهلِهِ فَقَتا إِلَّا بِقَتدب همِن جِدي لَمو فْعا الددِهِمأَح دكَانَ قَص ى لَوتفْسِهِ ح

 )٢٣١٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) متفَق علَيهِ(
 )  ١٨٤٤ (- ٤٦)١٤٧٢/ ٣( صحيح مسلم - ٢٣٥
هي الدواب التي ترعى وتبيت ) في جشره(هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب) ومنا من ينتضل(ش  [ 

هذه اللفظة ) فيرقق بعضها بعضا(هي بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال) الصلاة جامعة(مكاا
واة يرقق أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما رويت على أوجه أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الر
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 درجات من التحزبات والاقتتاللأليمة لهذا،وبين التنافس  والتاريخ مليء بالنماذج ا
ولقد اقترنت التراعات على الإمارة عادة بتسلط .والدسائس والفتن التي تنتهي بالقتال

إِنَّ االلهَ زوى لِي " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن ثَوبانَالعدو الكافر على المسلمين 
ضارِقَ،الْأَرشم تأَيافَرهارِبغما وا،ههلِي مِن وِيا زا ملْكُهلُغُ مبيتِي سإِنَّ أُمو، طِيتأُعو

ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزةٍ،الْكَنامةٍ عنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سإِنلِّطَ ،وسأَنْ لَا يو
سِو ا مِنودع هِملَيعفُسِهِمى أَن،مهتضيب بِيحتسي قَالَ،فَيبإِنَّ رو: تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي

درلَا ي هاءً فَإِنةٍ،قَضامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنو، هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
 أَو قَالَ من -ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها ،يستبِيح بيضتهم،أَنفُسِهِمعدوا مِن سِوى 

 ٢٣٦"ويسبِي بعضهم بعضا ، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا-بين أَقْطَارِها 
والتراع بين ملوك الطوائف ، فالتراع بين أمراء الشام أعقبته الحملات الصليبية الأولى

ولقد كانت .بالأندلس أعقبته الحملات الصليبية التي انتهت بضياع الأندلس وإلى اليوم
فلما تقاتل ملوك الطوائف ،أحداث الأندلس صورة مريرة للصراع المُدمر على المُلك

                                                                                                                          

بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضا وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه 
وليأت (يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق والثالث فيدقق أي يدفع ويصب والدفق هو الصب

 وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء ا وإن �هذا من جوامع كلمه )  الذي يحب أن يؤتى إليهإلى الناس
 ]الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه

الصفْقَةُ الْمرةُ مِن :فِي النهايةِ) صفْقَةَ يدِهِ(كْسِ أَيِ الْإِمام إِياه أَو بِالْع) من بايع إِماما فَأَعطَاه:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ(
أَي ) وثَمرةَ قَلْبِهِ(لِأَنَّ الْمتبايِعينِ يضع أَحدهما يده فِي يدِ الْآخرِ عِند يمِينِهِ وبيعتِهِ كَما يفْعلُ الْمتبايِعانِ ؛ التصفِيقِ بِالْيدِ 

فَلْيطِعه إِنِ (صفْقَةُ يدِهِ كِنايةٌ عنِ الْمالِ وثَمرةُ قَلْبِهِ كِنايةٌ عن مبايعتِهِ مع ولَدِهِ :خلَاصه أَو خالِص عهدِهِ أَو مالَه وقِيلَإِ
راءَ آخفَإِنْ ج طَاعتاس ( رآخ امإِم أَي)هازِعني ( امأَيِ الْإِم عايبلَ أَوِ الْمالْأَو)وارِبفَاض ( ايِعبلُ الْممشي امع خِطَاب

هرغَيو،قَالَ الطِّيبِيفِي :و دا أَفْرمدعفِيهِ ب مِيرالض عمج)هطِعفَلْي ( لُهقَوى ورا أُخاهنعمةً وارت نا إِلَى لَفْظٍ مظَرن) قنع
وهو ظَاهِر فِي أَنَّ . وضع موضِع عنقِهِ إِيذَانا بِأَنه كَونه آخر يستحِق ضرب الْعنقِ تقْرِير لِلْمرادِ وتحقِيقًا لَه اهـ)الْآخرِ

/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .) مسلِمرواه (لَفْظَ الْآخرِ بِفَتحِ الْخاءِ وفِي نسخةٍ بِكَسرِها وهو الْأَظْهر معنى 
٢٤٠٠( 

 ) ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤( صحيح مسلم - ٢٣٦
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي ) الكترين الأحمر والأبيض(معناه جمع ) زوى(ش  [ 

أي لا ) أن لا أهلكهم بسنة عامة( العز والملك أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا) فيستبيح بيضتهم(العراق والشام 
 ]أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام



 ١٤٢

) م١٠٨٥ ـ ٤٧٨(ضعفوا فاستولى ألفونسو السادس ملك فرنسا الصليبي على طليطلة 
هي أول مملكة إسلامية بالأندلس تسقط بأيدي الصليبيين وتتجول من دار إسلام إلى و

فأرسل ملوكها ،ثم أخذ ألفونسو يزحف على بقية الممالك،دار كفر وإلى يومنا هذا
وأنه لا مناص من  ومنهم المعتمد بن عباد يستعينون بأمير مراكش يوسف بن تاشفين

يا أبت أتدخل ":فاعترض الرشيد على رأيه وقال له،استدعاء المرابطين لردع ملك قشتالة
أي بني واالله لا يسمع ":فقال المعتمد لولده،"ويبدد شملنا،علينا في أندلسنا من يسلبنا ملكنا

فتقوم اللعنة علي في الإسلام؛ ،عني أبداً أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى
وانتهى الرشيد ." خير من حرز الخنازيرحرز الجمال عندي واالله.مثلما قامت على غيري

 ٢٣٧"بأن فوض لأبيه الرأي فيما يجب عمله 
ولما انتشر رأى المُعتمِد بن عباد فى الأَندلُس حذره ملوك الطوائف من ذلك وقالوا 

وعارض بشدة طلب العون من ،»الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان فى غمد واحد«:له
 والي مالقة الذي كان يرى أن المرابطين أشد خطرا من المرابطين عبد االله بن سكوت

رعى الجمال «:فأجام المُعتمِد،ويجب الاعتماد على القوة الذاتية للأَندلُسيين،النصارى
 ٢٣٨»خير من رعى الخنازير

ولكن مما يؤسف له أن الصراع استمر بين الملوك ومنهم المعتمد حتى قامت الحرب بينه 
وضاعت ،ه الحال أسيرا عند يوسف في مراكش حتى مات اوبين يوسف وانتهى ب

والذي دعاني إلى ذكر هذه القصة هو أا تتكرر في زماننا هذا ـ ولو بصورة ،الأندلس
ترى أحدهم يأنف من أن يتأَمر عليه أخوه ،مصغرة ـ مع الإخوة العاملين للإسلام

طش م أيدي الطواغيت وهم فتب،المسلم من أجل قيام جماعة مسلمة قوية ذات شوكة
 مستسلمين لجند الطواغيت ىفيكون مآلهم أن ترى طائفة منهم أسر،فرادى متفرقين

وترى ،مكبلين بالحديد في قعر الزنازين يكَال لهم السباب ويصب عليهم التعذيب سنين
وطائفة قد ،وطائفة مشردة في البلدان لا يقر لهم قرار،طائفة أخرى على أعواد المشانق

                                                 
 )٧٨/ ٢( دولة الإسلام في الأندلس - ٢٣٧
 ).٩١/ ٦(ونفح الطيب ) ٨٦:ص( فقه التمكين عند دولة المرابطين - ٢٣٨



 ١٤٣

صورة مصغرة لما ،ومع هذا كله تسمع أنين النساء والأطفال،نت وارتدت على أعقاافت
قال ،صراع بين المسلمين ينتهي في قعر زنازين الطواغيت،حدث بالأندلس من ضياع

لْناك ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِك وأَرس{ :تعالى
أليس دخول المسلم في إمرة أخيه المسلم ،]٧٩:النساء[} لِلناسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا 

وما أَصابكُم { :وطاعته خير له في الدنيا والآخرة من قعر زنازين الطواغيت؟ قال تعالى
إِنَّ اللَّه {:وقال تعالى،]٣٠:الشورى[}  مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ

 فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغ١١:الرعد[} لَا ي[. 

 طلبها،ومن صور الحرص على الإمارة= ب 
 وقد يكون الطلب صريحا أو تلميحا بأن يتحدث المرء عن مهاراته وكفاءته ويحاول إبراز 

وهو بِنِيتِه .وقَصده أن يتفطن إليه فيولَّى إمارة أو عملا،اتته الفرصةهذه المهارات كلما و
 أَنا �دخلْت علَى النبِي :قَالَ،عن أَبِي موسى،فولا يجوز توليته ،هذه قد أفسد عمله

لَى بعضِ ما ولَّاك االلهُ عز أَمرنا ع،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ أَحد الرجلَينِ،ورجلَانِ مِن بنِي عمي
ولَا أَحدا ،إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَى هذَا الْعملِ أَحدا سأَلَه«:فَقَالَ،وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك،وجلَّ

 ٢٣٩»حرص علَيهِ
يا عبد «:�الَ لِي رسولُ اللَّهِ قَ:قَالَ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن سمرةَ:قَالَ،وعنِ الحَسنِ

وإِنْ أُعطِيتها عن ،فَإِنْ أُعطِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها،الرحمنِ بن سمرةَ لاَ تسأَلِ الإِمارةَ
فَأْتِ الَّذِي هو ،ا خيرا مِنهاوإِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ فَرأَيت غَيره،غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنت علَيها

ريخ،مِينِكي نع كَفِّر٢٤٠»و 

                                                 
 )١٧٣٣ (- ١٤)١٤٥٦/ ٣( صحيح مسلم - ٢٣٩
حرص بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال االله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت ) حرص(ش   [ 

 ]بمؤمنين
ما صرح بِهِ فِي حدِيثِ تكُونُ معه إِعانةٌ كَ)والْحِكْمةُ فِي أَنه لَا يولَّى من سأَلَ الْوِلَايةَ أَنه يوكَلُ إِلَيها ولَا: قَالَ الْعلَماءُ

عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ السابِقِ وإِذَا لَم تكُن معه إِعانةٌ لَم يكُن كُفْئًا ولَا يولَّى غَير الْكُفءِ ولِأَنَّ فِيهِ تهمةً لِلطَّالِبِ 
لَمأَع اللَّهرِيصِ والْح٢٠٧ /١٢(شرح النووي على مسلم "و( 

  )٧١٤٧)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ٢٤٠



 ١٤٤

وهذا من ،رق الجماعةا ومن هؤلاء من إذا لم ينل ما يريد تمرد على الطاعة وف
وا ومِنهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنها رضوا وإِنْ لَم يعطَ{:لقوله تعالى،النفاق

 �عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهو،]٥٨:التوبة[} مِنها إِذَا هم يسخطُونَ 
رجلٌ حلَف علَى سِلْعةٍ لَقَد أَعطَى :ولاَ ينظُر إِلَيهِم،ثَلاَثَةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّه يوم القِيامةِ" :قَالَ

لِيقْتطِع بِها ،ورجلٌ حلَف علَى يمِينٍ كَاذِبةٍ بعد العصرِ،ثَر مِما أَعطَى وهو كَاذِببِها أَكْ
اليوم أَمنعك فَضلِي كَما منعت فَضلَ :ورجلٌ منع فَضلَ ماءٍ فَيقُولُ اللَّه،مالَ رجلٍ مسلِمٍ

 اكدلْ يمعت ا لَم٢٤١"م
 

 وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة= ج 
من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا «:قَالَ،�عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍفوهذه من خصال الجاهلية 

بِرصةً،فَلْياهِلِيةً جمِيت اتا مرلْطَانِ شِبالس مِن جرخ نم ه٢٤٢»فَإِن 

                                                                                                                          

ويستفاد مِنه أَنَّ طَلَب ما يتعلَّق ،ومعنى الحَدِيث أَنَّ من طَلَب الإِمارة فَأُعطِيها ترِكَت إِعانته علَيها مِن أَجل حِرصه
وأَنَّ م حو ذَلِكة ونة القَضاء والحِسبل فِي الإِماردخوه فَيكرعانبِالحُكمِ ملا ي لَى ذَلِكع صرفِي الظّاهِر .ن ح عارِضهوي

هفَعة ريررن أَبِي هع دو داوأَب هجة”ما أَخرالجَن وره فَلَهدله جع غَلَب ثُم نالهى يتح قَضاء المُسلِمِين ن طَلَبم، ن غَلَبوم
أَو ”ه لا يلزم مِن كَونه لا يعان بِسببِ طَلَبه أَن لا يحصلَ مِنه العدل إِذا ولِيوالجَمع بينهما أَن"جوره عدله فَلَه النار

ولِذَلِك ”إِنا لا نولِّي من حرص”وقَد تقَدم مِن حدِيث أَبِي موسى”يحمل الطَّلَب هنا علَى القَصد وهناك علَى التولِية
فَإِنَّ من لَم يكُن لَه مِن االله عون علَى عمله لا يكُون فِيهِ كِفاية لِذَلِك العمل فَلا ينبغِي أَن ،عانةِعبر فِي مقابِله بِالإِ

وخسِر دنياه فَمن لَم يكُن لَه مِن االله إِعانة تورطَ فِيما دخلَ فِيهِ ،ومِن المَعلُوم أَنَّ وِلاية لا تخلُو مِن المَشقَّة،يجاب سؤاله
قباهض لِلطَّلَبِ أَصلاً،وعرعتقل لَم ين كانَ ذا عادِق ،فَمالص هدسأَلَة فَقَد وعا وأُعطِيها مِن غَير مل إِذا كانَ كافِيب
 )١٢٤/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.ولا يخفَى ما فِي ذَلِك مِن الفَضل،بِالإِعانةِ

 )١٠٨ (- ١٧٣)١٠٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٣٦٩)(١١٢/ ٣( صحيح البخاري - ٢٤١
ولِما فِي الوفاء مِن ،والخُروج علَى الإِمام لِما فِي ذَلِك مِن تفَرق الكَلِمة،وفِي الحَدِيث وعِيد شدِيد فِي نكث البيعة

مام أَن يبايِعه علَى أَن يعمل بِالحَق ويقِيم الحُدود ويأمر والأَصل فِي مبايعة الإِ.تحصِين الفُروج والأَموال وحقن الدماء
فَمن جعلَ مبايعته لِمالٍ يعطاه دونَ ملاحظَة المَقصود فِي الأَصل فَقَد خسِر خسرانا مبِينا ،بِالمَعروفِ وينهى عن المُنكَر

وفِيهِ أَنَّ كُلّ عمل لا يقصد بِهِ وجه االله وأُرِيد بِهِ عرض .ن لَم يتجاوز االله عنهودخلَ فِي الوعِيد المَذكُور وحاق بِهِ إِ
 )٢٠٣/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.واالله المُوفِّق ،الدنيا فَهو فاسِد وصاحِبه آثِم

  )٧٠٥٣)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٢٤٢



 ١٤٥

ويرون أن ،أم لا يخضعون لولي الأمر:من مسائل الجاهلية":شرح مسائل الجاهليةجاء في 
ولا يجمعهم أمير؛ ،ومعصية الأمير يعتبروا فضيلة وحرية؛ ولذلك لا يجمعهم إمام،هذا ذلة

فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي .وعندهم أنفة وكبر،لأم لا يخضعون
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا {:قال تعالى، ذلك من المصالحالأمر المسلم؛ لما في

كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسحدد �والرسول ،فأمر بطاعة ولاة الأمور] ٥٩:النساء[} الر 
إنما الطاعة في ":وقال" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق":فقال،ذلك في غير المعصية

لكن لا ،إذا أمر بمعصية فلا يطاع،فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية االله،"المعروف
أما بقية الأمور فلا ،لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية،يخالف في بقية الأمور

ما دام أنه على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور ،ولا يخالف،ينتقض بيعته بسبب ذلك
ورد ،وإنصاف المظلوم من الظالم،واستتاب الأمن،وحقن الدماء،مةمن اجتماع الكل

حتى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في ،والحكم بين الناس بالعدل،الحقوق إلى أصحاا
إلا أن تروا ،اسمعوا وأطيعوا":�كما قال ،ما لم يصل إلى الكفر،حتى ولو كان فاسقاً،دينه

                                                                                                                          

خرج من (. منه ما يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرههرأى) كره من أميره شيئا(ش[ 
كموت أهل الجاهلية من حيث ) جاهلية(.قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء) شبرا(.من طاعته) السلطان

 ]إم لم يعرفوا طاعة الإمام
فَإِنه لَيس أَحد مِن الناس يخرج مِن ”ووقَع عِند مسلِم، السلطان؛ أَي مِن طاعة" فَإِنه من خرج مِن السلطان":قَوله

بِكَسرِ المُعجمة وسكُون المُوحدة وهِي كِناية عن معصِية ”شِبرا":وقَولُه."من فارق الجَماعة”وفِي الرواية الثّانِية”السلطان
المُراد بِالمُفارقَةِ السعي فِي حلّ عقد البيعة الَّتِي حصلَت لِذَلِك الأَمِير ولَو بِأَدنى :مرةقالَ ابن أَبِي ج،السلطان ومحاربته

 .لأَنَّ الأَخذ فِي ذَلِك يئُولُ إِلَى سفك الدماء بِغيرِ حق،فَكُني عنها بِمِقدارِ الشبر،شيء
فَمِيتته ”وفِي رِواية لِمسلِمٍ".فَمات إِلاَّ مات مِيتةً جاهِلِية”رواية الأُخرى؛ فِي ال" مات مِيتةً جاهِلِيةً":قَوله
ومن مات ولَيس فِي عنقه ،من خلَع يدا مِن طاعة لَقِي االله ولا حجة لَه”وعِنده فِي حدِيث ابن عمر رفَعه”جاهِلِية”مِيتة

ة جاهِلِيمِيت ة ماتيعةب "قالَ الكَرمانِي: ى لَهرد إِلاَّ جة أَحالجَماع قأَي ما فار ى الاستِفهام الإِنكارِيعننا بِمالاستِثناء ه
 .زائِدة أَو عاطِفَة علَى رأي الكُوفِيين”إِلاَّ”أَو،فَهِي مقَدرة" ما"أَو حذِفَت ،كَذا

 ة وهِيةِ الجاهِلِيطاعوالمُراد بِالمِيتإِمام م لَه لال ولَيسلَى ضة عوتِ أَهل الجاهِلِيوا ،بِكَسرِ المِيم حالَة المَوت كَمم كانهلأَن
عرِفُونَ ذَلِكا،لا يوت عاصِيمل يا بوت كافِرمي هالمُراد أَن ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.ولَيس 

)٦/ ١٣( 
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فإنه يسمع له ،فما دامت معاصيه دون الكفر،"كفراً بواحاً عندكم عليه من االله برهان
 ٢٤٣." لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين،وفسقه على نفسه،ويطاع

 وهناك من يتظاهر بالطاعة ويبيت العصيان والإفساد= د 
ةٌ ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزوا مِن عِندِك بيت طَائِفَ{:لقوله تعالى، وهذا أيضا من النفاق

مِنهم غَير الَّذِي تقُولُ واللَّه يكْتب ما يبيتونَ فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ 
 ]٨١:النساء[} وكِيلًا 

رِكلأَم وعافِقُونَ الخُضلاءِ المُنؤه لَك ظْهِري،ادقِيالانو اددتِعالاسو،أملِي ائِهِملَى دِموا عن
الِهِموأَمو،دِكعِن وا مِنجرفَإذَا خ،ظَارِكأَن نا عواروتو، وهرا أَظْهرِ ميبِغ مهنيا بوا فِيمرستاس

لَك،الَفَتِكخم ونَ مِنتيبا يم لَمعااللهُ يةُ الحَافِظُ،وبالكَت هِملَيع هبكْتيونَو، فَحفَاص
مهنع،لَيهِمع لماحو،مؤاخِذْهلا تو، مهوراسِ أملِلن كْشِفلاَ تو)مهنع رِضأَع(، فخلا تو
مهلَى االلهِ،مِنكَّلْ عوتاصِراً،وناً ولِيكَفَى بِااللهِ و٢٤٤.و 

لأسباب ككون الأمير ذا  وهذا الصنف تراه لإثارة الأتباع على الأمير متلمسا أوهى ا
 ....  ونحو ذلكأثرة أو كونه مفضولا دينا أو صغير السن

  ومن الناس من يطيع في المنشط دون المكره= هـ 
ومنهم من يطيع في اليسر وسعة النفقة فإذا ،فإذا كُلِّف بأمر شاق أو بما لا يهوى عصى

 .وقد يكون العصيان صريحا أو ضمنيا،كان العسر وضاق الحال عصى

وقد ،وهذه النماذج وأكثر منها موجود في التجمعات الإسلامية وتسبب فسادا لا يخفى
ومِنهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِنْ {: كما في قوله تعالى�وجِد بعضها في زمن النبي 

وقوله ،] ٥٨:لتوبةا[} أُعطُوا مِنها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا مِنها إِذَا هم يسخطُونَ 
ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزوا مِن عِندِك بيت طَائِفَةٌ مِنهم غَير الَّذِي تقُولُ واللَّه {:تعالى

  ]٨١:النساء[} يكْتب ما يبيتونَ فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا 

                                                 
بترقيم ،١١/ ٤(وشرح مسائل الجاهلية للحازمي ) ٧:ص(ومسائل الجاهلية ) ٤٧:ص(ية  شرح مسائل الجاهل- ٢٤٣

 )الشاملة آليا
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٧٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٤



 ١٤٧

لِيأمنوا علَى دِمائِهِم ،والاستِعداد والانقِياد،ر لَك هؤلاءِ المُنافِقُونَ الخُضوع لأَمرِكيظْهِ
الِهِموأَمو،دِكعِن وا مِنجرفَإذَا خ،ظَارِكأَن نا عواروتو، وهرا أَظْهرِ ميبِغ مهنيا بوا فِيمرستاس

االلهُ،لَكوالَفَتِكخم ونَ مِنتيبا يم لَمعةُ الحَافِظُونَ، يبالكَت هِملَيع هبكْتيو، فَحفَاص
مهنع،لَيهِمع لماحو،مؤاخِذْهلا تو، مهوراسِ أملِلن كْشِفلاَ تو)مهنع رِضأَع(، فخلا تو
مهلَى االلهِ،مِنكَّلْ عوتكَ،واصِراًوناً ولِي٢٤٥.فَى بِااللهِ و 

  .� فكيف بالحال من بعده 

ذلك لأا الركن الركين في سياسة ،هذا وقد فَصلت مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور
واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن {:قال تعالى،والتفريط فيها قد يدمر الجيش كله،الجيوش وتنفيذ المهام

ظَلَم الْعِقَابِالَّذِين دِيدش وا أَنَّ اللَّهلَماعةً واصخ كُموكلنا يعلم ما ،]٢٥:الأنفال[} وا مِن
فكانت المصيبة عامة ولم . �أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصية الرماة لأمر النبي 

 . أصيب بعدة جراحات يومئذ�ينج منها حتى رسول االله 

التي تجعل من جيوش الكفرة قوة متسلطة على وأذكر الإخوة المسلمين بأن الطاعة هي 
فكيف يكون شأم ونظل نحن متفرقين مختلفين مع أننا ،رقاب المسلمين في أنحاء الأرض

حدثَه أَنَّ الحَارِثَ ،أَنَّ أَبا سلَّامٍ،فعن زيدِ بنِ سلَّامٍنتعبد الله بالجماعة وبالسمع والطاعة 
رِيعأَنَّ،الأَش ثَهدح بِيلَ " : قَالَ� النمعاتٍ أَنْ يسِ كَلِمما بِخكَرِيز نى بيحي رأَم إِنَّ اللَّه

إِنَّ اللَّه أَمرك :فَقَالَ عِيسى،وإِنه كَاد أَنْ يبطِئَ بِها،بِها ويأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها
وإِما أَنا ،فَإِما أَنْ تأْمرهم،ها وتأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِهابِخمسِ كَلِماتٍ لِتعملَ بِ

مهرى،آميحفَقَالَ ي:ذَّبأُع بِي أَو فسخا أَنْ ينِي بِهقْتبى إِنْ سشفِي ،أَخ اسالن عمفَج
إِنَّ اللَّه أَمرنِي بِخمسِ كَلِماتٍ أَنْ :فَقَالَ،علَى الشرفِفَامتلَأَ المَسجِد وقَعدوا ،بيتِ المَقْدِسِ
لَ بِهِنمأَع،لُوا بِهِنمعأَنْ ت كُمرآمئًا:ويرِكُوا بِهِ ششلَا تو وا اللَّهدبعأَنْ ت نلُهثَلَ ،أَوإِنَّ مو

هذِهِ :فَقَالَ،عبدا مِن خالِصِ مالِهِ بِذَهبٍ أَو ورِقٍمن أَشرك بِاللَّهِ كَمثَلِ رجلٍ اشترى 
إِلَي أَدلْ وملِي فَاعمذَا عهارِي ودِهِ،ديرِ سي إِلَى غَيدؤيلُ ومعى أَنْ ،فَكَانَ يضري كُمفَأَي

فَإِذَا صلَّيتم فَلَا تلْتفِتوا فَإِنَّ اللَّه ينصِب ،يكُونَ عبده كَذَلِك؟ وإِنَّ اللَّه أَمركُم بِالصلَاةِ
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فِتلْتي ا لَملَاتِهِ مدِهِ فِي صبهِ عجلِو ههجامِ،ويبِالص كُمرآملٍ ،وجثَلِ ركَم ثَلَ ذَلِكفَإِنَّ م
كا مِسةٌ فِيهرص هعةٍ مابفِي عِص،أَو بجعي مافَكُلُّههرِيح هجِبعي ، بائِمِ أَطْيالص إِنَّ رِيحو

وآمركُم بِالصدقَةِ فَإِنَّ مثَلَ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ أَسره ،عِند اللَّهِ مِن رِيحِ المِسكِ
ودالع،قَهنوا عرِبضلِي وهمقَدقِهِ ونإِلَى ع هدثَقُوا يفَقَالَ،فَأَو:بِالقَلِيلِ أَن كُما أَفْدِيهِ مِن

وآمركُم أَنْ تذْكُروا اللَّه فَإِنَّ مثَلَ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ خرج ،فَفَدى نفْسه مِنهم،والكَثِيرِ
مهمِن هفْسن زرصِينٍ فَأَحنٍ حلَى حِصى عى إِذَا أَتتا حاعفِي أَثَرِهِ سِر ودلَا كَذَ،الع دبالع لِك

وأَنا آمركُم بِخمسٍ اللَّه أَمرنِي «:�قَالَ النبِي ،"يحرِز نفْسه مِن الشيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ 
ةُ،بِهِناعالجَمةُ ورالهِجو ادالجِهةُ والطَّاعو عمالس،ةَ قِيداعالجَم قفَار نم هفَإِن لَعخ رٍ فَقَدشِب 

جِعرقِهِ إِلَّا أَنْ ينع لَامِ مِنقَةَ الإِسرِب،منهثَا جج مِن هةِ فَإِنى الجَاهِلِيوعى دعاد نمفَقَالَ ،»و
للَّهِ الَّذِي فَادعوا بِدعوى ا،وإِنْ صلَّى وصام«:يا رسولَ اللَّهِ وإِنْ صلَّى وصام؟ قَالَ:رجلٌ

مِنِينالمُؤ لِمِينالمُس اكُمماللَّهِ،س اد٢٤٦»عِب. 
؛ ) بِالْجماعةِ(أَي خِصالٍ ؛ ) بِخمسٍ(أَي أَنا ؛ )  آمركُم- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ(

لِمِينسةِ الْماعماعِ جماعِ إِجببِات تِقَادِ،أَيالْاعلِ،والْقَوينِ،ولِّقِ بِالدعتلِ الْممالْعقَالَ ،و
ةُ:الطِّيبِيابحةِ الصاعمبِالْج ادرالْم،ابِعِينالت مِن مهدعب نملَفِ ،والس مِن ابِعِينابِعِي التتو

 الِحِينخِ؛ الصالْانو تِهِمسِيرو يِهِمدكِ بِهسمبِالت كُمرآم أَيتِهِماطِ فِي ذِمعِ(،رمالس؛ ) و
الْمراد :وقَالَ الطِّيبِي،أَيِ استِماعِ كَلِمةِ الْحق وقَبولِها مِن الْأَمِيرِ والْغنِي والْفَقِيرِ وغَيرِهِما

أَي طَاعةِ الْأَمِيرِ فِي ؛ ) اعةِوالطَّ(،الْإِصغاءُ إِلَى الْأَوامِرِ والنواهِي وتفَهمهما؛ بِالسمعِ 
الْمراد بِالطَّاعةِ الِامتِثَالُ بِالْأَوامِرِ والْانزِجار عنِ النواهِي :وقَالَ الطِّيبِي،الْمشروعاتِ

 دارِ الْكُفْرِ إِلَى دارِ ومِن،أَيِ الِانتِقَالِ مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ قَبلَ فَتحِ مكَّةَ؛ ) والْهِجرةِ(

                                                 
 صحيح ) ٢٨٦٣)(١٤٩/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٤٦

اتِمٍقَالَ أَبومِ«:و حمةِ بِلَفْظِ الْعاعمبِالْج رالْأَم،اصالْخ همِن ادرالْمولِ اللَّهِ ،وسابِ رحأَص اعمإِج ةَ هِياعملِأَنَّ الْج
ومن شذَّ عنهم وتبِع من ،فَارِقٍ لَهاولَا م،فَمن لَزِم ما كَانوا علَيهِ وشذَّ عن من بعدهم لَم يكُن بِشاق لِلْجماعةِ،�

ولَزِموا ترك الْهوى فِيما ،والْجماعةُ بعد الصحابةِ هم أَقْوام اجتمع فِيهِم الدين والْعقْلُ والْعِلْم،بعدهم كَانَ شاقا لِلْجماعةِ
اسمه ،هو أَبو مالِكٍ الْأَشعرِي:والْحارِثُ الْأَشعرِي هذَا،وإِنْ كَثُروا،لَا أَوباش الناسِ ورِعاعهم،ادهموإِنْ قَلَّت أَعد،هم فِيهِ

 )١٢٦/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان »مِن ساكِنِي الشامِ،الْحارِثُ بن مالِكٍ



 ١٤٩

 صلَّى اللَّه تعالَى -لِقَولِهِ ،ومِن الْمعصِيةِ إِلَى التوبةِ،ومِن دارِ الْبِدعةِ إِلَى دارِ السنةِ،الْإِسلَامِ
 لَّمسهِ ولَيع-: "»هنع ى اللَّهها نم رجه نم اجِرهادِ (“»الْمالْجِهبِيلِ اللَّهِو؛ ) فِي س أَي

ومنعِها عن ،ومع النفْسِ بِكَفِّها عن شهواتِها،مع الْكُفَّارِ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ وقَمعِ أَعدائِها
وقَد ،رةِ معهفَإِنَّ معاداةَ النفْسِ مع الشخصِ أَقْوى وأَضر مِن معاداةِ الْكَفَ،لَذَّاتِها
قَالَ ) وإِنه(وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ ) فَإِنه(أَعدى عدوِك نفْسك الَّتِي بين جنبيك :روى

الطِّيبِي:مأْنِ”إِنَّ”اسالش مِيرض،هفْسِيرت هدعلَةُ بمالْجكِ،وسمرِ بِالتلِيلِ لِلْأَمعكَالت وهى وربِع 
ولَقَد {بعد قَولِهِ ] ١٥:النمل[} وقَالَا الْحمد لِلَّهِ{:فِي قَولِهِ تعالَى؛ والْواو مِثْلُها ،الْجماعةِ

وتفْوِيضِ الترتِيبِ ،فِي الْإِخبارِ عنِ الْجملَتينِ] ١٥:النمل[} آتينا داود وسلَيمانَ عِلْما
هنيامِعِ بنِ السا إِلَى ذِهرٍ«( مشِب ةِ قِيداعمالْج مِن جرخ نكُونِ ) » مسرِ الْقَافِ وبِكَس

والْمعنى من فَارق ،وهو الْمماثَلَةُ والْقِصاص؛ أَي قَدره وأَصلُه الْقَود مِن الْقَودِ ؛ التحتِيةِ 
ولَو كَانَ بِشيءٍ يسِيرٍ ،عةُ بِتركِ السنةِ واتباعِ الْبِدعةِ ونزعِ الْيدِ عنِ الطَّاعةِما علَيهِ الْجما

مِن (أَي نقَض عهده وذِمته ؛ ) » فَقَد خلَع رِبقَةَ الْإِسلَامِ«( ،يقَدر فِي الشاهِدِ بِقَدرِ شِبرٍ
بِصِيغةِ الْمفَاعلَةِ ) إِلَّا أَنْ يراجِع( عنِ الْجماعةِ وخرج عنِ الْموافَقَةِ وانحرف) عنقِهِ

عروةٌ فِي حبلٍ يجعلُ فِي عنقِ ؛ وهِي فِي الْأَصلِ ؛ والربقَةُ بِكَسرٍ فَسكُونٍ ،لِلْمبالَغةِ
يعنِي ما شد الْمسلِم بِهِ نفْسه مِن عرى ،عارها لِلْإِسلَامِفَاست،أَو يدِها تمسِكُها،الْبهِيمةِ

والْمعنى فَقَد نبذَ عهد :وقَالَ بعضهم،أَي حدودِهِ وأَحكَامِهِ وأَوامِرِهِ ونواهِيهِ؛ الْإِسلَامِ 
وهو ،وهِي واحِدةُ الربق،بِالْكَسرِ،لُزوم الربقَةِ؛ ق الْعِبادِ وأَخفَر ذِمته الَّتِي لَزِمت أَعنا،اللَّهِ

 مهالْب بِهِم دشى يرةُ علٌ فِيهِ عِدبأْنِ؛ حالض لَادأَو ى ،أَيرالْع تِلْك ةُ مِناحِدالْوو
عطِف علَى الْجملَةِ الَّتِي وقَعت مفَسرةً :يبِيقَالَ الطِّ) ومن دعا بِدعوى الْجاهِلِيةِ(،رِبقَةٌ

لِضمِيرِ الشأْنِ لِلْإِيذَانِ بِأَنَّ التمسك بِالْجماعةِ وعدم الْخروجِ عن زمرتِهِم مِن شأْنِ 
اهِلِيى الْجيرهِج مِن تِهِمرمز نع وجرالْخو مِنِينؤا قَالَ ،ةِالْما «" :- � -كَمدي لَعخ نم

مِن طَاعةٍ لَقِي اللَّه يوم الْقِيامةِ ولَا حجةَ لَه ومن مات ولَيس فِي عنقِهِ بيعةٌ مات مِيتةً 
لِأَنها تدعو ؛ علَى الْإِطْلَاقِ فَعلَى هذَا ينبغِي أَنْ يفَسر دعوى الْجاهِلِيةِ بِسننِها “»جاهِلِيةً

والْوجه الْآخر الدعوى تطْلَق علَى الدعاءِ وهو ،وهو أَحد وجهي ما قَالَ الْقَاضِي،إِلَيها
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لَ مِنهم إِذَا غَلَب علَيهِ وهو أَنَّ الرج،والْمعنى من نادى فِي الْإِسلَامِ بِنِداءِ الْجاهِلِيةِ،النداءُ
همتِهِ قَوولَى صى بِأَعادن همصا آلَ فُلَانٍ،خا كَانَ،يرِهِ ظَالِمصونَ إِلَى ندِرتبفَي، أَو

وينصره ،وحاصِلُ هذَا الْوجهِ يرجِع أَيضا إِلَى الْوجهِ السابِقِ،جهلًا مِنهم وعصبِيةً،مظْلُوما
فَادعوا الْمسلِمِين بِما سماهم اللَّه ،ما روِي فِي شرحِ السنةِ فِي آخِرِ هذَا الْحدِيثِ

بِضم ) مِن جثَى جهنم(أَيِ الداعِي الْمذْكُور ) فَهو(،وعِباد اللَّهِ،والْمؤمِنونَ،الْمسلِمونَ
وهِي الْحِجارةُ ،بِالْحركَاتِ الثَّلَاثِ،جمع جثَوةٍ،أَي مِن جماعاتِهِم؛ صورا الْجِيمِ مقْ
مِن جثَا علَى ركْبتيهِ ،جمع جاثٍ،وضم الْجِيمِ،بِتشدِيدِ الْياءِ،وروِي مِن جثِي،الْمجموعةُ

وقُرِئ بِهِما فِي قَولِهِ ،ئِز لِما بعدها مِن الْكَسرةِجا،وكَسر الْجِيمِ،أَو يجِثِي،يجثُو
؛ بِضم الْجِيمِ ،واحِدتها جثْوةٌ،وفِي الْفَائِقِ] ٧٢:مريم[} ونذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِيا{:تعالَى

منهاتِ جاعمج مِن أَي،ت مِن مِعا جلِ مفِي الْأَص هِيابٍور، عِيرترِهِ فَاسغَي أَو
 ٢٤٧"وصلَّى وزعم أَنه مسلِم(أَي ولَو صام ) وإِنْ صام(،لِلْجماعةِ

ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ {: ومع أننا كما قال االله تعالى
}  وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيماكَما تأْلَمونَ

والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ {:وقال االله تعالى،]١٠٤:النساء[
 كَبِير ادفَسضِ و{ :وقال تعالى،]٧٣:الأنفال[} فِي الْأَرا وكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْم

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُون٣٦:التوبة[} ي[. 

فعنِ  تعالى من طاعة االله � وطاعة الرسول �إن طاعة الأمير من طاعة الرسول 
رِيهالز،حدِ الربع نةَ بلَمو سنِي أَبربنِأَخم،هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هأَب مِعس هولَ :أَنسأَنَّ ر

ومن أَطَاع أَمِيرِي ،ومن عصانِي فَقَد عصى اللَّه،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه«:قَالَ،�اللَّهِ 
 ٢٤٨»ومن عصى أَمِيرِي فَقَد عصانِي،فَقَد أَطَاعنِي

                                                 
 )٢٤٠٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٤٧
 ) ١٨٣٥ (- ٣٢)١٤٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٣٧)(٦١/ ٩( صحيح البخاري - ٢٤٨
 ]�هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول االله ) أميري(ش  [ 
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حتى أمير ،وهذا ينطبق على كل أمير تولى بأمر الشارع وشريعته.معصية الأمير وكذلك 
إِذَا «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،فعن أَبِي هريرةَ، أميرا�إذ قد سماه النبي ،الثلاثة في السفر

مهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيكَانَ ثَلَاثَةٌ فِي س «افِعا لِ:قَالَ نةَفَقُلْنلَما:أَبِي سنأَمِير تقال  ٢٤٩"فَأَن
يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَات بينِكُم {:تعالى

 مِنِينؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعأَ{:وقال تعالى،]١:الأنفال[} وو ولَهسرو وا اللَّهطِيع
 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا ت٤٦:الأنفال[} و[. 

 :وثاني ما يلزمهم،وهي الطاعة،وهذا أول ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم
 ـــــــــ

 KKKKא��T%Z��[Gא��T%Z��[Gא��T%Z��[Gא��WWWWT%Z��[Gא��5./א��5./א��5./א��5./
 :وفيه

 .يلهدل = ١

 .مما يدخل في نصح ولاة الأمور = ٢

 .تنبيه = ٣

 .والأفضل نصح الأمير سرا = ٤

 .دليله = ١
لِلَّهِ ولِكِتابِهِ «:لِمن؟ قَالَ:قُلْنا» الدين النصِيحةُ«:قَالَ،�عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي = أ 

و لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِروتِهِمام٢٥٠»ع. 

                                                 
 صحيح ) ٢٦٠٩)(٣٦/ ٣( سنن أبي داود - ٢٤٩
 ) ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١( صحيح مسلم - ٢٥٠
يمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح قال الإمام أبو سل) الدين النصيحة(ش  [  

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة (له ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة 
عنه وحقيقة هذه الإضافة أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك ) المسلمين وعامتهم

راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان 
بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله 

 الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه  فتصديقه على�
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نضر " : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن أَبِيهِ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ= ب 
قْهٍ ورب حامِلِ فِ،فَرب حامِلِ فِقْهٍ غَيرِ فَقِيهٍ،اللَّه عبدا سمِع مقَالَتِي فَحفِظَها ووعاها وأَداها

همِن أَفْقَه وه نلِمٍ،إِلَى مسم قَلْب هِنلَيغِلُّ علِ لِلَّهِ:ثَلَاثٌ لَا يمالْع لَاصةُ ،إِخصِيحالنو
لِمِينسلِلْم،تِهِماعمج وملُزو، ائِهِمرو حِيطُ مِنت مهتوع٢٥١"فَإِنَّ د. 

ويسخطُ لَكُم ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا" : قَالَ�لَ اللَّهِ أَنَّ رسو، عن أَبِي هريرةَ=ج 
وأَنْ ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا،أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا:يرضى لَكُم،ثَلَاثًا

كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنت،هكْريوقَالَ: لَكُمالِ،قِيلَ وؤةَ السكَثْرالِ ،وةَ الْماعإِض٢٥٢"و. 
)كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنأَنْ ت(،امالْإِم وهو،قلَى الْحع تِهِمناوعبِم هابونتِهِ ،وطَاعو

إِعلَامِهِم بِما غَفَلُوا عنه مِن حقُوقِ و،وتذْكِيرِهِم بِرِفْقٍ ولُطْفٍ،وأَمرِهِم بِهِ،فِيهِ
لِمِينسالْم،هِملَيوجِ عركِ الْخرتو،هِملَياءِ ععالدو،تِهِماسِ لِطَاعأَلُّفِ قُلُوبِ النبِتلَاةِ ،والصو

                                                                                                                          

وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة 
م ودنياهمالمسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخر[ 

 صحيح ) ٢٤٠:ص( مسند الشافعي - ٢٥١
والثَّانِي مِن الْإِغْلَالِ الْخِيانةِ ،فَالْأَولُ مِن الْغِلِّ الْحِقْدِ،بِفَتحِ الْياءِ وضمها وبِكَسرِ الْغينِ:)لَا يغِلُّ(ثَلَاثُ خِصالٍ :أَي) ثَلَاثٌ(
)هِنلَيع (أَي:الْخِص لَى تِلْكالِ ع)ٍلِمسم كَامِلٌ:)قَلْب أَي، لُهخدلَا ياءَ ويذِهِ الثَّلَاثَةِ أَشونُ فِي هخلَا ي مِنؤى أَنَّ الْمنعالْمو

تِيورِبِشالت قَالَه ذَلِك ئًا مِنيلُ شفْعي حِين قنِ الْحع زِيلُهي نفِي الْفَائِ.ضِغ رِيشخما :قِقَالَ الزبِه لَحصتسذِهِ الْخِلَالَ يإِنَّ ه
ادِ،الْقُلُوبالْفَسالْغِلِّ و مِن هقَلْب را طَهبِه كسمت نفَم،و”هِنلَيالِ”عضِعِ الْحوفِي م،ا :أَيمِنٍ كَائِنؤم غِلُّ قَلْبلَا ي
هِنلَيع،ةِ لِتكِرنِ النع بصتا انمإِنمِهِ اهـوقَد. 
يعنِي ،ثَلَاثٌ لَا يغِلُّ قَلْب مسلِمٍ حالَ كَونِهِ ثَابِتا علَيهِن:وقِيلَ أَي،النفْي بِمعنى النهيِ يعنِي لَا يتركُها بلْ يأْتِي بِها:وقِيلَ

ونقَلَ السيد عن زينِ الْعربِ أَنه يروى أَيضا بِفَتحِ الْياءِ وكَسرِ الْغينِ .لْخِيانةِمن تمسك بِهِن طَهر اللَّه قَلْبه مِن الْحِقْدِ وا
فَمن ،لْقُلُوبوالْمعنى علَى هذَا أَنَّ هذِهِ الْخِلَالَ يستصلِح بِها ا،مِن الْوغُولِ الدخولِ فِي الشر ونحوِهِ،وتخفِيفِ اللَّامِ

 .وهذَا الْمعنى مذْكُور فِي الْفَائِقِ اهـ:ثُم قَالَ السيد.تمسك بِها طَهر قَلْبه مِن الْغِلِّ والشر اهـ
طَانِ ويدِ الشكَي نع مهسرحفَت بِهِم اطَتأَح قَد لِمِينسةَ الْموعى أَنَّ دنعالْملَالَةِونِ الضع، جرخ نلَى أَنَّ مع بِيهنفِيهِ تو

ائِهِمرو مِن بِهِم اطَتا أَحمع ارِجخ هلِأَن ائِهِمعكَةَ دربو مهكَترلْ بني لَم تِهِماعمج لْطَةِ ،مِنفْضِيلِ الْخاءٌ إِلَى تفِيهِ إِيمو
فَإِنه ،"تحِيطُ ”موصولًا مفْعولًا لِ”من”وكَلَام صاحِبِ النهايةِ يرشِد إِلَى أَنَّ الصواب فَتح:الطِّيبِيقَالَ .علَى الْعزلَةِ

مرقاة المفاتيح شرح .والْجماعةِ اهـيرِيد بِهِ أَهلَ السنةِ ،تحوِيهِم وتثَبتهم وتحفَظُهم:الدعوةُ الْمرةُ مِن الدعاءِ أَي:قَالَ
 )٣٠٦/ ١(مشكاة المصابيح 

 )١٧١٥ (- ١٠)١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٤٢)(١٥٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٢٥٢



 ١٥٣

ملْفَهخ،مهعادِ مالْجِهو،مقَاتِ لَهداءِ الصأَدطْ،وأَنْ لَا ياءِ الْكَاذِبِووا بِالثَّنر، مى لَهعدأَنْ يو
وإِحسانُ ،وتقْلِيدهم فِي الْأَحكَامِ،فَنصِيحتهم قَبولُ ما رووه،هم الْعلَماءُ:وقِيلَ،بِالصلَاحِ

بِهِم ٢٥٣.الظَّن
 

 .مما يدخل في نصح ولاة الأمور = ٢
يحةُ لِأَئِمةِ الْمسلِمِين فَمعاونتهم علَى الْحق وطَاعتهم فِيهِ وأَما النصِ"[:قال النووي= أ 

 مِن مهلُغبي لَمو هنا غَفَلُوا عبِم مهلَامإِعلُطْفٍ وبِرِفْقٍ و مهذْكِيرتوأمرهم به وتنبيهم و
و هِملَيوجِ عرالْخ كرتو لِمِينسقُوقِ الْمح طَّابِيقَالَ الْخ تِهِماسِ لِطَاعقُلُوبِ الن أَلُّفت

 كرتو هِمقَاتِ إِلَيداءُ الصأَدو مهعم ادالْجِهو ملْفَهلَاةُ خالص مةِ لَهصِيحالن مِنو اللَّه هحِمر
فيح مهمِن رإِذَا ظَه هِملَيفِ عيوجِ بِالسراءِ الْكَاذِبِ الْخوا بِالثَّنرغأَنْ لَا يةٍ وروءُ عِشس أَو 

علَيهِم وأَنْ يدعى لَهم بِالصلَاحِ وهذَا كُلُّه علَى أَنَّ الْمراد بِأَئِمةِ الْمسلِمِين الْخلَفَاءُ 
 .٢٥٤]" وهذَا هو الْمشهور وغَيرهم ممن يقوم بأمور المسملين مِن أَصحابِ الْوِلَاياتِ

ومما يدخل في النصح الإشارة على الأمير بما يخفى عليه من الأمور التي يحيط ا = ب 
 .غيره

ومما يدخل فيه أيضا إخبار الأمير بكل ما يؤدي إلى إفساد الجماعة أو تفريق شملها = ج 
التثبت والتحقق قبل وعلى الأمير ،كوجود بعض العناصر السيئة أو المفسدة ونحو ذلك

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما { :لقوله تعالى،التصرف
 ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتهودليل هذا ما يلي.]٦:الحجرات[} بِج: 

قَالَ رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس ما رأَيت مِثْلَ قُرائنا :عمر قَالَعن عبدِ اللَّهِ بنِ * 
فَقَالَ رجلٌ فِي .ولَا أَجبن عِند اللِّقَاءِ،ولَا أكذب أَلْسنا،أرغب بطُونا،هؤلَاءِ

 ونزلَ �لِك رسولَ اللَّهِ فَبلَغَ ذَ،�لَأُخبِرنَّ رسولِ اللَّهِ .ولَكِنك منافِق،كذبت:الْمسجِدِ
 تنكُبه الْحِجارةُ �وأَنا رأَيته متعلِّقًا بحقَب ناقَةِ رسولِ اللَّهِ :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر.الْقُرآنُ

                                                 
 )٦٥٢/ ٤( شرح الزرقاني على الموطأ - ٢٥٣
 )٣٨/ ٢( شرح النووي على مسلم - ٢٥٤



 ١٥٤

أَبِاللَّهِ وآياتِهِ {:قُولُ ي�ورسولُ اللَّهِ .إِنما كُنا نخوض ونلْعب،يا رسولَ اللَّهِ:وهو يقُولُ
انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتعزِئُونَ لَا تهتست متولِهِ كُنسر٢٥٥}و.  

فهذا من  ) �ولأخبرن رسول االله (: هو قول الصحابي للمنافقالاستشهادوموضع 
 .النصح للأئمة ليس من الغيبة

فَسمِعت عبد ،كُنت مع عمي:قَالَ، أَرقَم رضِي اللَّه عنهعن زيدِ بنِوما رواه البخاري * 
وقَالَ ،لاَ تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ حتى ينفَضوا:اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ يقُولُ

فَذَكَر عمي ،فَذَكَرت ذَلِك لِعمي،عز مِنها الأَذَلَّلَئِن رجعنا إِلَى المَدِينةِ لَيخرِجن الأَ:أَيضا
فَحلَفُوا ما ، إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي وأَصحابِهِ�فَأَرسلَ رسولُ اللَّهِ ،�لِرسولِ اللَّهِ 

فَجلَست فِي ،يصِبنِي مِثْلُه قَطُّفَأَصابنِي هم لَم ، وكَذَّبنِي�فَصدقَهم رسولُ اللَّهِ ،قَالُوا
هم الَّذِين {إِلَى قَولِهِ ] ١:المنافقون[} إِذَا جاءَك المُنافِقُونَ{:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ،بيتِي

جن الأَعز لَيخرِ{إِلَى قَولِهِ ] ٧:المنافقون[} لاَ تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ:يقُولُونَ
إِنَّ اللَّه قَد «:ثُم قَالَ، فَقَرأَها علَي�فَأَرسلَ إِلَي رسولُ اللَّهِ ] ٨:المنافقون[} مِنها الأَذَلَّ

قَكد٢٥٦»ص. 
وفِي الحَدِيث مِن [:وقال ابن حجر.وكان ذلك أثناء غزوة بني المصطلق على خلاف

ء القَوم بِالهَفَواتِ لِئَلاَّ ينفِر أَتباعهم والاقتِصار علَى معاتبام الفَوائِد ترك مؤاخذَة كُبرا
رشِد إِلَى خِلاف ذَلِكت القَرائِن تم وإِن كانصدِيق أَيماول أَعذارهم وتوقَب، لِما فِي ذَلِك

 يعد نمِيمة مذمومة إِلاَّ ولا،وفِيهِ جواز تبلِيغ ما لا يجوز لِلمقُولِ فِيهِ.مِن التأنِيس والتألِيف
 .٢٥٧].وأَما إِذا كانت فِيهِ مصلَحة ترجح علَى المَفسدة فَلا،إِن قَصد بِذَلِك الإِفساد المُطلَق

 بما قاله عبد االله بن أُبي � من هذا الخبر هو إخبار زيد بن أرقم للنبي الاستشهادوموضع 
عض كما في سياق القصة وذلك بالوقيعة بين لإفساد قلوب الصحابة بعضهم على ب

                                                 
 صحيح )  ١٧١/ ٤( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٥٥
  )٤٩٠١)(١٥٢/ ٦(اري  صحيح البخ- ٢٥٦
 )٦٤٦/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٥٧



 ١٥٥

إِنَّ اللَّه قَد «: له�قول النبي ،ويكفينا في جواز ما فعله زيد.المهاجرين والأنصار
قَكدص«. 

آثَر ،لَما كَانَ يوم حنينٍ:قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهومثل هذا ما رواه البخاري * 
 بِيةِ �النما فِي القِساسالإِبِلِ،أُن ابِسٍ مِائَةً مِنح نب عطَى الأَقْرةَ مِثْلَ ،فَأَعنييطَى عأَعو
ةِ،ذَلِكمئِذٍ فِي القِسموي مهبِ فَآثَررافِ العرأَش ا مِناسطَى أُنأَعلٌ،وجذِهِ :قَالَ راللَّهِ إِنَّ هو

واللَّهِ لَأُخبِرنَّ النبِي :فَقُلْت،وما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ،يهاالقِسمةَ ما عدِلَ فِ
�،هتيفَأَت،هتربفَقَالَ،فَأَخ:»ولُهسرو دِلِ اللَّهعي دِلُ إِذَا لَمعي نفَم، أُوذِي ى قَدوسم اللَّه حِمر

ربذَا فَصه مِن ٢٥٨ »بِأَكْثَر. 
وفِي هذا الحَدِيث جواز إِخبار الإِمام وأَهل الفَضل بِما يقال فِيهِم مِما لا [:ن حجر قال اب

يلِيق بِهِم لِيحذِّروا القائِل وفِيهِ بيان ما يباح مِن الغِيبة والنمِيمة لأَنَّ صورما موجودة فِي 
 بِيالن نكِرهذا ولَم يود هسعنِيع ابن موذَلِ،�ص بِيصح النود كانَ نسعأَنَّ قَصد ابن م ك

�حذَر مِنهفاق لِيبطِن النظهِر الإِسلام وين ين فِيهِ مِمطعن يذا جائِز كَما ، وإِعلامه بِموه
وقَد ارتكَب الرجل المَذكُور بِما قالَ إِثمًا ،يجوز التجسس علَى الكُفّار لِيؤمن مِن كَيدهم

 .يما فَلَم يكُن لَه حرمةعظِ
ومع ذَلِك فَيتلَقَّونَ ذَلِك ،وفِيهِ أَنَّ أَهل الفَضل قَد يغضِبهم ما يقال فِيهِم مِما لَيس فِيهِم

 بِيالن عنبرِ والحِلم كَما صلام�بِالصلَيهِ السى عوسبِقَولِهِ، اقتِداءًا بِم وأَشار:" قَد أُوذِي
 .٢٥٩]"يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تكُونوا كالَّذِين آذَوا موسى {:إِلَى قَوله تعالَى”موسى

كُنت أُقْرِئ عبد :قَالَ،حدثَنِي ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما:قَالَ،عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ* 
لَو شهِدت :فَقَالَ عبد الرحمنِ بِمِنى،انَ آخِر حجةٍ حجها عمرفَلَما كَ،الرحمنِ بن عوفٍ

فَقَالَ ،لَو مات أَمِير المُؤمِنِين لَبايعنا فُلاَنا:إِنَّ فُلاَنا يقُولُ:أَمِير المُؤمِنِين أَتاه رجلٌ قَالَ
رمةَ«:عشِيالع نلَأَقُوم،ذِّرفَأُحموهصِبغونَ أَنْ يرِيدي طَ الَّذِينهلاَءِ الرؤه «،لاَ :قُلْت
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فَأَخاف أَنْ لاَ ينزِلُوها علَى ،يغلِبونَ علَى مجلِسِك،فَإِنَّ المَوسِم يجمع رعاع الناسِ،تفْعلْ
فَتخلُص ،دم المَدِينةَ دار الهِجرةِ ودار السنةِفَأَمهِلْ حتى تقْ،فَيطِير بِها كُلُّ مطِيرٍ،وجهِها

فَيحفَظُوا مقَالَتك وينزِلُوها علَى ، مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ�بِأَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
فَقَدِمنا :قَالَ ابن عباسٍ،»مدِينةِواللَّهِ لَأَقُومن بِهِ فِي أَولِ مقَامٍ أَقُومه بِالْ«:فَقَالَ،وجهِها
فَكَانَ فِيما أُنزِلَ آيةُ ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب، بِالحَق�إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا «:فَقَالَ،المَدِينةَ
 ٢٦٠»الرجمِ

ه وقُوع أَمر وفِيهِ جواز إِخبار السلطان بِكَلامِ من يخشى مِن[: قال ابن حجر في شرحه
لَكِن محلّ ذَلِك أَن يبهِمه صونا لَه ،فِيهِ إِفساد لِلجماعةِ ولا يعد ذَلِك مِن النمِيمة المَذمومة

ولَعلَّ الواقِع فِي هذِهِ القِصة كانَ كَذَلِك واكتفَى عمر بِالتحذِيرِ ،وجمعا لَه بين المَصلَحتينِ
 .٢٦١]ك ولَم يعاقِب الَّذِي قالَ ذَلِك ولا من قِيلَ عنهمِن ذَلِ

اعلَم أنَّ الغِيبةَ تباح لِغرضٍ صحيحٍ شرعِي لا يمكِن ":قال الإمام النووي رحمه االله* 
 :وهو سِتةُ أسبابٍ، الوصولُ إِلَيهِ إِلاَّ بِها

، ظْلُومِ أنْ يتظَلَّم إِلَى السلْطَانِ والقَاضِي وغَيرِهِما مِمن لَه وِلاَيةٌفَيجوز لِلم، التظَلُّم:الأَولُ
 .ظَلَمنِي فُلاَنٌ بكذا:فيقول، أَو قُدرةٌ علَى إنصافِهِ مِن ظَالِمِهِ

 لِمن يرجو قُدرته فيقولُ، ورد العاصِي إِلَى الصوابِ، الاستِعانةُ علَى تغيِيرِ المُنكَرِ:الثَّاني
فازجره عنه ونحو ذَلِك ويكونُ مقْصوده التوصلُ إِلَى ، فُلانٌ يعملُ كَذا:علَى إزالَةِ المُنكَرِ

 .فَإنْ لَم يقْصِد ذَلِك كَانَ حراماً، إزالَةِ المُنكَرِ
فَهلْ لَه ، أَو فُلانٌ بكَذَا، أَو زوجي، أَو أخي، نِي أَبيظَلَم:فيقُولُ لِلمفْتِي، الاستِفْتاءُ:الثَّالِثُ

ها طَريقي في الخلاصِ مِنم؟ وقِّي، ذَلِكصيلِ ححوت ،و ذَلِكحنفْعِ الظُّلْمِ؟ ودفهذا ، و
،  زوجٍأَو، ما تقولُ في رجلٍ أَو شخصٍ:ولكِن الأحوطَ والأفضلَ أنْ يقول، جائِز لِلْحاجةِ

فالتعيين جائِز كَما ، فَإنه يحصلُ بِهِ الغرض مِن غَيرِ تعيينٍ ومع ذَلِك، كَانَ مِن أمرِهِ كذا
 .سنذْكُره في حدِيثِ هِندٍ إنْ شاءَ االلهُ تعالَى
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ابعالر:مهتصِيحنو رالش تحذير المسلمين مِن ،جو مِن وهٍوذَلِك: 
بلْ واجِب ، وذلك جائِز بإجماعِ المُسلِمين، جرح المَجروحين مِن الرواةِ والشهودِ:مِنها

 .للْحاجةِ
أَو ، أوغير ذَلِك، أو معاملته، أَو إيداعِهِ، أو مشاركتِهِ، المُشاورةُ في مصاهرةِ إنسانٍ:ومنها

بل يذكر المساوىء التي فيه بنية ،  المشاور أنْ لا يخفي حالهويجب علَى، مجاورتِهِ
 .النصيحة

وخاف أنْ يتضرر ، أَو فَاسِقٍ يأَخذُ عنه العِلْم، إِذَا رأى متفَقِّهاً يتردد إِلَى مبتدِعٍ:ومنها
بِذَلِك فَقِّهالِهِ، المُتيانِ حبِب هتصِيحهِ نلَيةَبِ، فَعصِيحالن قْصِدطِ أنْ يرغلَطُ ، شا يذا مِمهو

ويخيلُ إِلَيهِ أنه نصِيحةٌ ، ويلَبس الشيطان علَيهِ ذَلِك، وقَد يحمِلُ المُتكَلِّم بِذلِك الحَسد.فِيهِ
 .فَليتفَطَّن لذلك

وإما بِأنْ ،يكون صالِحاً لَهاإما بأن لا،أن يكون له ولاية لايقوم ا على وجهها:ومنها
، ونحو ذَلِك فَيجِب ذِكْر ذَلِك لِمن لَه علَيهِ ولايةٌ عامةٌ لِيزيلَه، أَو مغفَّلاً، يكونَ فَاسِقاً

لحصي نم لِّيويى حالِهِ، وضقْتبِم امِلَهعلِي همِن ذَلِك لَمعي بِ، أَو رتغلاَ يى في ، هِوعسوأنْ ي
 .أنْ يحثَّه علَى الاستِقَامةِ أَو يستبدِلَ بِهِ

رِ:الخامِسبِ الخَمراهِرِ بِشتِهِ كالمُجعبِد قِهِ أَواهِراً بِفِسجكُونَ ماسِ، أنْ يةِ النرادصوم ،
فَيجوز ذِكْره بِما يجاهِر بِهِ؛ ، مورِ الباطِلَةِوأَخذِ المَكْسِ؛ وجِبايةِ الأموالِ ظُلْماً وتولِّي الأ

 .إِلاَّ أنْ يكونَ لِجوازِهِ سبب آخر مما ذكرناه، ويحرم ذِكْره بِغيرِهِ مِن العيوبِ
ادِسالس:وفاً بِلَقَبٍ، التعرِيفرعسانُ مشِ، فإذا كَانَ الإنمجِ، كالأعوالأعر ،موالأَص ،
ولو ، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، وغَيرِهِم جاز تعريفهم بذلك، والأحولِ، والأعمى

 .أمكن تعريفهم بِغيرِ ذَلِك كَانَ أولَى
ودلائِلُها مِن الأحادِيثِ الصحيحةِ ، فهذه ستةُ أسبابٍ ذَكَرها العلَماءُ وأكثَرها مجمع علَيهِ

٢٦٢..مشهورةٌ
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ل ابن تيمية رحمه االله ـ في سياق كلامه عن جواز اغتياب الشخص المعين ـ قال وقا* 
وفِي معنى هذَا نصح الرجلِ فِيمن يعامِلُه ومن يوكِّلُه ويوصي إلَيهِ ومن يستشهِده؛ بلْ [

هذَا فِي مصلَحةٍ خاصةٍ فَكَيف بِالنصحِ فِيما وأَمثَالُ ذَلِك؛ وإِذَا كَانَ .ومن يتحاكَم إلَيهِ
لِمِينسومِ الْممع قُوقبِهِ ح لَّقعتالِ:يمالْعودِ وهالشكَّامِ والْحاءِ ورالْأُم انِ :مِنيولِ الدأَه

ظَمأَع فِي ذَلِك حصأَنَّ الن بي؟ فَلَا ررِهِمغَي٢٦٣]و. 

 .بيهتن = ٣
لا تعارض بين ما ذكرته آنفا من إبلاغ الأمير بأمر من يحدِث فتنة أو فسادا في الصف 

لَا يبلِّغنِي أَحد مِن أَصحابِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍوبين حديث 
 .٢٦٤» وأَنا سلِيم الصدرِفَإِني أُحِب أَنْ أَخرج إِلَيكُم،عن أَحدٍ شيئًا

 فإن حديث ابن مسعود هذا هو الأصل وقد أورده النووي في رياض الصالحين في باب 
باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إِلَى ولاة الأمور إِذَا لَم تدع إِلَيهِ حاجة (

 فالأصل هو النهي عن نقل أحوال الناس إلى ولاة ٢٦٥)كخوف مفسدة ونحوه
والاستثناء من هذا الأصل هو إذا دعت الحاجة إلى نقل أحوالهم لدرء المفاسد ،لأمورا

 .وقد ذكرت أدلة هذا آنفا،والفتن وكشف المفسدين

                                                 
) ١٧٤:ص(والمنتخب من كتب شيخ الإسلام ) ١٠٩/ ٥( رشيد رضا -رسائل والمسائل لابن تيمية  مجموعة ال- ٢٦٣

 )٢٣٠/ ٢٨(ومجموع الفتاوى 
 ضعيف فيه جهالة ) ٤٨٦٠)(٢٦٥/ ٤( سنن أبي داود - ٢٦٤

بِتشدِيدِ اللَّامِ ويخفَّف وهو نفْي :)يلَا يبلِّغنِ" :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ- رضِي اللَّه عنهما -وعنِ ابنِ مسعودٍ (
مِ أَيزةٍ بِالْجخسفِي نيِ وهى الننعوصِلُنِي :بِمابِي(لَا يحأَص مِن دأَح(: ٍدانٌ لِأَحيب)ٍدأَح نع (أَي: أَو مهدٍ مِنلِ أَحقِب نع

 لِمِينسالْم مِن رِهِمغَي ئًا(مِنيش(،ا :أَيدأَح متالِ بِأَنْ شالْأَقْوالِ وفِي الْأَفْع امع وههِ ولَيع بأَغْضو هها أَكْرمِم
آذَاهوءٍ،ولَةَ سصقَالَ فِيهِ خو.)كُمإِلَي جرأَنْ أَخ ي أُحِبفَإِن (أَي: أُلَاقِيكُمتِ ويالْب مِن)ِردالص لِيما سأَنو (أَي: مِن

 يتمنى أَنْ يخرج مِن الدنيا وقَلْبه راضٍ عن أَصحابِهِ مِن - � -والْمعنى أَنه :قَالَ ابن الْملَكِ.مساوِيكُم جملَةٌ حالِيةٌ
مهدٍ مِنلَى أَحطٍ عخرِ سغَي،قْتم مِن ةِ أَولِلْأُم لِيمعذَا تهةِورِيشاتِ الْبي٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ض /

٣٠٤٦( 
 )٤٢٩:ص( رياض الصالحين ت الفحل - ٢٦٥



 ١٥٩

ينبغِي لِلحاكِمِ أَن يتخِذ من ”ونقَلَ ابن التين عن أَشهب أَنه[:بل قد قال ابن حجر
راس فِي السأَحوال الن كشِف لَهستا عاقِلاً،يا فَطِنونأمكُن ثِقَة مما ”ولية إِنلأَنَّ المُصِيب

تدخل علَى الحاكِم المَأمون مِن قَبوله قَول من لا يوثُق بِهِ إِذا كانَ هو حسن الظَّن بِهِ 
فِي مِثل ذَلِك تثَبتلَيهِ أَن يجِب ع٢٦٦].فَي. 

أو ،حة شرعية للمنقول إليه كإنقاذه من قاتلإن نقل الحديث إذا ترتب عليه مصل" :قلت
أو واجباً على ،فإنه يكون مستحباً،أو كان فيه مصلحة للمسلمين،أو غير ذلك،لص

٢٦٧"حسب ما يقتضيه الحال
 

 .والأفضل نصح الأمير سرا = ٤
عن ،أَنَّ هِشام بن حكِيمٍ قَالَ لِعِياضِ بنِ غَنمٍ،عن شريحِ بنِ عبيدٍ  ما جاءودليل ذلك* 

ورأَيت ما رأَيت أَو لَم تسمع ،قَد سمِعت ما سمِعت:فَقَالَ عِياض لِهِشامٍ،�رسولِ اللَّهِ 
ولَكِن لِيأْخذْ ،هِ لَه علَانِيةًمن أَراد أَنْ ينصح لِذِي سلْطَانٍ فَلَا يبدِ«: يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 

 .٢٦٨»بِيدِهِ فَيخلُو بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنه فَذَاك وإِلَّا فَقَد أَدى الَّذِي علَيهِ
ت أَخذَ عِياض بن غَنمٍ صاحِبه دارا حِين فُتِح:قَالَ جبير بن نفَيرٍ:قَالَ،وعن شريحِ بنِ عبيدٍ

ثُم مكَثَ لَيالٍ فَأَتاه هِشام ،فَأَغْلَظَ لَه الْقَولَ حتى غَضِب،فَوقَف علَيهِ هِشام بن حكِيمٍ
مِن أَشد الناسِ عذَابا " : يقُولُ�إِنه سمِع رسولَ االلهِ :قَالَ هِشام لِعِياضٍ،فَاعتذَر إِلَيهِ

أَولَم ،ورأَينا ما رأَيت،قَد سمِعنا ما سمِعت:فَقَالَ عِياض لِهِشامٍ،"الناسِ أَشدهم علَى 
من أَراد أَنْ ينصح لِذِي سلْطَانٍ بِأَمرٍ فَلَا يبدِهِ لَه " : يقُولُ�تسمع رسولَ االلهِ 

وإِلَّا قَد كَانَ أَدى الَّذِي علَيهِ ،فَإِنْ كَانَ قَبِلَ مِنه فَذَاك، بِهِولَكِن لِيأْخذْ بِيدِهِ فَيخلُو،علَانِيةً
فَهلَّا خشِيت أَنْ يقْتلَك ،إِنك يا هِشام لَأَنت الْجرِيءُ الَّذِي يجترِئ علَى سلْطَانٍ،"

٢٦٩"فَتكُونَ قَتِيلَ سلْطَانِ االلهِ ؟،السلْطَانُ
 

                                                 
 )١٩٠/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٦٦
 )٢٤٥/ ٥( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٢٦٧
 صحيح ) ١٠٩٦)(٥٢١/ ٢(ن أبي عاصم والسنة لاب ) ١١٣)(٥٤:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٢٦٨
 صحيح ) ٥٤٢٥)(٢١٦٢/ ٤( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٢٦٩



 ١٦٠

سمِعت ،عن سلَيمانَوهو ما رواه البخاري ،يل أخر على نصح الأئمة سراوهناك دل* 
قَد كَلَّمته ما دونَ أَنْ أَفْتح بابا أَكُونُ أَولَ :أَلاَ تكَلِّم هذَا؟ قَالَ:قِيلَ لِأُسامةَ:قَالَ،أَبا وائِلٍ

هحفْتي نلٍ،مجا بِالَّذِي أَقُولُ لِرا أَنمنِ،ولَيجلَى را عكُونَ أَمِيرأَنْ ي دعب:ريخ تا ،أَنم دعب
فَيطْحن فِيها كَطَحنِ ،يجاءُ بِرجلٍ فَيطْرح فِي النارِ" : يقُولُ�سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ 

اهحارِ بِرقُولُونَ،الحِمارِ فَيلُ النبِهِ أَه طِيففُلاَ:فَي ى ،نُأَيهنتوفِ ورعبِالْم رأْمت تكُن تأَلَس
 ٢٧٠"وأَنهى عنِ المُنكَرِ وأَفْعلُه ،إِني كُنت آمر بِالْمعروفِ ولاَ أَفْعلُه:عنِ المُنكَرِ؟ فَيقُولُ

أَترونَ أَني لَا أُكَلِّمه :لِّمه؟ فَقَالَأَلَا تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَ:قِيلَ لَه:قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ
هنيبنِي ويا بفِيم هتكَلَّم االلهِ لَقَد؟ وكُممِعأَنْ أَكُونَ ،إِلَّا أُس ا لَا أُحِبرأَم تِحونَ أَنْ أَفْتا دم

هحفَت نلَ مدٍ،أَولَا أَقُولُ لِأَحا،وأَمِير لَيكُونُ عولَ االلهِ إِ:يسر تمِعا سم دعاسِ بالن ريخ هن
فَيدور بِها كَما ،فَتندلِق أَقْتاب بطْنِهِ،فَيلْقَى فِي النارِ،يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ" : يقُولُ�

يا فُلَانُ ما لَك؟ أَلَم تكُن تأْمر :يقُولُونَفَ،فَيجتمِع إِلَيهِ أَهلُ النارِ،يدور الْحِمار بِالرحى
وأَنهى عنِ ،قَد كُنت آمر بِالْمعروفِ ولَا آتِيهِ،بلَى:وتنهى عنِ الْمنكَرِ؟ فَيقُولُ،بِالْمعروفِ

 ٢٧١"الْمنكَرِ وآتِيهِ 

                                                                                                                          

هذا الحديث تعارضه أحاديث أخر ،فإن سبيل الجمع بينه وبين الأحاديث التي تعارضه أن يحمل ما ورد في شأن 
لان على المنكر المتعدي كالظلم وما ورد في الإع،الإسرار على ما كان من النصيحة في مخالفات الحاكم القاصرة عليه

كما قيل في ،ولم يزل العلماء يوفقون بين النصوص التي يظن بينها تعارض على هذا النحو،وإشاعة الفساد ونحو ذلك
وصلاة المأمومين إذا ،ونقض الوضوء بلمس الذكر،التوفيق بين أحاديث استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة

ونحوها ،وما ورد في المخابرة في باب المزارعة،حاديث نفي العدوى مع الأمر بالفرار من اذوموأ،صلى الإمام جالساً
والتمسك بنص واحد دون سواه ،وأما إلغاء النصوص التي عضدها عمل الفقهاء وعادة العلماء وتعطيل دلالاا،كثير

الحسبة لابن تيمية ت الشحود .التحقيقفليس من صنيع أهل الفقه و،ثم تأويل الشرع ليوافقه،رضوخاً لضغط الواقع
 )١٣٩:ص(

 ]يجتمعون حوله ويتحلقون) فيطيف به أهل النار(ش  ) [ ٧٠٩٨)(٥٥/ ٩( صحيح البخاري - ٢٧٠
 ) ٢٩٨٩ (- ٥١)٢٢٩٠/ ٤( صحيح مسلم - ٢٧١
أمرا لا أحب ما دون أن أفتتح (معناه أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون ) أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم(ش  [ 

فتندلق (يعني ااهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي االله عنه ) أن أكون أول من فتحه
قال أبو عبيد الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحدها قتبة وقال غيره قتب وقال ابن عيينة هي ما استدار في ) أقتاب بطنه

 ]هي الأقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج الشيء من مكانهالبطن وهي الحوايا والأمعاء و
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لَكِن ،؛ أَي كَلَّمته فِيما أَشرتم إِلَيهِ" اقَد كَلَّمته ما دونَ أَن أَفتح باب":قَوله[:قال ابن حجر
 .علَى سبِيل المَصلَحة والأَدب فِي السر بِغيرِ أَن يكُون فِي كَلامِي ما يثِير فِتنة أَو نحوها 

 .يعنِي لا أُكَلِّمه إِلاَّ مع مراعاة المَصلَحة بِكَلامٍ لا يهِيج بِهِ فِتنة
رادوا مِن أُسامة أَن يكَلِّم عثمان وكانَ مِن خاصته ومِمن يخِف علَيهِ فِي أَ:قالَ المُهلَّب

شأن الولِيد بن عقبةَ لأَنه كانَ ظَهر علَيهِ رِيح نبِيذ وشهِر أَمره وكانَ أَخا عثمان لأُمهِ 
عمِلهستة،وكانَ يونَ أَن أُ:فَقالَ أُساما داقَد كَلَّمته سِرح بابة ،فتلَى الأَئِمأَي باب الإِنكار ع

ثُم عرفَهم أَنه لا يداهِن أَحدا ولَو كانَ أَمِيرا بل ينصح لَه .علانِية خشية أَن تفترِق الكَلِمة 
ههدج رار لِكَونِهِ كانَ ،فِي السح فِي النطرل الَّذِي يجة الرم قِصلَه وفِ وذَكَرر بِالمَعرأمي

 .ولا يفعله لِيتبرأ مِما ظَنوا بِهِ مِن سكُوته عن عثمان فِي أَخِيهِ انتهى ملَخصا
وجزمه بِأَنَّ مراد من سأَلَ أُسامة الكَلام مع عثمان أَن يكَلِّمه فِي شأن الولِيد ما عرفت 

كُنا ”ولَفظه عن أَبِي وائِل،عنِ الأَعمش يدفَعه،طَرِيق جرِيروسِياق مسلِم مِن ،مستنده فِيهِ
" ما يمنعك أَن تدخل علَى عثمان فَتكَلِّمه فِيما يصنع:عِند أُسامة بن زيد فَقالَ لَه رجل

 .قالَ وساق الحَدِيث بِمِثلِهِ
ما أَنكَره الناس علَى عثمان مِن تولِية أَقارِبه وغَير وجزم الكَرمانِي بِأَنَّ المُراد أَن يكَلِّمه فِي

هِرا اُشتمِم ذَلِك، بِهِ لَيس وها ظَنأَ مِمربتلِي ة بِذَلِكحدِيث أُسامب فِي تبوقَوله إِنَّ الس
لَو صغرت أَنه لا بد بل الَّذِي يظهر أَنَّ أُسامة كانَ يخشى علَى من ولِّي وِلاية و،بِواضِحٍ

 قَع مِنهن مِن أَن يأملا ي ن المُنكَر ثُمم عنهاهوفِ وية بِالمَعرعِير الرأممِن أَن ي لَه
 لا أَقُول لِلأَمِيرِ إِنه":وإِلَى ذَلِك أَشار بِقَولِهِ،فَكانَ أُسامة يرى أَنه لا يتأَمر علَى أَحد،تقصِير

 .أَي بل غايته أَن ينجو كَفافًا" خير الناس
مراد أُسامة أَنه لا يفتح باب المُجاهرة بِالنكِيرِ علَى الإِمام لِما يخشى مِن :وقالَ عِياض
ة ذَلِكولِ،عاقِبر بِالقَبأَجد ا فَذَلِكسِر حهنصلَطَّف بِهِ ويتل يب. 

فِيهِ ذَم مداهنة الأُمراء فِي الحَق ”دٍ يكُون علَي أَمِيرا إِنه خير الناسلا أَقُول لأَح":وقَولُه
فَأَشار أُسامة إِلَى المُداراة المَحمودة والمُداهنة ،وإِظهار ما يبطِن خِلافه كالمُتملِّقِ بِالباطِلِ
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والمُداهنة المَذمومة أَن يكُون ، الدينوضابِط المُداراة أَن لا يكُون فِيها قَدح فِي،المَذمومة
حو ذَلِكصوِيب الباطِل ونزيِين القَبِيح وتفِيها ت. 

وفِي الحَدِيث تعظِيم الأُمراء والأَدب معهم وتبلِيغهم ما يقُول الناس فِيهِم لِيكُفُّوا ويأخذُوا 
 .٢٧٢].صود مِن غَير أَذِية لِلغيرِحِذرهم بِلُطفٍ وحسن تأدِية بِحيثُ يبلُغ المَق

لأنه وردت أدلة أخرى على النصح ،ولم أقل الواجب،وإنما قلت الأفضل النصح سرا:قلت
 .علانية

خطَب عمر :عنِ الشعبِي قَالَف،منها مراجعة المرأة لعمر بن الخطاب بشأن مهور النساء* 
اسالن هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نقَالَبهِ ولَيى عأَثْنالَى وعااللهَ ت مِدالُوا فِي " : فَحغأَلَا لَا ت

 أَو سِيق �فَإِنه لَا يبلُغنِي عن أَحدٍ ساق أَكْثَر مِن شيءٍ ساقَه رسولُ االلهِ ،صداقِ النساءِ
، فَعرضت لَه امرأَةٌ مِن قَرِيبٍ ، ثُم نزلَ ”إِلَيهِ إِلَّا جعلْت فَضلَ ذَلِك فِي بيتِ الْمالِ

؟ قَالَ:فَقَالَتلُكقَو أَو عبتأَنْ ي قالَى أَحعااللهِ ت ابأَكِت مِنِينؤالْم ا أَمِيرااللهِ " :ي ابلْ كِتب
فِي صداقِ النساءِ وااللهُ تعالَى يقُولُ نهيت الناس آنِفًا أَنْ يغالُوا :قَالَت”فَما ذَاك؟، تعالَى 

فَقَالَ عمر رضِي ،]٢٠:النساء[}وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مِنه شيئًا{:فِي كِتابِهِ
هنااللهُ ع":رمع مِن دٍ أَفْقَهثَلَاثًا"كُلُّ أَح نِ أَويترإِلَ،م عجر اسِثُمرِ فَقَالَ لِلنبي :"ى الْمِنإِن

 ا لَهدا بالِهِ ملٌ فِي مجلْ رفْعاءِ أَلَا فَلْيساقِ الندالُوا فِي صغأَنْ ت كُمتيهن ت٢٧٣."كُن
 

ومنها نصح الصحابي عائذ بن عمرو للأمير عمرو بن سعيد الأشدق بشأن حرمة * 
 وهو يبعثُ -:أَنه قَالَ لِعمرِو بنِ سعِيدٍ،عن أَبِي شريحٍخاري فيما رواه الب،القتال في مكة

 الغد مِن يومِ �أُحدثْك قَولًا قَام بِهِ النبِي ، ائْذَنْ لِي أَيها الأَمِير-البعوثَ إِلَى مكَّةَ 
                                                 

 )٥١/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٧٢
ومصنف عبد  ) ٨٦٤)(٥٣٠/ ١(وجامع بيان العلم وفضله ) ١٤٣٣٦)(٣٨٠/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٧٣

صحيح ) ٢٠٤/ ٩( ط دار المعرفة -اريوفتح الباري شرح صحيح البخ ) ١٠٤٢٠)(١٨٠/ ٦(الرزاق الصنعاني 
 لغيره 

وكَانَ ما كَانَ مِنه قَبلَ ذَلِك مِن النظَرِ لِلناسِ ،وكَانَ هذَا مِن عمر بعد قِيامِ الْحجةِ علَيهِ هو الْواجِب علَيهِ:قَالَ أَبو جعفَرٍ
وأَمر ،فَلَما قَامت علَيهِ الْحجةُ مِن االلهِ عز وجلَّ فِي خِلَافِ ذَلِك رجع إِلَيهِ،هِ اجتِهاده فِيهِلِما أَداه إِلَي،هو الْواجِب علَيهِ

هنع اهنذَكَر ا قَدهِ،بِملَيانُ االلهِ عوفَرِض،تِههِ فِي اجا إِلَينبا ذَهةِ ملَى صِحلُّ عدا يذَا مِمهأْيِوادِ الر، ا لَهنذِكْر مقَدت ا قَدمِم
 )٥٨/ ١٣(شرح مشكل الآثار "ثُم قَد كَانَ مِنه رضِي االلهُ عنه فِي نفْسِهِ ،فِي كِتابِنا هذَا
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ثُم ،حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ:رته عيناي حِين تكَلَّم بِهِوأَبص،سمِعته أُذُناي ووعاه قَلْبِي،الفَتحِ
فَلاَ يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ ،ولَم يحرمها الناس،إِنَّ مكَّةَ حرمها اللَّه" :قَالَ

 �فَإِنْ أَحد ترخص لِقِتالِ رسولِ اللَّهِ ، شجرةًولاَ يعضِد بِها،يسفِك بِها دما
ثُم ،وإِنما أَذِنَ لِي فِيها ساعةً مِن نهارٍ،إِنَّ اللَّه قَد أَذِنَ لِرسولِهِ ولَم يأْذَنْ لَكُم:فَقُولُوا،فِيها

فَقِيلَ لِأَبِي شريحٍ ما قَالَ ”بلِّغِ الشاهِد الغائِبولْي،عادت حرمتها اليوم كَحرمتِها بِالأَمسِ
 .٢٧٤"أَنا أَعلَم مِنك يا أَبا شريحٍ لاَ يعِيذُ عاصِيا ولاَ فَارا بِدمٍ ولاَ فَارا بِخربةٍ:عمرو قَالَ

أَيها الناس :فَقَالَ، وعلَيهِ ثَوبانِوخطَب عمر بن الْخطَّابِ يوما":قال ابن القيم رحمه االله* 
إنك قَسمت :ولِم يا أَبا عبدِ اللَّهِ؟ قَالَ:فَقَالَ عمر،لَا نسمع:أَلَا تسمعونَ؟ فَقَالَ سلْمانُ
يا :فَقَالَ،فَلَم يجِبه أَحد، عبد اللَّهِيا،يا عبد اللَّهِ.لَا تعجلْ:فَقَالَ،علَينا ثَوبا ثَوبا وعلَيك ثَوبانِ

                                                 
 )١٣٥٤ (- ٤٤٦)٩٨٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٠٤)(٣٢/ ١( صحيح البخاري - ٢٧٤
وي يعرف بالأشدق وكان واليا على المدينة أيام يزيد بن معاوية قال في ش عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأم[ 

يرسل الجيوش لقتال عبد االله بن الزبير لأنه امتنع ) يبعث البعوث(.الفتح ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان
احتج لجواز ) لترخص لقتا(.يقطع) يعضد(.يريق) يسفك(.فهمه وحفظه) ووعاه(.من مبايعة يزيد واعتصم بالحرم

قاتلا ) فارا بدم(.لا يحميه من العقوبة) لا يعيذ عاصيا(.الحاضر) الشاهد(.�القتال فيها وأنه رخصة عند الحاجة بقتلاه 
 ]سارقا احتمى به حتى لا يقام عليه الحد) فارا بجزية(.عمدا اتجأ إليه خوف القصاص

ولاَ تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ { :لِقَولِهِ تعالَى،يقَاتل،لْحرم مقَاتِلاً وبدأَ الْقِتال فِيهِلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ من دخل ا
 ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قَات قَاتِلُوكُمى يتامِ حرالْح {. 

مِ الْحدودِ أَوِ الْقِصاصِ مِما يوجِب الْقَتل فَإِنه يقْتل فِيهِ اتفَاقًا لاِستِخفَافِهِ وكَذَلِك منِ ارتكَب فِي الْحرمِ جرِيمةً مِن جرائِ
 .كَما سيأْتِي فِي الْفِقْرةِ التالِيةِ ،بِالْحرمِ

وهو قَول ،فَذَهب طَاوس والْحنفِيةُ.لَم يبدءُوا بِالْقِتال واختلَفُوا فِي قِتال الْكُفَّارِ والْبغاةِ علَى أَهل الْعدل فِي الْحرمِ إِذَا 
وبعضِ الْحنابِلَةِ إِلَى أَنه ،وقَول الْقَفَّال والْماوردِي مِن الشافِعِيةِ،وصححه الْقُرطُبِي،ابنِ شاسٍ وابنِ الْحاجِبِ مِن الْمالِكِيةِ

رحي يِهِمغب عمِ مرفِي الْح مالُهقِت م. وا مِنجرخى يتونَ حعايبلاَ ينَ وووؤلاَ ينَ وقَوسلاَ يونَ ومطْعلاَ ي مهلَكِنو
فَلاَ يجوز ،الآْيةُ محكَمةٌ:قَال مجاهِد}  فِيهِ ولاَ تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم{ :لِقَولِهِ تعالَى،الْحرمِ

إِنه إِذَا الْتجأَ إِلَى الْحرمِ طَائِفَةٌ مِن :وقَال الشافِعِيةُ فِي الْمشهورِ عِندهم وصوبه النووِي.....قِتال أَحدٍ إِلاَّ بعد أَنْ يقَاتِل 
وهذَا قَول سندٍ وابنِ عبدِ الْبر مِن ..أَو قُطَّاعِ الطَّرِيقِ يجوز قِتالُهم فِي الْحرمِ  ،أَو طَائِفَةٌ مِن الْبغاةِ،ياذُ بِاَللَّهِالْكُفَّارِ والْعِ

جالْح اصِرِ مِنونَ فِي الْحاره ناب هبوصةِ ،والِكِيالْم،نع طَّابكَى الْححل ولَى أَها عوغكَّةَ إِذَا بل مال أَهقِت ازوالِكٍ جم 
 وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية "وهذَا قَولٌ لِلْحنابِلَةِ أَيضا.وهو قَول عِكْرِمةَ وعطَاءٍ :قَال،الْعدل

)١٨٩/ ١٧( 



 ١٦٤

رمع ناللَّهِ ب دبفَقَالَ،ع:مِنِينؤالْم ا أَمِيري كيبِهِ :فَقَالَ،لَب ترزالَّذِي ائْت بالثَّو ك اللَّهتدشن
والأدلة في هذا .٢٧٥." الْآنَ فَقُلْ نسمعأَما:فَقَالَ سلْمانُ،اللَّهم نعم،نعم:أَهو ثَوبك؟ قَالَ

 .وغير ذلك،كمراجعة بعض الصحابة لمعاوية لما استخلف ابنه يزيد ابنه يزيد،كثيرة

 :والذي أراه ـ واالله أعلم بالحق ـ أن الإسرار بالنصح للأمير أو الجهر به يتوقف على

المنصوح وما فيختار الناصح أنسب وسيلة حسب حال ) الأمير(حال المنصوح :أولا
 .يقبله

فقد يكون نصحه سرا أولى حتى لا يجترئ الناس على الأمير فتقع :حال الموجودين:ثانيا
وقد ،فتنة وتفترق الكلمة كما فعل أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان رضي االله عنهم

يكون الجهر بالنصيحة أفضل حتى يسمع الناس فينتصحوا بنفس النصيحة كما في نصح 
أن تحريم مكة ليكف الناس عن الخروج في جيش الأمير الذاهب للقتال في أبي شريح بش

 .وهكذا.مكة

هذا الذي نصح الأمير :ليقال عنه،ألا يقوم مقام رياء وسمعة بنصحه:حال النصح:ثالثا
ه شكَا أَهلُ الكُوفَةِ سعدا إِلَى عمر رضِي اللَّ:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ،عندما سكت غيره

هنع،لَهزا،فَعارمع هِملَيلَ عمعتاسلِّي،وصي سِنحلاَ ي هوا أَنى ذَكَرتا حكَولَ ،فَشسفَأَر
أَما أَنا :قَالَ أَبو إِسحاق،يا أَبا إِسحاق إِنَّ هؤلاَءِ يزعمونَ أَنك لاَ تحسِن تصلِّي:فَقَالَ،إِلَيهِ
ولِ اللَّهِ «اللَّهِ وسلاَةَ رص لِّي بِهِمأُص تي كُنا�فَإِنهنع رِما أَخلاَةَ ، ملِّي صأُص

ذَاك الظَّن بِك يا أَبا :قَالَ،»فَأَركُد فِي الأُولَيينِ وأُخِف فِي الأُخريينِ،العِشاءِ
اقحا،إِسرِج لًا أَوجر هعلَ مسا ،لًا إِلَى الكُوفَةِفَأَرجِدسم عدي لَملَ الكُوفَةِ وأَه هنأَلَ عفَس

هنأَلَ عوفًا،إِلَّا سرعونَ مثْنيسٍ،وبنِي عا لِبجِدسلَ مخى دتح، قَالُ لَهي مهلٌ مِنجر فَقَام

                                                 
 )١٢٣/ ٢( إعلام الموقعين عن رب العالمين  لم أجد لها سندا وقد ذكرها ابن القيم في- ٢٧٥

بل ،وشق وحدة الأمة بسبب أدنى مخالفة،رضي االله عنه إباحة التمرد على السلطة) سلمان(يبدو لي أنه ليس مقصود 
 الإيماء إلى حقيقة أن الإخلال بالمبادئ من قبل الحاكم سيؤدي إلى إخلال الرعية - واالله أعلم -مقصوده 

وهذا من عظيم ،وذلك من الميزان الذي وضعه االله تعالى وأنزل به الكتاب،ة لا تتخلف قدراً أيضاًوهذه قاعد،بالطاعة
الفقه الذي تميز به سلف هذه الأمة حيث كانوا يعبرون عن المعاني والمفاهيم الكبيرة العظيمة بأوجز الألفاظ أو 

 )١٣٢:ص(الحسبة لابن تيمية ت الشحود "بالمواقف أحياناً



 ١٦٥

ولاَ ،ا إِذْ نشدتنا فَإِنَّ سعدا كَانَ لاَ يسِير بِالسرِيةِأَم:أُسامةُ بن قَتادةَ يكْنى أَبا سعدةَ قَالَ
اللَّهم إِنْ كَانَ :أَما واللَّهِ لَأَدعونَّ بِثَلاَثٍ:قَالَ سعد،ولاَ يعدِلُ فِي القَضِيةِ،يقْسِم بِالسوِيةِ

وكَانَ بعد إِذَا ،وعرضه بِالفِتنِ،وأَطِلْ فَقْره،طِلْ عمرهفَأَ،قَام رِياءً وسمعةً،عبدك هذَا كَاذِبا
قَد سقَطَ ،فَأَنا رأَيته بعد:قَالَ عبد المَلِكِ،أَصابتنِي دعوةُ سعدٍ،شيخ كَبِير مفْتونٌ:سئِلَ يقُولُ

٢٧٦" لَيتعرض لِلْجوارِي فِي الطُّرقِ يغمِزهنوإِنه،حاجِباه علَى عينيهِ مِن الكِبرِ
 

فالصواب إن شاء االله تعالى أن يراعي الناصح هذه الأحوال ثم يتخير الأسلوب 
فإن التبس عليه الأمر فالإسرار أولى إن شاء االله تعالى لحديث ،الإسرار أو الجهر:الأنسب

ة أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان عياض بن غنم المذكور في أول هذه المسألة ولقص
 .رضي االله عنهم

 ـــــــــــ

�\�TאWWWWT%1א����5א����5א����5א����5�T%1א�T\��T%1א�T\��T%1א�T\��KKKK 
 وأدل على هذا بجملة أحاديث،مما يلزم الأعضاء من حقوق الأمير عليهم توقيره

ن كَانَ من فَعلَ واحِدةً مِنه، فِي خمسٍ�عهِد إِلَينا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ
أَو خرج غَازِيا أَو ،أَو خرج مع جِنازةٍ،من عاد مرِيضا«:ضامِنا علَى اللَّهِ تبارك وتعالَى

 ٢٧٧»أَو قَعد فِي بيتِهِ فَسلِم الناس مِنه وسلِم،لَا يرِيد إِلَّا تعزِيزه وتوقِيره،دخلَ علَى إِمامِهِ
 وذَلِك قَبلَ أَنْ يبنى الْمسجِد وهو -شهِدت أَبا بكْرةَ يوم جمعةٍ ،وعن زِيادِ بنِ كُسيبٍ

 بئِذٍ قَصموامِرٍ-يع نااللهِ ب دباسِ علَى النعو ، قَّقرم هِ قَمِيصلَيعاسِ ولَى النع جرفَخ

                                                 
  )٧٥٥)(١٥١/ ١(بخاري  صحيح ال- ٢٧٦
ما ) ما أخرم عنها(.أي صلاة مثل صلاته) صلاة رسول االله(.هو ابن أبي وقاص رضي االله عنه) سعدا(ش  [ 

يقولون عنه ) يثنون معروفا(.أخفف وأحدف التطويل) أخف(.أسكن وأمكث ومعناه أطول) فأركد(.أنقص
ن الجيش أي لا يخرج بنفسه معها والمراد نفي الشجاعة عنه هي القطعة م) بالسرية(.سألتنا باالله تعالى) نشدتنا(.خيرا

ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه ) رياء وسمعة(.الحكومة والقضاء) القضية(.وقيل معناه لا يسير بالطريق العادلة
ضاءهن يعصر أع) يغمزهن(.جمع جارية وهي الأنثى الصغيرة) للجواري(.اجعله عرضة لها) عرضه بالفتن(.ليذكر به
 ]بأصابعه

 صحيح ) ٥٥)(٣٧/ ٢٠(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٤٩)(٨٥/ ١( الأموال لابن زنجويه - ٢٧٧
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السلْطَانُ ظِلُّ االلهِ فِي " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :ا رأْسه فَقَالَ أَبو بكْرةَمرجلً،وبردانِ
 .٢٧٨"ومن أَهانه أَهانه االلهُ ،فَمن أَكْرمه أَكْرمه االلهُ،الْأَرضِ

مير أو بالسخرية من الأ، اوالاستخفافوإهانة ولي الأمر قد تكون بعصيان أوامره :قلت
أو بمدح ،بالقول والغمز واللمز أو بوصفه بصفة خلْقِية أو خلُقِية فيه تدعو للاستخفاف به

أو بتشجيع الآخرين على إهانة الأمير وعصيانه ،غيره بما فيه تعريض بالذم لهذا الأمير
 �وقد أمر رسول االله .موما يدخل في الإهانة كل ما فيه انتقاص لقدر الأمير وتجريحهعو

فمن أقدم على إهانة .الأمير وإن كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة أو مجدع الأطرافبطاعة 
 .الأمير فقد تعرض لإهانة االله له في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالعذاب والحرمان

 اللَّه يوم من أَجلَّ سلْطَانَ اللَّهِ أَجلَه:يقُولُ،عن أَبِيهِ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ
 .٢٧٩"الْقِيامةِ

إذ إنه أمير بحكم الشريعة كما سبق ، وهذا ينطبق على كل من تولى إمارة على غيره
 .بيانه

رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسةِ «:�قَالَ ربيذِي الش املَالِ اللَّهِ إِكْرإِج إِنَّ مِن
 .٢٨٠»وإِكْرام ذِي السلْطَانِ الْمقْسِطِ،الْقُرآنِ غَيرِ الْغالِي فِيهِ والْجافِي عنهوحامِلِ ،الْمسلِمِ

 كالْفُضيل بنِ عِياضٍ وأَحمد بنِ -ولِهذَا كَانَ السلَف [:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .٢٨١].جابةٌ لَدعونا بِها لِلسلْطَانِلَو كَانَ لَنا دعوةٌ م: يقُولُونَ-حنبلٍ وغَيرِهِما 

لَا يزالُ الناس بِخيرٍ ما عظَّموا السلْطَانَ :قَالَ سهلُ بن عبدِ اللَّهِ رحِمه اللَّه ":وقال القرطبي
ذَا استخفُّوا ذين أفسد دنياهم وإِ،فَإِذَا عظَّموا هذَين أَصلَح اللَّه دنياهم وأُخراهم،والْعلَماءَ
ماهرأُخولا شك أن هذا في السلطان والعلماء الصالحين:قلت.٢٨٢".و. 

 :تنبيه
                                                 

 حسن لغيره ) ٦٩٨٨)(٤٧٩/ ٩( شعب الإيمان - ٢٧٨
 حسن لغيره ) ١٠٢٥)(٤٩٢/ ٢( السنة لابن أبي عاصم - ٢٧٩
 حسن ) ٤٨٤٣)(٢٦١/ ٤( سنن أبي داود - ٢٨٠
 )٣٩١/ ٢٨( مجموع الفتاوى - ٢٨١
 )٢٦٠/ ٥(تفسير القرطبي  - ٢٨٢



 ١٦٧

وإنما ندعو ،ولا يظن أحد أننا بدعوتنا الرعية إلى توقير الأمير أننا ندعو بذلك إلى تقديسه
 .إلى الوسط كما هي دعوة الإسلام في كل أمر

أما التفريط فهو إهانة الأمير التي وردت السنة .تفريط وإفراطفتوقير الأمير وسط بين 
وأما الإفراط في توقير .وذكرنا بعض صور الإهانة فيما سبق،بالنهي عنها والوعيد عليها

ومن صوره السكوت عن منكرات الأمير وأدهى من ،الأمير فهو أيضا منهي عنه مذموم
لاة في مدحه وخلع مالا يجوز من والمغا،ذلك تبرير منكراته وتأويلها على وجه حسن

 .الصفات عليه

بل من أجل ،والذي أراه ـ واالله تعالى أعلم ـ أن توقير الأمير ليس مقصودا لذاته
فإن إهانة ،وهذا مقصد شرعي هام سبق التنبيه عليه،المحافظة على وحدة الجماعة المسلمة

 شق عصا الطاعة  به مدعاة إلى عصيانه وما يترتب على ذلك منوالاستخفافالأمير 
وذا ترى أن توقير الأمير فيه سد لذريعة العصيان والشقاق ويدل .وتفريق شمل الجماعة

 .واالله تعالى أعلم، أن الأمر بالتوقير إنما هو للأمير بصفته لا بشخصهالاستنباطعلى هذا 

وهو السمع (،من حق الأمير عليهم) الرعية(بل إن جميع ما ورد فيما يلزم الأعضاء 
هو في حقيقته يهدف إلى المحافظة على وحدة الجماعة ) لطاعة والنصح والتوقيروا

ألا ،ام الذي لا يصلح للمسلمين دينهم ولا دنياهم إلا بهعذلك المقصد الشرعي ال،المسلمة
 .وهو الجماعة

ابنِ   حديثوقد ورد الربط واضحا بين طاعة الأمير والمحافظة على وحدة الجماعة في
من رأَى مِن أَمِيرِهِ شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر علَيهِ «:قَالَ،�عنِ النبِي ،ي اللَّه عنهمارضِ،عباسٍ

اتا فَمرةَ شِباعالجَم قفَار نم هةً،فَإِناهِلِيةً جمِيت ات٢٨٣»إِلَّا م. 
 

������������� 
 
 

                                                 
  )٧٠٥٤)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٢٨٣
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 بِينِ النع رِيعى الأَشوسأبِي م نقَةٌ«: قَالَ�عدلِمٍ صسلَى كُلِّ مفَقَالُوا،»ع: بِيا ني
 يجِد؟ فَإِنْ لَم:قَالُوا» فَينفَع نفْسه ويتصدق،يعملُ بِيدِهِ«:فَمن لَم يجِد؟ قَالَ،اللَّهِ
ولْيمسِك ،فَلْيعملْ بِالْمعروفِ«:فَإِنْ لَم يجِد؟ قَالَ:قَالُوا» يعِين ذَا الحَاجةِ المَلْهوف«:قَالَ

رنِ الشقَةٌ،عدص ا لَهه٢٨٤»فَإِن  
أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ:قُلْتسا رلُ؟ قَالَ،يالِ أَفْضمالْأَع فِي ا«:أَي ادالْجِهانُ بِااللهِ ولْإِيم

» أَنفَسها عِند أَهلِها وأَكْثَرها ثَمنا«:أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ» سبِيلِهِ
يا رسولَ :قُلْت:قَالَ» تعِين صانِعا أَو تصنع لِأَخرق«:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ
تكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنها صدقَةٌ مِنك «:أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ،االلهِ

فْسِكلَى ن٢٨٥»ع. 

وهو أنك إذا لم تستطع أن تنفع الناس ،المعنى المشرك المستفاد من هذين الحديثين:قلت
ويلحقك الوزر إن انتقلت ، االله تعالىوأنت مأجور في الحالين إن شاء.فكف شرك عنهم

 .إلى الحال الثالث وهو أن يتعدى شرك إلى الناس

 :ولذلك فإنني أقسم علاقة المسلم من حسن السيرة مع إخوانه إلى قسمين

                                                 
 )١٠٠٨ (- ٥٥)٦٩٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٤٥)(١١٥/ ٢( صحيح البخاري - ٢٨٤
يعين ذا (الاعتمال افتعال من العمل ) يعتمل(أي أخبرني ما حكم من لم يجد من لم يجد ما يتصدق به ) أرأيت(ش  [ 

للغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقولهم يا لهف نفسي على الملهوف عند أهل ا) الحاجة الملهوف
يمسك عن الشر فإا ( كلمة يتحسر ا على ما فات ويقال لهف يلهف لهفا أي حزن وتحسر وكذلك التلهف -كذا 
أن للمتصدق بالمال معناه صدقة على نفسه والمراد أنه إذا أمسك عن الشر الله تعالى كان له أجر على ذلك كما ) صدقة

 ]أجر
 ) ٨٤ (- ١٣٦)٨٩/ ١( صحيح مسلم - ٢٨٥
الأخرق ) تصنع لأخرق(معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه ) أنفسها عند أهلها(ش  [ 

 ]هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له
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 . وهذا هو الحد الأدنى المطلوب في تعامل المسلم مع إخوانه

 .وهذا هو الحال الأمثل للمسلم، لإخوانهإيصال النفع:القسم الثاني
ولَا ،ولَا تباغَضوا،ولَا تناجشوا،لَا تحاسدوا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

لَا ،الْمسلِمِوكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ،تدابروا
ذُلُهخلَا يو هظْلِما،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريبِ «وسبِح

لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنلِمِ ،امسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم
امرح،همد،الُهمو،عِروه٢٨٦»ض 

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
يسر االلهُ علَيهِ فِي ،ومن يسر علَى معسِرٍ،نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ،الدنيا

وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ،ومن ستر مسلِما،رةِالدنيا والْآخِ
سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما،الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

إِلَّا ،ويتدارسونه بينهم،يتلُونَ كِتاب االلهِ،وم فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِوما اجتمع قَ،الْجنةِ
ومن ،وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنده،وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائِكَةُ،نزلَت علَيهِمِ السكِينةُ

لُهمطَّأَ بِهِ عب، لَمهبسبِهِ ن رِعس٢٨٧»ي
 

يا أَيها { :منها قوله تعالى:وهذا التقسيم والترتيب ورد في آيات كثيرة من التتريل العزيز
واتقُوا النار ) ١٣٠(الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

وسارِعوا ) ١٣٢(وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ ) ١٣١(أُعِدت لِلْكَافِرِين الَّتِي 

                                                 
 )  ٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤( صحيح مسلم - ٢٨٦
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا ) ولا يخذله(ش  [ 

معناه أن ) التقوى ههنا(أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله ) ولا يحقره(أمكنه ولم يكن له عذر شرعي 
 ]صل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبتهالأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تح

 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤( صحيح مسلم - ٢٨٧
معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا ) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه(ش  [ 

 ]يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل
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 قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمبر ةٍ مِنفِرغ١٣٣(إِلَى م ( الَّذِين
لضراءِ والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِب الْمحسِنِين ينفِقُونَ فِي السراءِ وا

فأكل الربا إضرار بالناس فنهى سبحانه عنه ثم أتبعه بالإحسان ،]آل عمران[} ) ١٣٤(
لْعافِين عن والْكَاظِمِين الْغيظَ وا{:وكذلك قوله تعالى.إلى الناس بالنفقة في العسر واليسر

سِنِينحالْم حِبي اللَّهاسِ وبكظم الغيظ(فبدأ سبحانه ببيان كف الأذى عن الناس ،}الن (
وهذا التقسيم والترتيب يتفق مع القاعدة .)بالعفو والإحسان(ثم إيصال النفع إليهم 

 ).درء المفاسد مقدم على جلب المنافع(الشرعية 

لِيكُن حظُّ الْمؤمِنِ مِنك : كَلَامِ يحيى بنِ معاذٍ الرازِيومِن[:قال ابن رجب الحنبلي
 .٢٨٨].وإِنْ لَم تمدحه فَلَا تذُمه،وإِنْ لَم تفْرِحه فَلَا تغمه،إِنْ لَم تنفَعه فَلَا تضره:ثَلَاثَةً

 في معاملته لإخوانه هو أن يكف وهذا الكلام يبين الحد الأدنى المطلوب من المسلم: قلت
 .أذاه عنهم

 :ومحاسن الأخلاق ترجع ـ فيما أرى ـ إلى أصلين

قَالَ النبِي :قَالَ،سمِعت عِمرانَ بن حصينٍ:قَالَ،عن أَبِي السوارِ العدوِي:الحياء:الأول
إِنَّ مِن الحَياءِ :مكْتوب فِي الحِكْمةِ" :ن كَعبٍفَقَالَ بشير ب» الحَياءُ لاَ يأْتِي إِلَّا بِخيرٍ«:�

 وتحدثُنِي عن �أُحدثُك عن رسولِ اللَّهِ «:فَقَالَ لَه عِمرانُ”وإِنَّ مِن الحَياءِ سكِينةً،وقَارا
حِيفَتِك٢٨٩»ص. 

 �عنِ النبِي ،ضِي اللَّه عنهعن أَبِي هريرةَ رف، ومعلوم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان
 ٢٩٠»والحَياءُ شعبةٌ مِن الإِيمانِ،الإِيمانُ بِضع وسِتونَ شعبةً«قَالَ 

                                                 
 )٢٨٣/ ٢(م والحكم ت الأرنؤوط  جامع العلو- ٢٨٨
 ) ٣٧ (- ٦٠)٦٤/ ١(وصحيح مسلم ) ٦١١٧)(٢٩/ ٨( صحيح البخاري - ٢٨٩
أي في كتب الحكمة وهي التي تبحث في أحوال ) الحكمة(.العدوي البصري تابعي جليل رحمه االله تعالى) بشير(ش [ 

 ]هدوءا وطمأنينة) سكينة(. حلما ورزانة)وقارا(.وحقائق الموجودات ولعلها ما يسمى الآن بعلم الفلسفة والأخلاق
  )٩)(١١/ ١( صحيح البخاري - ٢٩٠
ولا تعارض بين الروايتين قال النووي فإن العرب قد ) سبعون(عند مسلم ) ستون(.ما بين اثنين إلى عشرة) بضع(ش[ 

ة وهو تشبيه خصلة والشعبة واحدة الشعب وهي أغصان الشجر) شعبة(.تذكر للشيء عددا ولا تريد في نفي ما سواه



 ١٧١

 وقد نص عليه دون غيره من الشعب في هذا الحديث لأنه كالباعث على أداء بقية 
ات وفعل فمن استحى من االله تعالى أتى بحقوقه سبحانه بترك المنهي،الشعب

 .ومن استحى من الناس أتى بحقوقهم بكف الأذى وجلب النفع،المأمورات
ما كَانَ خلُقًا وجِبِلَّةً غَير :أَحدهما:اعلَم أَنَّ الْحياءَ نوعانِ [": قال ابن رجب رحمه االله

" :�ولِهذَا قَالَ ،عبد ويجبلُه علَيهاوهو مِن أَجلِّ الْأَخلَاقِ الَّتِي يمنحها اللَّه الْ،مكْتسبٍ
ويحثُّ علَى ،فَإِنه يكُف عنِ ارتِكَابِ الْقَبائِحِ ودناءَةِ الْأَخلَاقِ“»الْحياءُ لَا يأْتِي إِلَّا بِخيرٍ«

وقَد روِي عن ،انِ بِهذَا الِاعتِبارِفَهو مِن خِصالِ الْإِيم،استِعمالِ مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومعالِيها
وقَالَ .ومنِ اتقَى وقِي،اتقَى،ومنِ اختفَى،اختفَى،منِ استحيا:عمر رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ

 كَمِيدِ اللَّهِ الْحبع نب احرامِ -الْجلِ الشأَه كَانَ فَارِسو -:كْترت عِينباءً أَريح وبالذُّن 
فَتركْتها مروءَةً ،رأَيت الْمعاصِي نذَالَةً:وعن بعضِهِم قَالَ.ثُم أَدركَنِي الْورع،سنةً

 .فَاستحالَت دِيانةً
واطِّلَاعِهِ ،متِهِ وقُربِهِ مِن عِبادِهِومعرِفَةِ عظَ،ما كَانَ مكْتسبا مِن معرِفَةِ اللَّهِ:النوع الثَّانِي

هِملَيع،وردفِي الصخا تمنِ ويةِ الْأَعائِنعِلْمِهِ بِخانِ،والِ الْإِيملَى خِصأَع ذَا مِنفَه، مِن ولْ هب
استحيِ مِن اللَّهِ كَما " : قَالَ لِرجلٍ�النبِي «وقَد تقَدم أَنَّ ،أَعلَى درجاتِ الْإِحسانِ

تِكشِيرالِحِ عص لًا مِنجيِي رحتس٢٩١»ت."  
استحيوا مِن اللَّهِ حق «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وفِي حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ

ولَكِن الِاستِحياءَ ،لَيس ذَاك«:قَالَ،مد لِلَّهِيا رسولَ اللَّهِ إِنا نستحيِي والحَ:قُلْنا:قَالَ.»الحَياءِ
ولْتذْكُرِ المَوت ،والبطْن وما حوى،مِن اللَّهِ حق الحَياءِ أَنْ تحفَظَ الرأْس وما وعى

د استحيا مِن اللَّهِ حق فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَ،ومن أَراد الآخِرةَ ترك زِينةَ الدنيا،والبِلَى
 ٢٩٣].٢٩٢»الحَياءِ

                                                                                                                          

صفة في النفس تحمل على فعل ) الحياء(.للإيمان وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل ثمرا إلا بتوفر كامل أغصاا
 ]ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب

 ضعيف) ٦٠٩/ ٢( مسند الفاروق لابن كثير - ٢٩١
 حسن ) ٢٤٥٨)(٦٣٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٩٢
 )٥٠١/ ١( ت الأرنؤوط  جامع العلوم والحكم- ٢٩٣



 ١٧٢

 .فمن قل حظه من النوع الأول فعليه بمجاهدة نفسه لاكتساب الثاني:قلت

وإذا قلنا إن الحياء ،أن يحب للناس ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه:الثاني
 ما هي حقوق فنقول هل هناك قاعدة عامة تبين،يدفع صاحبه إلى أداء حقوق الناس

  ٢٩٤يتبعها من لا يستطيع الإحاطة بتفاصيل الأحكام والآداب الإسلامية؟،الناس
أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير وأن (نعم توجد قاعدة عامة لهذا وهي :والجواب

 ).تكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر

لاَ يؤمِن «: قَالَ�ي عن أَنسٍ عنِ النبِ،ف �وهذه القاعدة مستفادة من حديث النبي 
كُمدفْسِهِ،أَحلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يت٢٩٥»ح 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يؤمِن عبد حتى يحِب «: قَالَ�أَنَّ نبِي اللَّهِ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 .٢٩٦»لِأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ

                                                 
 "المهذب في الآداب الإسلامية ” انظر كتابي- ٢٩٤
 )٤٥ (- ٧١)٦٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣)(١٢/ ١( صحيح البخاري - ٢٩٥
 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه(.الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش [ 

ولا يتحقق ذلك إلاّ ،جميعاً من كمال الإيمانأن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لهم :أولاً:ويستفاد من الحديث ما يأتي
وأحب لغيره من المباحات ما يحبه لنفسه من ،إذا تجرد الإنسان من الأنانية والحقد والكراهية والحسد

أما ،لأا شر لا خير فيها،أما المعاصي فليس من الإِيمان أن يحبها لغيره.ورغد العيش والهداية والتوفيق،والأمن،السلامة
بل لا بد أن تظهر آثار هذه العواطف ،ولا يكفى فيها مجرد العواطف النفسية،لمسلم لأخيه المسلم فإا آكد وأقوىمحبة ا

منار القاري شرح مختصر .التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر الكريهة التي تنافي المحبة:ثانياً.في معاملته
 )٩١/ ١(صحيح البخاري 

 صحيح  ) ٩٢)(٤١/ ١( مستخرج أبي عوانة - ٢٩٦
والْمراد يحِب ،وإِلَّا فَأَصلُ الْإِيمانِ يحصلُ لِمن لَم يكُن بِهذِهِ الصفَةِ،لَا يؤمِن الْإِيمانَ التام:وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي قَالُوا

حتى يحِب لِأَخِيهِ مِن ،ما جاءَ فِي رِوايةِ النسائِي فِي هذَا الْحدِيثِيدلُّ علَيهِ .لِأَخِيهِ مِن الطَّاعاتِ والْمباحاتِ
ولَيس كَذَلِك إِذْ معناه لَا يكْملُ إِيمانُ ،وهذَا قَد يعد مِن الصعبِ الْممتنِعِ:وقَالَ الشيخ أَبو عمرِو بن الصلَاحِ.الْخيرِ

فْسِهِأَحلِن حِبا يلَامِ مِثْلَ ملِأَخِيهِ فِي الْإِس حِبى يتح دِكُم، مِن ولَ مِثْلِ ذَلِكصح لَه حِبلُ بِأَنْ يصحي بِذَلِك امالْقِيو
 .اهـ.وذَلِك سهلٌ علَى الْقَلْبِ السلِيمِ،جِهةٍ لَا يزاحِمه فِيها

نَّ الْمؤمِنِين متحِدونَ بِحسبِ الْأَرواحِ متعددونَ مِن حيثُ الْأَجسامِ والْأَشباحِ كَنورٍ واحِدٍ فِي مظَاهِر وتحقِيق ذَلِك أَ
" :� -كَما لَوح إِلَى هذَا الْمعنى قَولُه ،يعبِحيثُ لَو تأَلَّم الْواحِد تأَثَّر الْجمِ،أَو كَنفْسِ واحِدةٍ فِي أَبدانٍ متفَرقَةٍ،مختلِفَةٍ



 ١٧٣

 .ومفهومه وحتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه: قلت

ويحزِنه ما ،وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمِن يسوءُه ما يسوءُ أَخاه الْمؤمِن[:قال ابن رجب
هزِنحي. 

سي مِنؤلَى أَنَّ الْملُّ عدالْآنَ فِيهِ ي كَلَّمتسٍ الَّذِي ندِيثُ أَنحو اهأَخ رسا يم هر
مِنؤرِ،الْميالْخ فْسِهِ مِنلِن هرِيدا يمِنِ مؤلِأَخِيهِ الْم رِيديالِ ،وكَم أْتِي مِنا يمإِن ذَا كُلُّههو

الْحاسِد أَنْ يفُوقَه فَإِنَّ الْحسد يقْتضِي أَنْ يكْره ،سلَامةِ الصدرِ مِن الْغِلِّ والْغِش والْحسدِ
وينفَرِد بِها ،لِأَنه يحِب أَنْ يمتاز علَى الناسِ بِفَضائِلِهِ،أَو يساوِيه فِيهِ،أَحد فِي خيرٍ

مهنع،ذَلِك ضِي خِلَافقْتانُ يالْإِيمطَ،وا أَعفِيم مونَ كُلُّهمِنؤالْم رِكَهشأَنْ ي وهو مِن اللَّه اه
وقَد مدح اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ من لَا يرِيد الْعلُو .الْخيرِ مِن غَيرِ أَنْ ينقُص علَيهِ مِنه شيءٌ

ادلَا الْفَسضِ وفَقَالَ،فِي الْأَر:}ونَ عرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعجةُ نالْآخِر ارالد ضِ تِلْكا فِي الْأَرلُو
 .٢٩٧]) .٨٣:الْقَصصِ] (٨٣:القصص[} ولَا فَسادا

من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو
ويأْتِي إِلَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ ،مِ الْآخِرِفَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيو،الْجنةَ

"٢٩٨  
وخير لاشك ،شر لاشك فيه:وكيفية تطبيق هذه القاعدة يكون بمعرفة أن الأمور الثلاثة

والخير ،فالشر مطلوب الكف عنه وهو ما أشرنا إليه بكف الأذى،وشيء متردد بينهما،فيه
وأما الأمر الثالث ،الاستطاعةإليه بإيصال النفع إلى الناس قدر المطلوب فعله وهو ما أشرنا 

المتردد فيه فعليك بأن تفكر قبل الإقدام هل ترضاه لنفسك أم لا؟ فإن رضيته لنفسك ولم 
 .يخالف حكماً شرعياَ فأقدم وإلا فلا

وهي أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره (وكما ترى فهذه القاعدة 
ضمنة لشقي المعاملة الذين أشرت إليهما آنفا هما كف الأذى وجلب مت) لنفسك

                                                                                                                          

»كَى كُلُّهتاش هنيكَى عتاحِدٍ إِنِ اشلٍ وجونَ كَرمِنؤالْم،كَى كُلُّهتاش هأْسكَى رتإِنِ اشمرقاة المفاتيح شرح مشكاة "» و
 )٣١٠٨/ ٧(المصابيح 

 )٣٠٦/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٢٩٧
 صحيح ) ٦٨٠٧)(٤١١/ ١١( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٩٨
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والإيمان يقتضي ،فما من أحد إلا وهو يحب أن يكف الناس أذاهم عنه وأن ينفعوه،النفع
 .أن يحب هذا للناس كما يحبه لنفسه وإن لم يعامله الناس هكذا

 ...وسوف أذكر بعض ما يدخل في كف الأذى وجلب النفع مجملا

 .بعض ما يدخل في كف الأذى عن الناس:الأولالقسم 

أَبِي ذَر نقَالَ،ع:ولَ االلهِ:قُلْتسا رلُ؟ قَالَ،يالِ أَفْضمالْأَع فِي «:أَي ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم
» رها ثَمناأَنفَسها عِند أَهلِها وأَكْثَ«:أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ» سبِيلِهِ
يا رسولَ :قُلْت:قَالَ» تعِين صانِعا أَو تصنع لِأَخرق«:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ
تكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنها صدقَةٌ مِنك «:أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ،االلهِ

فْسِكلَى ن٢٩٩»ع 
 :ومما يدخل في كف الأذى

  من آفات اللسانالاحتراز = ١
 �كُنت مع النبِي :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ يدرك هذا كل عاقل، وهي رأس الشرور

سِيرن نحنو ها مِنقَرِيب تحبفَأَص،االلهِ:فَقُلْت بِيا ني،نخِلُنِي الْجدلٍ يمنِي بِعبِرنِي ،ةَأَخعِدبيو
تقِيم ،وإِنه لَيسِير علَى من يسره االلهُ علَيهِ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ«:قَالَ،عنِ النارِ

أَلَا أَدلُّك علَى أَبوابِ «:ثُم قَالَ، » وتحج الْبيت،وتصوم رمضانَ،وتؤتِي الزكَاةَ،الصلَاةَ
وصلَاةُ الرجلِ مِن ،والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَما يطْفِئُ الْماءُ النار،خيرِ؟ الصوم جنةٌالْ

حتى ] ١٦:السجدة[} تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ{ثُم تلَا ، » جوفِ اللَّيلِ
، » ا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ وذِروةِ سنامِهِ؟أَلَ«:ثُم قَالَ] ١٧:السجدة[} يعملُونَ{

ولَ االلهِ:قُلْتسا رلَى يقَالَ،ب:»لَامرِ الْإِسالْأَم أْسلَاةُ،رالص هودمعو،ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرو « ،
فَأَخذَ بِلِسانِهِ ،بلَى يا رسولَ االلهِ:لْتقُ، » أَلَا أُخبِرك بِمِلَاكِ ذَلِك كُلِّهِ؟«:ثُم قَالَ

" :قَالَ، وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ؟ ،يا رسولَ االلهِ:قُلْت، » كُف علَيك هذَا«:فَقَالَ

                                                 
 ) ٨٤ (- ١٣٦)٨٩/ ١( صحيح مسلم - ٢٩٩
الأخرق ) تصنع لأخرق(معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه ) أنفسها عند أهلها(ش  [ 

 ]هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له
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علَى مناخِرِهِم :و قَالَ أَ-وهلْ يكُب الناس فِي النارِ علَى وجوهِهِم ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ
 .٣٠٠" إِلَّا حصائِد أَلْسِنتِهِم؟ -

والتنابز بالألقاب ،والاستهزاء،السخرية ولها صور كثيرة:ويدخل في هذه الآفات
 .والغيبة والبهتان والكذب والنميمة واللعن والفحش وشهادة الزور وغيرها،والسباب

ها أدلة كثيرة ليس هذا موضع وكل هذه الآفات وردت في ذمها والوعيد علي
 .٣٠١تفصيلها

وآفات اللسان من أعظم ما يفسد العلاقات بين المسلمين في الدنيا ويعود عليهم 
قَالَ :قَالَ،ما جاء عن أَبِي هريرةَوضابط السلامة من هذه الآفات .٣٠٢بالخسران في الآخرة

ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ ،مِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ جارهمن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليو«:�رسولُ اللَّهِ 
فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليو، ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

تمص٣٠٣»لِي. 
نَ ما يتكَلَّم بِهِ خيرا محقَّقًا يثَاب علَيهِ واجِبا أَنه إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم فَإِنْ كَا[: قال النووي

مندوبا فَلْيتكَلَّم وإِنْ لَم يظْهر لَه أَنه خير يثَاب علَيهِ فَلْيمسِك عنِ الْكَلَامِ سواءٌ ظَهر لَه  أو
الطَّرفَينِ فَعلَى هذَا يكُونُ الْكَلَام الْمباح مأْمورا أَنه حرام أَو مكْروه أَو مباح مستوِي 

بِتركِهِ مندوبا إِلَى الْإِمساكِ عنه مخافَةً مِنِ انجِرارِهِ إِلَى الْمحرمِ أَوِ الْمكْروهِ وهذَا يقَع فِي 
 قَالَ اللَّه قَدا وغَالِب ا أَوةِ كَثِيرادلٍ الْعقَو لْفِظُ مِنا يالَى معلديه رقيب عتيدإلات .. بدن قَدو

الشرع إِلَى الْإِمساكِ عن كَثِيرٍ مِن الْمباحاتِ لِئَلَّا ينجر صاحِبها إِلَى الْمحرماتِ أَوِ 
 اللَّه ضِير افِعِيالش امذَ الْإِمأَخ قَداتِ ووهكْرأَنْ الْم اددِيثِ فَقَالَ إِذَا أَرى الْحنعم هنع

يتكَلَّم فَلْيفَكِّر فَإِنْ ظَهر لَه أَنه لَا ضرر علَيهِ تكَلَّم وإِنْ ظَهر لَه فِيهِ ضرر أوشك فِيهِ 
كس٣٠٤]أَم. 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١١٣٣٠)(٢١٤/ ١٠(برى للنسائي  السنن الك- ٣٠٠
 "المهذب في الآداب الإسلامية ” انظرها في كتابي- ٣٠١
 "الخلاصة في آفات اللسان” انظر كتابي- ٣٠٢
 )٤٧ (- ٧٤)٦٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٠١٨)(١١/ ٨( صحيح البخاري - ٣٠٣
 )١٩/ ٢( شرح النووي على مسلم - ٣٠٤
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ولا تمكر ،ولا تترخص ولا تتأول لتستحل ما يحرم عليك إتيانه من هذه الآفات: قلت
 .]٤٣:فاطر[} ولَا يحِيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ { :قال تعالى،فيمكر االله بك

فَإِنْ كَانَ ما يتكَلَّم بِهِ خيرا يثَاب علَيهِ واجِبا كَانَ ،ويعنِي إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم ":قال القاري
وإِنْ لَم يظْهر لَه خبره سواءً ظَهر أَنه حرام أَو مكْروه أَو ،لَّم بِهِأَو مندوبا فَلْيتكَ

احبامِ،مرارِهِ إِلَى الْحجِرافَةَ انخكِهِ مربِت ورأْمم احبالْم فَالْكَلَام هنع سِكم٣٠٥".فَلْي
 

 عدم التدخل في شؤون الآخرين وترك الفضول = ٢
إِنَّ مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُه ما لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ 

 .٣٠٦»يعنِيهِ
) الحرام والمكروه والشبهة( خاصة نفسه كالمنهي عنه ومالا يعني المرء قد يكون شيئا في 

 كلامنا عن كف الأذى عن وهذا الأخير الذي نقصده في،وقد يكون في علاقته بالناس
 .الناس

وعدم تتبع ،وعدم التجسس عليهم،ويدخل في هذا احترام خصوصيات الناس
وأَولَى من ذلك ترك ،وترك الخوض فيما لا ينفك في الدنيا ولا في الآخرة،عورام

ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة يستطيع المرء أن يتتبعها .الخوض فيما يضرك فيهما
ما :يلة لإدراك هذه القاعدة هي أن تسأل نفسك في كل قول أو فعلوخير وس،بنفسه

 .فائدة هذا؟ فإن لم تكن له فائدة أو كان فيه ضرر فهو ممالا يعنيك

                                                 
 )٢٧٣٢/ ٧(يح  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب- ٣٠٥
 صحيح ) ٢٢٩)(٤٦٦/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٠٦
انِهِ :أَيالِ إِيمكَمصِ وخلَامِ الشاسِنِ إِسحلَةِ ممج نِيهِ(مِنعا لَا يم كُهرت(،ا :أَيظَرنلًا وفِعلًا وبِهِ قَو لِيقلَا يو ههِما لَا يم

والِاستِسلَامِ ،وهو أَنْ تستقِيم نفْسه فِي الْإِذْعانِ لِأَوامِرِ اللَّهِ تعالَى ونواهِيهِ،امِ عِبارةٌ عن كَمالِهِفَحسن الْإِسلَ،وفِكْرا
وحقِيقَةُ ما لَا ،سكِّينةِ علَى الْقَلْبِونزولِ ال،وهو علَامةُ شرحِ الصدرِ بِنورِ الرب،لِأَحكَامِهِ علَى وفْقِ قَضائِهِ وقَدرِهِ فِيهِ

اهيندةِ دِينِهِ ووررهِ فِي ضإِلَي اجتحا لَا ينِيهِ معا،يكِنمونِهِ مبِد هشيكُونَ عبِأَنْ ي لَاهواةِ مضرفِي م هفَعنلَا يفِي ،و وهو
فَينبغِي لِلْمرءِ أَنْ يشتغِلَ بِالْأُمورِ الَّتِي يكُونُ ،وذَلِك يشملُ الْأَفْعالَ الزائِدةَ والْأَقْوالَ الْفَاضِلَةَ،نااستِقَامةِ حالِهِ بِغيرِهِ متمكِّ

كَمالَاتِ الْعِلْمِيةِ والْفَضائِلِ الْعملِيةِ الَّتِي وبِالسعيِ فِي الْ،بِها صلَاحه فِي نفْسِهِ فِي أَمرِ زادِهِ بِإِصلَاحِ طَرفَي معاشِهِ ومعادِهِ
والَّذِين هم عنِ {:ولَعلَّ الْحدِيثَ مقْتبس مِن قَولِهِ تعالَى،والْفَوزِ بِالنعمِ السرمدِيةِ،هِي وسِيلَةٌ إِلَى نيلِ السعاداتِ الْأَبدِيةِ

 )٣٠٤٠/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٣:المؤمنون[} ضونَاللَّغوِ معرِ
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وما ، بما لا يعني والتطفل على الناس غالبا ما يقترن بالتفريط في أمر النفسوالاشتغال
ولَا تكُونوا كَالَّذِين {:تعالىقال ،ولذلك فهو علامة خذلان من االله تعالى للعبد،يعنيها

 .]١٩:الحشر[} نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

وقَد حكَى الْإِمام ،وهذَا الْحدِيثُ أَصلٌ عظِيم مِن أُصولِ الْأَدبِ[:قال ابن رجب الحنبلي
جِماع : أَبِي محمدِ بنِ أَبِي زيدٍ إِمامِ الْمالِكِيةِ فِي زمانِهِ أَنه قَالَعن،أَبو عمرٍو بن الصلَاحِ

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ  «�قَولِ النبِي :آدابِ الْخيرِ وأَزِمته تتفَرع مِن أَربعةِ أَحادِيثَ
» مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُه ما لَا يعنِيهِ«:�وقَولِهِ » أَو لِيصمتالْآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا 

الْمؤمِن يحِب لِأَخِيهِ ما «:�وقَولِهِ » لَا تغضب«: لِلَّذِي اختصر لَه فِي الْوصِيةِ�وقَولِهِ 
 .» يحِب لِنفْسِهِ

واقْتصر علَى ،أَنَّ مِن حسنِ إِسلَامِهِ تركُه ما لَا يعنِيهِ مِن قَولٍ وفِعلٍ:ومعنى هذَا الْحدِيثِ
ويكُونُ مِن مقْصِدِهِ ،أَنه تتعلَّق عِنايته بِهِ:ما يعنِيهِ مِن الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ؛ ومعنى يعنِيهِ

ولَيس الْمراد ،إِذَا اهتم بِهِ وطَلَبه:يقَالُ عناه يعنِيهِ،شِدةُ الِاهتِمامِ بِالشيءِ:والْعِنايةُ،ومطْلُوبِهِ
بلْ بِحكْمِ الشرعِ ،أَنه يترك ما لَا عِنايةَ لَه بِهِ ولَا إِرادةَ بِحكْمِ الْهوى وطَلَبِ النفْسِ

ترك ما لَا يعنِيهِ فِي ،فَإِذَا حسن إِسلَام الْمرءِ،ا جعلَه مِن حسنِ الْإِسلَامِوالْإِسلَامِ ولِهذَ
فَإِنَّ الْإِسلَام يقْتضِي فِعلَ الْواجِباتِ كَما سبق ذِكْره فِي شرحِ ،الْإِسلَامِ مِن الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ

لَيرِيلَ عدِيثِ جِبحلَامهِ الس. 
الْمسلِم من سلِم «:�كَما قَالَ ،وإِنَّ الْإِسلَام الْكَامِلَ الْممدوح يدخلُ فِيهِ ترك الْمحرماتِ

اقْتضى ترك ما لَا يعنِي كُلَّه مِن ،وإِذَا حسن الْإِسلَام» الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ
حاتِالْموهكْرالْماتِ وبِهتشالْماتِ وما،رهإِلَي اجتحاتِ الَّتِي لَا ياحبولِ الْمفُضذَا ،وفَإِنَّ ه

هلَاملَ إِسإِذَا كَم لِمسنِي الْمعلَا ي انِ،كُلَّهسةِ الْإِحجرلَغَ إِلَى دبالَى ،وعت اللَّه دبعأَنْ ي وهو
كَأَناهري ه،اهري كُني فَإِنْ لَم،اهري تِهِ ،فَإِنَّ اللَّهداهشمبِهِ وارِ قُرضتِحلَى اسع اللَّه دبع نفَم

نْ ولَزِم مِن ذَلِك أَ،فَقَد حسن إِسلَامه،أَو علَى استِحضارِ قُربِ اللَّهِ مِنه واطِّلَاعِهِ علَيهِ،بِقَلْبِهِ
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فَإِنه يتولَّد مِن هذَينِ الْمقَامينِ ،ويشتغِلَ بِما يعنِيهِ فِيهِ،يترك كُلَّ ما لَا يعنِيهِ فِي الْإِسلَامِ
ها مِنيحتسا يكُلِّ م كرتاللَّهِ و اءُ مِنيتِح٣٠٧]"الِاس. 

» فليقل خيرا أو ليصمت«حديث وكما ترى من الكلام السابق ومما ذكرناه في :قلت
ترى أنه يجب على المسلم أن يفكر جيدا ،»حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«وفي حديث 

فإذا فكر وعلم ما يجوز ،قبل أي قول أو فعل ولا ينساق من هوى نفسه أو هوى صحبتِه
 لَو كُنا وقَالُوا{وقد وصف االله تعالى أصحاب النار بأم .أقدم على بصيرة،له ومالا يجوز

فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لِأَصحابِ ) ١٠(نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ 
والنصيحة التي تقال هنا .ذا تدرك نعمة العقل ونعمة التفكير،]الملك[} ) ١١(السعِيرِ 

 .ر قبل أن تفعلفَكِّ،فَكِّر قبل أن تتكلم،فَكِّر قبل أن تتكلم:هي

 . من التكبر على الناسالاحتراز = ٣
فعند المخالطة تظهر هذه الآفة في صور ،الكِبر من آفات النفس التي تظْهِرها مخالطة الناس

لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ «: قَالَ�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍف،عديدة
إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه :قَالَ رجلٌ» لُ ذَرةٍ مِن كِبرٍمِثْقَا

 .٣٠٨»وغَمطُ الناسِ،الْكِبر بطَر الْحق،إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ«:قَالَ،حسنةً

                                                 
 )٢٨٨/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٠٧
 ) ٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١( صحيح مسلم - ٣٠٨
معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه ) غمط الناس(هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا ) بطر الحق(ش  [ 

 ]وغمطه يغمطه
مِن غَيرِ أَنْ يراعِي نظَر :أَي) يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنا(والْمراد بِهِ الشخص ،جِنسه:أَي) إِنَّ الرجلَ (

ثُم النعلُ ما ،امةُ صِدقِهِ أَنْ يحِب ذَلِك أَيضا فِي الْخلَاءِوعلَ،الْخلْقِ وما يترتب علَيهِ مِن الْكِبرِ والْخيلَاءِ والسمعةِ والرياءِ
مبِهِ الْقَد تقِيةٌ،واعِيمثَةٌ جنؤم هِيو.أْنِيثُهت جِبا يالَتِهِ فِيماجِبِ فِي رِسالْح نا ابهارِقِ،ذَكَرشفِي الْمةٌ :ونسح لُهعنو

ذْكِيرافَالتاهنعارِ متِبا بِاعنه ،مبِهِ الْقَد تقِيا وم وه،مهضعب هكَذَا ذَكَر،قْدِيرقَالَ التأَنْ ي كِنمينٍ:وسح ذَات لُهعنو، أَو
أَ كَذَلِكقْرةِ اللَّفْظِ أَنْ يقَابِلِي عاكَلَةِ مشلَ لِلْمفَع لَاءَ أَيفَع نلَ عدأَى ،عا رلَم هأَن الطِّيبِي ها ذَكَرالِ مؤالس ببلَّ سلَعو

 .ونحو ذَلِك سأَلَ ما سأَلَ،الرجلُ الْعادةَ فِي الْمتكَبرِين لِبس الثِّيابِ الْفَاخِرةِ
فَهو أَثَر ،فَاتِهِ وفِعالِهِ وكُلِّ جمالٍ صورِي أَو جمِيلٍ معنوِيفِي ذَاتِهِ وصِ:أَي) إِنَّ اللَّه جمِيلٌ(مجِيبا لَه :أَي) قَالَ(

ولِذَلِك أَظْهرهم ،ظُهوره فِي مخلُوقَاتِهِ:أَي) يحِب الْجمالَ(فَلَا جمالَ ولَا جلَالَ ولَا كَمالَ إِلَّا لَه سبحانه ،جِمالِهِ
بِفَتحِ الْموحدةِ :)الْكِبر بطَر الْحق(“»إِنَّ اللَّه يحِب أَنْ يرى أَثَر نِعمتِهِ علَى عبدِهِ«" :ويؤيده حدِيثُ،اهِرهوجعلَهم مظَ



 ١٧٩

وعدم ، الإعراض عن الحق ابتداءويتخذ صورا منها،وبطر الحق أي رده ودفعه وعدم قبوله
أو مجادلة صاحب الحق بالباطل لرد ،أو منع صاحب الحق من عرض حجته، إليهالاستماع

 الانتصاروغير ذلك من الصور المتضمنة للكبر وحب ، بقولهوالاستهزاءأو السخرية ،الحق
 .للنفس

كالسخرية ،وقد يكون هذا بالقول أو بالفعل،أما غمط الناس فهو احتقارهم وازدراؤهم
 والوصف بما فيه انتقاص كالوصف بالجهل أو الفقر أو النسب الوضيع أو والاستهزاء

ومن التكبر أيضا الإعراض بالوجه عن الناس وعدم مجالستهم أو مؤاكلتهم ،حتى بالعاهة
وأن يتصدر في االس ويفسح ،ومحبة أن يقَام له،وعدم رد السلام عليهم،والترفع عليهم

 أن يتميز عن إخوانه بشيء ـ ما لم تستدع حاجة العمل ذلك ـ وغير ومنه محبة،له
 .ذلك

الطَّعن :وغَمص الناسِ» فَلَا يراهم شيئًا«:وفِي رِوايةٍ زِيادةُ» وغَمص الناسِ«:وفِي رِوايةٍ
مهاؤدِرازو هِملَيلَّ،عجو زع ا الَّذِ{:قَالَ اللَّههاأَيى أَنْ يسمٍ عقَو مِن قَوم رخسوا لَا ينآم ين

نها مِنريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس اءٌ مِنلَا نِسو مها مِنريوا خكُون١١:الحجرات[} ي [
بِعينِ وإِلَى غَيرِهِ ،فَالْمتكَبر ينظُر إِلَى نفْسِهِ بِعينِ الْكَمالِ،]١١:الْحجراتِ[

ولَا أَنْ يقْبلَ مِن أَحدٍ ،ولَا يراهم أَهلًا لِأَنْ يقُوم بِحقُوقِهِم،فَيحتقِرهم ويزدرِيهِم،النقْصِ
٣٠٩.مِنهم الْحق إِذَا أَورده علَيهِ

 

تذكر وعلاجه يكون ب،وقد يدفع الكبر بصاحبه إلى إيذاء الآخرين وظلمهم والإضرار م
والنعم تحفَظ بالشكر لا ،أعطاك وحرم غيرك،المبدأ والمعاد وأن ما بكم من نعمة فمن االله

                                                                                                                          

وأَصلُ الْبطَرِ شِدةُ الْفَرحِ ،قَارِ الْخلْقِاستِح:أَيِ) وغَمصِ الناسِ(الْكِبر الْمذْموم بطْلَانُ جمالِ الْحق :والْمهملَةِ أَيِ
بطَر الْحق هو :وفِي النهايةِ.وقِيلَ الطُّغيانُ عِند النعمةِ والْمعنيانِ متقَارِبانِ،والْمراد هنا قِيلَ سواءٌ احتِمالُ الْغِنى،والنشاطِ

هو أَنْ يتكَبر :وقِيلَ.هو أَنْ يتجبر عنِ الْحق فَلَا يراه حقا:وقِيلَ،ه اللَّه حقا مِن توحِيدِهِ وعِبادتِهِ باطِلًاأَنْ يجعلَ ما يجعلُ
لُهقْبفَلَا ي قنِ الْحع.تِيورِبِشقَالَ الت:ا ولِم هباطِلِ أَشلَى الْبع هفْسِيرتةِوايوذِهِ الررِ هفِي غَي دفَهِ ،رس مِن ا ذَلِكمإِن

قالْح،اسِ أَيصِ النغَما:وفَهس قأَى الْح٣١٨٩/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ر( 
 )٢٧٥/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٠٩



 ١٨٠

لَا «: قَالَ�عنِ النبِي ،فعن عبدِ االلهِ.بالكبر فالمتكبر يرى نفسه ولا يرى ربه المُنعِم سبحانه
 .٣١٠»مِن كِبرٍيدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ 

إذ يعتمد ،وقلما يصلح صاحبه للعمل الجماعي،والكبر مفسد للجماعة وللعمل الجماعي
 .نأى عن هذه الأخلاقبموالمتكبر ،العمل الجماعي أساسا على الألفة والتواضع والتعاون

 .عدم الإضرار بالناس = ٤
 ٣١١» ضِرارلَا ضرر ولَا«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن عائِشةَ

أَي لَا يضر الْإِنسانُ أَخاه فَينقِصه شيئًا ،خبر بِمعنى النهيِ) » لَا ضرر:قَالَ":قال الزرقاني
أَي لَا يجازِي من ضره بِإِدخالِ الضررِ علَيهِ بلْ ،"فِعالَ ”بِكَسرِ أَولِهِ) ولَا ضِرار(مِن حقِّهِ 

والثَّانِي ،فَالْأَولُ إِلْحاق مفْسدةٍ بِالْغيرِ مطْلَقًا،والضرار فِعلُ اثْنينِ،فَالضرر فِعلُ واحِدٍ،يعفُو
أَي كُلٌّ مِنهما يقْصِد ضرر صاحِبِهِ بِغيرِ جِهةِ الِاعتِداءِ ،إِلْحاقُها بِهِ علَى وجهِ الْمقَابلَةِ

هما بِمعنى الْقَتلِ :وقِيلَ،قِيلَ هما بِمعنى واحِدٍ لِلتأْكِيدِ:قَالَ ابن عبدِ الْبر.بِالْمِثْلِ
فَهِي مفَاعلَةٌ وإِنِ انتصر فَلَا يعتدِي ،أَي لَا يضره ابتِداءً ولَا يضاره إِنْ ضره ولْيصبِر،والْقِتالِ

                                                 
 )٩١ (- ١٤٩)٩٣/ ١( صحيح مسلم - ٣١٠

ددِيثُ يالْحةِوايلَغَ فِي الْقِلَّةِ إلَى الْغإِنْ بةِ ونولِ الْجخد مِن انِعم رلَى أَنَّ الْكِبةٍ،لُّ عبِمِثْقَالِ ذَر دِيدحالت درذَا ولِهو، قَدو
 التكَبر عن الْإِيمانِ فَصاحِبه لَا يدخلُ الْجنةَ أَصلًا إذَا أَحدهما أَنَّ الْمراد:اُختلِف فِي تأْوِيلِهِ فَذَكَر الْخطَّابِي فِيهِ وجهينِ

} ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ{:أَنه لَا يكُونُ فِي قَلْبِهِ كِبر حالَ دخولِ الْجنةِ كَما قَالَ اللَّه تعالَى:والثَّانِي.مات علَيهِ
وهذَانِ التأْوِيلَانِ فِيهِما بعد فَإِنَّ الْحدِيثَ ورد فِي سِياقِ النهيِ عنِ الْكِبرِ الْمعروفِ وهو :قَالَ النووِي] ٤٣:الأعراف[

بلْ ،التأْوِيلَينِ الْمخرِجينِ لَه عنِ الْمطْلُوبِالِارتِفَاع عنِ الناسِ واحتِقَارِهِم ودفْعِ الْحق فَلَا ينبغِي أَنْ يحملَ علَى هذَينِ 
اهازاةٍ إنْ جازجونِ ما بِدلُهخدلَا ي هأَن قِّقِينحالْم مِن هرغَيو اضالْقَاضِي عِي هارتا اخم قِيلَ،الظَّاهِرو: اهازج لَو هاؤزذَا جه

إنَّ هذَا الْحدِيثَ وما يشابِهه مِن الْأَحادِيثِ الَّتِي وردت :ع الْمتقِين أَولَ وهلَةٍ ويمكِن أَنْ يقَالَلَا يدخلُها م:وقِيلَ
الن مِن مهةٍ مِناعموجِ جرمِ خدع ةَ أَوناةِ الْجصالْع ةٍ مِناعمولِ جخمِ ددا بِعا فِيهحرصةًماصارِ خ. 

والْحدِيثُ أَيضا .فَلَا حاجةَ إلَى هذَا التأْوِيلِ،وأَحادِيثُ دخولِ جمِيعِ الْموحدِين الْجنةَ وخروجِ عصاتِهِم مِن النارِ عامةً
تنِ وسلِ الْحعالننِ وسبِ الْحسِ الثَّوةَ لُببحلَى أَنَّ ملُّ عدءٍييرِ فِي شالْكِب مِن سمِيلِ لَياسِ الْجرِ اللِّبيا لَا ،خذَا مِمهو

لَما أَعفِيهِ فِيم ١٢٩/ ٢(نيل الأوطار .خِلَاف( 
/ ٢(والمعجم الكبير للطبراني  )٣٧٧٧)(١٢٥/ ٤(والمعجم الأوسط ) ١٠٣٣)(٣٠٧/ ١( المعجم الأوسط - ٣١١
) ١١٨٠٦)(٣٠٢/ ١١(والمعجم الكبير للطبراني ) ١١٥٧٦)(٢٢٨/ ١١(اني والمعجم الكبير للطبر ) ١٣٨٧)(٨٦

/ ٢(وموطأ مالك ت عبد الباقي ) ٣٠٧٩)(٥١/ ٤(وسنن الدارقطني  ) ٢٣٤٠)(٧٨٤/ ٢(وسنن ابن ماجه 
 صحيح لغيره ) ٣١)(٧٤٥



 ١٨١

ولَمن صبر {يرِيد بِأَكْثَرِ مِن انتِصافِك مِنه ."» ولَا تخن من خانك«" :�كَما قَالَ 
وقَالَ ابن ) ٤٣الْآيةُ :سورة الشورى] (٤٣:الشورى[} وغَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ

أَي لَا تدخِلْ علَى أَحدٍ ضِرارا ،والضرار الْفِعلُ، الِاسمالضرر عِند أَهلِ الْعربِيةِ:حبِيبٍ
والضرار ما لَيس ،الضرر الَّذِي لَك فِيهِ منفَعةٌ وعلَى جارِك فِيهِ مضرةٌ:وقَالَ الْخشنِي.بِحالٍ

وهو لَفْظٌ عام ،ذَا وجه حسن فِي الْحدِيثِوه،لَك فِيهِ منفَعةٌ وعلَى جارِك فِيهِ مضرةٌ
اختار ابن :وقَالَ الْباجِي.والْفُقَهاءُ ينزِعونَ بِهِ فِي أَشياءَ مختلِفَةٍ،ينصرِف فِي أَكْثَرِ الْأُمورِ

أَي لَا ، أَنْ يرِيد لَا ضرر علَى أَحدٍويحتمِلُ،حبِيبٍ أَنهما لَفْظَانِ بِمعنى واحِدٍ لِلتأْكِيدِ
ولَيس استِيفَاءُ الْحقُوقِ فِي الْقِصاصِ وغَيرِهِ ،يلْزمه الصبر علَيهِ ولَا يجوز لَه إِضراره بِغيرِهِ

فَما أَحدثَه الرجلُ ،امةِ ظُلْمٍلِأَنَّ ذَلِك استِيفَاءٌ لِحق أَو ردعٍ عنِ استِد؛ مِن هذَا الْبابِ
بِعرصتِهِ مِما يضر بِجِيرانِهِ مِن بِناءِ حمامٍ أَو فُرنٍ لِخبزٍ أَو سبكِ ذَهبٍ أَو فِضةٍ أَو عملِ 

هعنم مى فَلَهحر دِيدٍ أَوةِ اهـ،حوعمجفِي الْم الِكم قَالَه. 
أَو لَا فَعلَ ضررا وضِرارا ،أَي لَا لُحوق أَو إِلْحاق،شارةٌ إِلَى أَنَّ فِي الْحدِيثِ حذْفًاوفِيهِ إِ
فَقَيد النفْي بِالشرعِي لِأَنه بِحكْمِ الْقَدرِ لَا ،أَي لَا يجوز شرعا إِلَّا لِموجِبٍ خاص،بِأَحدٍ
فَإِنها ضرر ،نه ما ورد لُحوقُه بِأَهلِهِ كَحد وعقُوبةِ جانٍ وذَبحِ مأْكُولٍوخص مِ،ينتفَى

وفِيهِ تحرِيم جمِيعِ أَنواعِ الضررِ إِلَّا بِدلِيلٍ لِأَنَّ النكِرةَ ،ولَاحِق بِأَهلِهِ وهِي مشروعةٌ إِجماعا
 ٣١٢.."تعم فِي سِياقِ النفْيِ 
هذَا فِيهِ دلِيلٌ علَى تحرِيمِ الضرارِ علَى أَي صِفَةٍ كَانَ مِن غَيرِ فَرقٍ بين " :وقال الشوكاني

فَعلَيك ،فَلَا يجوز فِي صورةٍ مِن الصورِ إلَّا بِدلِيلٍ يخص بِهِ هذَا الْعموم،الْجارِ وغَيرِهِ
طَالَبلِيلِبِمرِ بِالدوضِ الصعةَ فِي بارضالْم زوج نذَا ،ةِ مت بِهبرإِلَّا ضو هاءَ بِهِ قَبِلْتفَإِنْ ج

ههجدِيثِ والْح،اتئِيزجو اتكُلِّي لَه دهشينِ تاعِدِ الدقَو ةٌ مِنقَاعِد هلَفُوا فِي ....فَإِنتاخو
قِ بارِالْفَررالضو رالض نفَقِيلَ،ي:راحِدِ:إنَّ الضلُ الْوفِع،اررالضنِ :ويلُ الِاثْنفِع

                                                 
 )٦٦/ ٤( شرح الزرقاني على الموطأ - ٣١٢



 ١٨٢

أَنْ تضره وتنتفِع أَنت بِهِ :والضر،أَنْ تضره بِغيرِ أَنْ تنتفِع:الضرار:وقِيلَ،فَصاعِدا
 ٣١٣"هما بِمعنى:الِابتِداءُ وقِيلَ:والضر، الضرالْجزاءُ علَى:الضرار:وقِيلَ

هو أن يضر الرجل أخاه :والضرار.يشمل ما تضر به نفسك أو غيرك من الناس: والضرر
ويدخل في الضرر والإضرار جميع ما .فكل منهما يضر الآخر وقيل غير ذلك،فيضره أخوه

ويدخل فيه أن تضر أخاك في ،اسسبق من آفات اللسان والكبر والتدخل في شؤون الن
ويدخل فيه الحسد .أو في عرضه فتجرحه،أو في مال فتفسده عليه،نفسه فتوقعه في مهلكة

عن واثِلَةَ بنِ ويدخل فيه إظهار الشماتة وفي الحديث ،وما يتبعه من البغضاء
 .٣١٤»ك فَيرحمه اللَّه ويبتلِيكلَا تظْهِرِ الشماتةَ لِأَخِي«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،الأَسقَعِ

من حملَ «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ :عن أَبِي هريرةَف،الغش والخداع في المعاملة:ومن الضرر
 ٣١٥»ومن غَشنا فَلَيس مِنا،علَينا السلَاح فَلَيس مِنا

 . ومنه الغش في النصيحة والمشورة وغيرها

فَإِنَّ الظُّلْم ،اتقُوا الظُّلْم«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،ضرر الظلمومن ال
حملَهم علَى أَنْ ،فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم،واتقُوا الشح،ظُلُمات يوم الْقِيامةِ
تاسو ماءَهفَكُوا دِمسمهارِمحلُّوا م٣١٦»ح 

                                                 
 )٣١١/ ٥( نيل الأوطار - ٣١٣
 حسن ) ٢٥٠٦)(٦٦٢/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣١٤
 )١٠١ (- ١٦٤)٩٩/ ١( صحيح مسلم - ٣١٥

وسواءٌ أَكَانَ بِكِتمانِ الْعيبِ فِي الْمعقُودِ علَيهِ أَوِ الثَّمنِ ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْغِش حرام سواءٌ أَكَانَ بِالْقَول أَم بِالْفِعل
 -الموسوعة الفقهية الكويتية .وسواءٌ أَكَانَ فِي الْمعاملاَتِ أَم فِي غَيرِها مِن الْمشورةِ والنصِيحةِ ،أَم بِالْكَذِبِ والْخدِيعةِ

 )٢١٩/ ٣١(وزارة الأوقاف الكويتية 
 ) ٢٥٧٨ (- ٥٦)١٩٩٦/ ٤( صحيح مسلم - ٣١٦
لى ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا قال القاضي قيل هو ع) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(ش  [ 

يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمام ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا 
واتقوا (قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أا عبارة عن الأنكال والعقوبات 

قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأم ) شح أهلك من كان قبلكمالشح فإن ال
سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد 



 ١٨٣

من كَانت عِنده مظْلِمةٌ لِأَخِيهِ «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ وروى البخاري 
فَإِنْ لَم ،هِمِن قَبلِ أَنْ يؤخذَ لِأَخِيهِ مِن حسناتِ،فَإِنه لَيس ثَم دِينار ولاَ دِرهم،فَلْيتحلَّلْه مِنها

 .٣١٧»يكُن لَه حسنات أُخِذَ مِن سيئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحت علَيهِ

ومن الإضرار بالإخوة في المعسكر أن تضع المواد الخطرة أو المتفجرة في مكان الإقامة 
فيجب اتخاذ كافة الإجراءات .أو تضع الوقود في مكان المبيت أو قرب النيران،والمبيت

 .ية لمنع هذا الضررالوقائ

التفريط في إجراءات السلامة الحربية من لبس الدروع والخوذات وحفر :ومن الإضرار م
 .الخنادق وارتداء الأقنعة والتشديد في الحراسة وغيرها

 �أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن أَبِي هريرةَفومن الإضرار بالناس إلقاء القاذورات في طرقهم،
الَّذِي يتخلَّى فِي طَرِيقِ «:وما اللَّاعِنانِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا،» اللَّاعِنينِاتقُوا«:قَالَ

ظِلِّهِم اسِ أَو٣١٨»الن 
 أَنه نهى أَنْ يبالَ �عن رسولِ االلهِ «:عن جابِرٍوروى مسلم ، والتخلي هو قضاء الحاجة

 .٣١٩»فِي الْماءِ الراكِدِ

                                                                                                                          

ص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحر
 ]على ما ليس عنده والبخل بما عنده

  )٦٥٣٤)(١١١/ ٨( صحيح البخاري - ٣١٧
 صحيح ) ٢٥)(٧/ ١( سنن أبي داود - ٣١٨
 )٢٨١ (- ٩٤)٢٣٥/ ١( صحيح مسلم - ٣١٩
ولَا يجوز الِاغْتِسالُ مِنه وإِنْ كَانَ قُلَّتينِ فَلَعلَّه يتغير بِهِ ،نَ قُلَّتينِ تنجسوهذَا لِأَنَّ الْماءَ الساكِن إِنْ كَانَ دو؛ الْواقِفِ :أَيِ

تغير مِن كَثْرةِ الْبولِ قَالَه فَي،وكَذَا إِنْ كَثُر غَايةَ الْكَثْرةِ إِذْ لَو جوز الْبولُ فِيهِ لَبالَ واحِد بعد واحِدٍ،فَيصِير نجِسا بِالتغيرِ
فَإِنْ كَانَ كَثِيرا جارِيا لَم يحرم ،وفِي بعضِها لِلْكَراهةِ،وهذَا النهي فِي بعضِ الْمِياهِ لِلتحرِيمِ:وقَالَ النووِي.ابن الْملَكِ

وإِنْ ،لِأَنه ينجسه؛ والْمختار أَنه يحرم .يكْره:وإِنْ كَانَ قَلِيلًا جارِيا فَقِيلَ،لْأَولَى اجتِنابهلَكِن ا،الْبولُ فِيهِ لِمفْهومِ الْحدِيثِ
ى تنجسِهِ بِالْإِجماعِ لِتغيرِهِ أَو يحرم لَم يكُن بعِيدا إِذْ ربما أَدى إِلَ:ولَو قِيلَ،يكْره:كَانَ كَثِيرا راكِدا فَقَالَ أَصحابنا

ومن وافَقَه فِي أَنَّ الْغدِير الَّذِي يتحرك أَحد طَرفَيهِ بِتحرِيكِ الْآخرِ ينجس ،تنجسِهِ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى
لِأَنه ؛ والصواب الْمختار أَنه يحرم ،راكِد الْقَلِيلُ فَقَد أَطْلَق جماعةٌ مِن أَصحابِنا أَنه مكْروهوأَما ال،بِوقُوعِ النجاسةِ فِيهِ

هسجني،مهرغَيا ونابحقَالَ أَصو:حلْ أَقْبلِ فِيهِ بواءِ كَالْبطُ فِي الْموغالطِّي،الت هذَكَررٍ.بِيجح نقَالَ ابةِ :واجاءُ الْحقَض هكْري



 ١٨٤

عنِ ،فعن أبي هريرةَ،فقد يمرضه بالعدوى، الإضرار بالناس إقامة المريض مع الصحيحومن
 بِيقَالَ�الن :»لَى المُصِحع رِضوا المُمورِد٣٢٠»لاَ ت 

 .للجمع المشهور بينهما» لا عدوى« ولا منافاة بينه وبين الحديث الصحيح 

قال ،الصوت بجوار النائمينأو رفع ،إفساد الدروس عليهم،ومن إيذاء الإخوة
} واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ {:تعالى

 .]١٩:لقمان[

إِذَا كُنتم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِفومن الإيذاء أن يتناجى اثنان دون الثالث،
 ٣٢١»حتى تختلِطُوا بِالناسِ مِن أَجلِ أَنْ يحزِنه،ا يتناجى اثْنانِ دونَ الْآخرِثَلَاثَةً فَلَ

فَلَا يتناجى (فِي الْمصاحبةِ سفَرا أَو حضرا :أَي) إِذَا كُنتم ثَلَاثَةً:� -قَالَ رسولُ اللَّهِ 
لِئَلَّا يتوهم أَنَّ ،مجازينِ عنه غَير مشارِكَينِ لَه:أَي) دونَ الْآخرِ (لَا يتكَلَّما بِالسر:أَي) اثْنانِ

وفِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ النهي ) بِالناسِ(جمِيعكُم :أَي) حتى تختلِطُوا(نجواهما لِشر متعلِّقٍ بِهِ 
بِفَتحِ :)مِن أَجلِ أَنْ يحزنه( لَا يأْمن الْواحِد فِيهِ علَى نفْسِهِ محلُّه أَنْ يكُونوا فِي موضِعٍ

والْأُولَى أَشهر ،وهما لُغتانِ فَصِيحتانِ،وفِي نسخةٍ بِضم أَولِهِ وكَسرِ ثَالِثِهِ،الْياءِ وضم الزايِ
ا الْأَكْثَرهلَيعبِ،وا ضا مأَمطَأٌ وايِ فَخالزاءِ وحِ الْي؛ طَ بِفَت مِيرضو دعتلُ ما الْفِعنهو لَازِم هلِأَن

لَا :يجوز أَنْ يكُونَ عِلَّةً لِلنهيِ أَي:قَالَ الطِّيبِي.الْفَاعِلِ لِلتناجِي وضمِير الْمفْعولِ لِلْآخرِ
لَا ينبغِي أَنْ يصدر :وأَنْ يكُونَ عِلَّةً لِلْفِعلِ الْمنهِي عنه أَي،حِبكتناجوا لِئَلَّا يحزنَ صا

والْأَولُ هو الْمعولُ ،فَعلِم أَنَّ هناك تناجِيا غَير منهِي عنه،مِنكُم تناجٍ هو سبب لِلْحزنِ
 .نهفَإِنَّ ذَلِك يحزِ:لِرِوايةِ

طَابِينِ:قَالَ الْخيينعدِ ملِأَح ذَلِك هزِنحا يمإِنا.ودِهِما :أَحماهوجأَنَّ ن مهوتا يمبر هأَن
سِيسِ غَائِلَةٍ لَهد أَيٍ فِيهِ أَويِيتِ ربلِت،حي وهةِ واماصِ بِالْكَرتِصلِ الِاخانُ لِأَجززِنُ أَوِ الْأَح

هاحِبص.لِطُوا:قُلْتتخى يتح لُهقَو رلَ الْآخالْقَو دريدٍ،ويبو عقَالَ أَب قَدفَرِ:وذَا فِي السفِي ،هو
                                                                                                                          

مرقاة المفاتيح شرح ) .رواه مسلِم(.إِنَّ الْماءَ بِاللَّيلِ مأْوى لَهم:فِي الْماءِ مطْلَقًا بِاللَّيلِ خشيةَ أَنْ يؤذِيه الْجِن لِما قِيلَ
 )٤٤٧/ ٢(مشكاة المصابيح 

  )٥٧٧٥- ٥٧٧٣)(١٣٩/ ٧(ي  صحيح البخار- ٣٢٠
 )  ٢١٨٤ (- ٣٧)١٧١٨/ ٤( صحيح مسلم - ٣٢١
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فَأَما فِي الْحضرِ وبين ظَهرانيِ ،الْموضِعِ الَّذِي لَا يأْمن الرجلُ فِيهِ صاحِبه علَى نفْسِهِ
وقَالَ .لِأَنهم لَو كَانوا أَربعةً فَتناجى اثْنانِ فَلَا بأْس؛ وقِيلَ قُيد بِالثَّلَاثَةِ ،عِمارةِ فَلَا بأْس بِهِالْ

ارِحش: أْسفَلَا ب اسالن انِ إِذَا كَثُرى اثْناجنذْكُ؛ إِنْ تا يمهالثَّالِثُ أَن ظُنلَا ي هلِأَن هانِ مِنر
قَد صح :وفِي شرحِ السنةِ.حيثُ إِنه مختلِطٌ بِالناسِ؛ ولَو ظَنه أَيضا لَا يبالِي :قُلْت.قَبِيحا

» بِيالن اجوا أَزا كُنةَ أَنائِشع نةُ- � -عفَاطِم لَتا فَأَقْبموي هدعِن ،حا رآها رفَلَمب، ثُم
 .فَفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْمسارةَ فِي الْجمعِ حيثُ لَا رِيبةَ جائِزةٌ،»سارها

وِيوةِ ثَالِثٍ:قَالَ النرضنِ بِحياجِي اثْننت نع يهذَا الناحِدٍ ،هةِ ورضبِح أَكْثَركَذَا ثَلَاثَةٍ وو
وهذَا مذْهب ابنِ ،يحرم علَى الْجماعةِ الْمناجاةُ دونَ واحِدٍ مِنهم إِلَّا بِإِذْنِهِفَ،هو نهي تحرِيمٍ

 ٣٢٢.وهو عام فِي كُلِّ الْأَزمانِ حضرا وسفَرا،عمر ومالِكٍ وأَصحابِنا وجماهِيرِ الْعلَماءِ
وروى البخاري في ،ى واحد فقط وتعرِض عن الآخرينومثله أن تحدثَ قوما فتقْبل عل

كَانوا يحِبونَ إِذَا حدثَ الرجلُ أَنْ لَا يقْبِلَ :عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَالأدب المفرد 
 .٣٢٣"ولَكِن لِيعمهم،علَى الرجلِ الْواحِدِ

فقد روى ، بالقول أو بالفعلومن الإضرار أن تحملك كراهيتك لرجل على إيذائه
ولَا بغضك ،لَا يكُن حبك كَلَفًا:عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَالبخاري في الأدب المفرد 

وإِذَا أَبغضت أَحببت ،إِذَا أَحببت كَلِفْت كَلَف الصبِي:كَيف ذَاك؟ قَالَ:فَقُلْت،تلَفًا
 .٣٢٤"فلِصاحِبِك التلَ

 .اجتناب سوء الظن = ٥
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا {:قال تعالى

متا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يإِنَّ و قُوا اللَّهاتو وه
 حِيمر ابوت ١٢:الحجرات[} اللَّه[ 

                                                 
 )٣١١٠/ ٧( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٢٢
 حسن مقطوع ) ١٣٠٤)(٤٤٢:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٢٣
 .هو الولوع بالشيء مع شغل قلب:)الكَلَف(-صحيح  ) ١٣٢٢)(٤٤٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٢٤

وأَفْرطَ أَقْوام فِي بغضِ أَقْوامٍ ،فَهلَكُوا،فَقَد أَفْرطَ أَقْوام فِي حب أَقْوامٍ،وأَبغِضوا هونا،أَحِبوا هونا:وقَالَ الْحسن
 )٦٥/ ١٣(شرح السنة للبغوي .فَهلَكُوا
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مِنينالمُؤ ء بإخوانِهِميالس ن الظَّنع مِنينالمُؤ هادالى عِبعهى االلهُ تنءَ ،يومِنِ السالمُؤ لأنَّ ظَن
ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ،لأنَّ االلهَ نهى عن فِعلِهِ،إِثمٌ

وعن أنْ يبحث ،كَما نهاهم عن أنْ يتتبع بعضهم عوراتِ بعضٍ،بعضهم علَى بعضٍ
 .يوبِهِوكَشف ع،وهو يبتغِي بِذِلَك فَضحه،الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ

وعن أنْ يذْكُر أحدهم أخاه بما يكْره فِي دِينِهِ ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً
) كَما عرف رسولُ االلهِ الاغِتياب(..ودنياه وخلْقِهِ وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ

وقَالَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا ،لى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِوشبه تعا..
وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ ،كَانَ أَحدهم يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ

يفي ح وهابتغوا أنْ يهكْراتِهِي. 
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ

 . وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه-الغِيبةُ 
 الإٍفْك-ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه-البهتانُ 

قْوى االلهِثُملى تع مِنينالى المُؤعثَّ االلهُ تةِ، حكِ الغِيبرلَى تعو، رالى في السعاقَبِتِهِ ترمو
فَتاب ،استجاب لَهم ربهم،فإذا تابوا وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم،والعلنِ
لَيِهما،ع الى كَثيرعه تادِهِلأنلَى عِببِ عولت،حمةِ بِهِمالر ٣٢٥.كَثِير 

ولاَ ،فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الحَدِيثِ،إِياكُم والظَّن«: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَو
ا عِباد اللَّهِ وكُونو،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تدابروا،ولاَ تحاسدوا،ولاَ تجسسوا،تحسسوا

 .٣٢٦»إِخوانا
)الظَّنو اكُمقِينِ قَالَ :أَيِ) إِيلَى الْيع اهنبينِ الَّذِي مرِ الدفِي أَم الظَّن اعبوا اتذَراح

قَالَ ] ٣٦:ونسي[} وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِي مِن الْحق شيئًا{:تعالَى
ا :الْقَاضِيمع أَو هناءِ عنتِغالِاس دثُ بِهِ عِندحأَوِ الت فِيهِ الْقَطْع جِبا يفِيم نِ الظَّنع ذِيرحالت

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٥٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٢٥
 )٢٥٦٣ (- ٢٨)١٩٨٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٤)(١٩/ ٨( صحيح البخاري - ٣٢٦
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فِي :) الظَّنفَإِنَّ(:ويؤيده قَولُه،أَوِ اجتنِبوا الظَّن فِي التحدِيثِ والْإِخبارِ.يظَن كَذِبه اهـ
أَكْذَب (موضِعِ الظَّاهِرِ زِيادةُ تمكِينٍ فِي ذِهنِ السامِعِ حثا علَى الِاجتِنابِ 

وقِيلَ أَي “»كَفَى بِالْمرءِ كَذِبا أَنْ يحدثَ بِكُلِّ ما سمِع«" :ويقَويهِ حدِيثُ:)الْحدِيثِ
نه يكُونُ بِإِلْقَاءِ الشيطَانِ أَوِ اتقُوا سوءَ الظَّن بِالْمسلِمِين قَالَ أَكْذَب حدِيثِ النفْسِ؛ لِأَ

وهو ما يستقِر علَيهِ ] ١٢:الحجرات[} ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن{:تعالَى
فَلَا ، إِثْم- وهو أَنْ يظُن ويتكَلَّم - بعض الظَّن صاحِبه دونَ ما يخطُر بِقَلْبِهِ أَنَّ

بِحاءٍ مهملَةٍ فِي الْأَولِ وبِالْجِيمِ :)ولَا تجسسوا،ولَا تحسسوا(:وهو الْملَائِم لِقَولِهِ،تجسسوا
وكِلَاهما ،التطَلُّع علَى خيرِ أَحدٍ ولَا علَى شرهِأَي لَا تطْلُبوا :فِي الثَّانِي فَقَالَ ابن الْملَكِ

 ريالْخ كُونَ ذَلِكبِأَنْ لَا ي دسح لُ لَكصحا يمبدٍ ررِ أَحيلَى خع تلَوِ اطَّلَع هلِأَن هنع هِينم
فِيك،هحفْضتو هعِيبهِ ترلَى شع تلَوِ اطَّلَعو،درو قَدوبِ :ويع نع هبيع لَهغش نى لِمطُوب

التحسس بِالْحاءِ الِاستِماع لِحدِيثِ :وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي قَالَ بعض الْعلَماءِ.الناسِ
 بِالْجِيمِ التفْتِيش عن بواطِنِ وقِيلَ.وأَكْثَر ما يقَالُ فِي الشر،الْقَومِ عن بواطِنِ الْأُمورِ

هذَا أَقْرب :هما بِمعنى وهو طَلَب معرِفَةِ الْأَخبارِ الْغائِبةِ والْأَحوالِ قُلْت:وقِيلَ.الْأُمورِ
كَما يفِيده الْآيةُ ،لظَّنلَكِن الْأَنسب أَنْ يقَيد بِالْأَخبارِ الَّتِي تقْضِي إِلَى سوءِ ا،الْأَقْوالِ
 .لَكِن الْحاءَ شاذٌّ،وقَد قُرِئ فِيها بِالْحرفَينِ،الشرِيفَةُ

اوِيضيقَالَ الْب:لِمِينساتِ الْمرولَى عثُوا عحبلَا ت أَي. ا فِيهِ مِنارِ متِببِاع سالْج لٌ مِنفَعت
ى الطَّلَبِ كَالتنعسِملَم،هتغَايو سالْج أَثَر والَّذِي ه الْحِس اءِ مِنبِالْح قُرِئقِيلَ ،و لِذَلِكو

وقِيلَ بِالْجِيمِ التفْتِيش عن بواطِنِ الْأُمورِ بِتلَطُّفٍ ومِنه .لِلْحواس الْجواس اهـ
وساسءَ بِ،الْجيالش طْلُباءِ تبِالْحعِوماقِ الستِرةِ كَاساسءِ ،الْحيارِ الشصإِبو

والثَّانِي ،الْأَولُ التفَحص عن عوراتِ الناسِ وبواطِنِ أُمورِهِم بِنفْسِهِ أَو غَيرِهِ:وقِيلَ.خفْيةً
مِن النجشِ بِالْجِيمِ :)لَا تناجشواو(.وقِيلَ الْأَولُ مخصوص بِالشر والثَّانِي أَعم،بِنفْسِهِ

قِيلَ الْمراد بِهِ طَلَب الترفُّعِ والْعلُو علَى الناسِ وهو الْمناسِب لِسابِقِهِ .والْمعجمةِ
ائِجِ وهو مِن نت،أَنْ يغرِي بعض بعضا علَى الشر والْخصومةِ:وقِيلَ.ولَاحِقِهِ

بلْ لِيخدع الْمشترِي بِالترغِيبِ ،هو الزيادةُ فِي الثَّمنِ بِغيرِ رغْبةٍ فِي السلْعةِ:وقِيلَ.التجسسِ
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ى مِن النجشِ معن:وقِيلَ،وهذَا الْمعنى هو الْمشهور عِند الْفُقَهاءِ،مِن النجشِ رفْعِ الثَّمنِ
ولَا (التنفِيرِ أَي لَا ينفِّر بعضكُم بعضا بِأَنْ يسمِعه كَلَاما أَو يعملَ شيئًا يكُونُ سبب نفْرتِهِ 

قَالَ .لَا يتمنى بعضكُم زوالَ نِعمةِ بعضٍ سواءٌ أَرادها لِنفْسِهِ أَو لَا:أَي) تحاسدوا
" :إِلَى أَنْ قَالَ] ٣٢:النساء[} ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ{:تعالَى

وهذَا الْحسد ،أَي مِثْلَ تِلْك النعمةِ أَو أَمثَلَ مِنها”]٣٢:النساء[} واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ{
لَا حسد إِلَّا فِي «”كَما تقَدم فِي حدِيثِ،ةِالْمحمود الْمسمى بِالْغِبطَ

لِأَنَّ الْبِدعةَ فِي ؛ لَا تختلِفُوا فِي الْأَهواءِ والْمذَاهِبِ :أَي) ولَا تباغَضوا(.الْحدِيثَ“»اثْنتينِ
والْأَظْهر أَنَّ النهي عنِ ،قِيلَالدينِ والضلَالُ عنِ الطَّرِيقِ الْمستقِيمِ يوجِب الْبغض كَذَا 

ينلُّ بِهِ الدتخا يطْلَقًا إِلَّا مبِ مابحرِ بِالتلِلْأَم أْكِيداغُضِ تبئِذٍ ،التحِين وزجلَا ي هفَإِن
بابحالت،ةِ الْأُمكَلِم اعتِمارِعِ اجالش ضلِأَنَّ غَر اغُضبالت وزجيلِهِ وةِ لِقَو

ولَا شك أَنَّ ] ١٠٣:آل عمران[} واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا{:تعالَى
 .فَالْمعنى لَا يبغِض بعضكُم بعضا،التحابب سبب الِاجتِماعِ والتباغُض موجِب الِافْتِراقِ

حالْم ضعقَالَ بوقِّقِين: ارتِيا لَا اخةُ مِمبحالْمةُ واودةِ إِذِ الْعاودابِ الْعبغِلُوا بِأَستشلَا ت أَي
وآخِره ،وأَوسطُه النفْرةُ،وأَولُه الْكَراهةُ،فَإِنَّ الْبغض مِن نِفَارِ النفْسِ عما ما يرغَب عنه،فِيهِ

ثُم ،ثُم الْإِرادةُ،ومبدؤه الْميلُ،كَما أَنَّ الْحب مِنِ انجِذَابِ النفْسِ إِلَى ما يرغَب فِيهِ،الْعداوةُ
لَمأَع اللَّهعِ وائِزِ الطَّبغَر ا مِنمهةُ ودوقِيلَ.الْمو:لِمِينسالْم نيةَ باودوا الْعوقِعكُونُ ،لَا تفَي

ادِنأْسِيسِ الْفَست ا فِيهِ مِنةِ لِممِيمنِ النا عيةٍ،هلَحصلِم كُني ذَا إِذَا لَمهو، ا لَوكَم تعفَإِذَا د
ولَا (.بلْ قَد يكُونُ واجِبا،فَلَا منع،أَو بِأَهلِهِ أَو بِمالِهِ،أُخبِر أَنَّ إِنسانا يرِيد الْفَتك بِهِ

واترابنِ فِيهِ:)داءَيى التدذْفِ إِحةِ،بِحسمالِ الْخالْأَفْع مِن لَها قَبفِيماءِ ،والت دِيدشت وزجيو
ولَا تولُّوا ،لَا تقَاطِعوا:لَا تيمموا أَي:وصلًا كَما قَرأَ بِهِ الْبزي راوِي ابنِ كَثِيرٍ مِن نحوِ

لِأَنَّ كُلا مِن الْمتقَاطِعينِ يولِّي ،ولَا تعرِضوا عنهم مأْخوذٌ مِن الدبرِ،م عن إِخوانِكُمظُهوركُ
أَو هو ،خبر آخر أَو بدلٌ:)وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا(.دبره صاحِبه وقِيلَ معناه لَا تغتابوا

باءِالْخداصِ بِالنتِصلَى الِاخع وبصناللَّهِ م ادعِبو ر. 



 ١٨٩

قَالَ الطِّيبِي:قَعأَو هجذَا الْوهو.قُلْت:هجرِ أَوالْأَم تحا تاقِعا وربخ هقُوعلْ وذَا ،بنِ هلِكَو
ؤيده أَنَّ فِي رِوايةٍ ضبِطَ عِباد بِالنصبِ ولِلَّهِ وي،الْوجهِ مشعِرا بِالْعِلْيةِ مِن حيثُ الْعبودِيةِ

والتحاسد ،والْمعنى أَنتم مستوونَ فِي كَونِكُم عبيد اللَّهِ ومِلَّتكُم واحِدةٌ،بِاللَّامِ الْأَجلِّيةِ
الِكُمةٌ لِحافِينم قَاطُعالتو اغُضبالتةِ فِي فَا،وراشعالْمةِ وولَةَ الْأُخامعلُوا مامعأَنْ ت اجِبلْو

الْأَخ النسبِي يجمع علَى :قِيلَ.الْمودةِ والْمعاونةِ علَى الْبر والنصِيحةِ بِكُلِّ حسنةٍ
والْمجازِي علَى الْأَخوانِ قَالَ ] ١١:النساء[} فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ{:قَالَ تعالَى.الْإِخوةِ
} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ{:فَقَولُه تعالَى.] ٤٧:الحجر[} إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلِين{:تعالَى

 .لَّه أَعلَملِلْمبالَغةِ والْمفْهوم مِن الْقَاموسِ عدم الْفَرقِ بينهما وال] ١٠:الحجرات[
ويحتملُ أَنْ يكُونَ بدلًا عن إِحدى ،ظَاهِره أَنَّ محلَّه بعد الْكُلِّ:)ولَا تنافَسوا:وفِي رِوايةٍ(

افُس التن:ولِذَا قَالَ الشراح،ويمكِن أَنْ يكُونَ بعد لَا تحاسدوا وهو الْأَظْهر،صِيغِ النهيِ
لَكِن التنافُس يفِيد الْمبالَغةَ الَّتِي :قُلْت.وإِنِ اختلَفَا فِي الْأَصلِ،والتحاسد فِي الْمعنى واحِدٍ

ةِ فَالْمعنى لَا تحاسدوا ولَا تنازعوا فِي الْأُمورِ الْخسِيسةِ الدينِي،قَد تفْضِي إِلَى الْمنازعةِ
كَما قَالَ ،بلْ ينبغِي أَنْ يكُونَ تنافُسكُم فِي الْأَشياءِ النفْسِيةِ الْمرضِيةِ الْأُخروِيةِ،والدنيوِيةِ

وما أَنفَس نفْس الشاطِبِي ] ٢٦:المطففين[} وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ{:تعالَى
ثُ ييلِهِحدِيثِ بِقَوذَا الْكَلَامِ الْحونَ همضم ذْكُر: 

 .٣٢٧وبِع نفْسك الدنيا بِأَنفَاسِها الْعلَى...علَيك بِها ما عِشت فِيها منافِسا 

وسوء الظن قد يدفعك إلى شر آخر وهو التجسس على أخيك بغرض أن تحقق من سوء 
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا {:الترتيب في قوله تعالىوذا تدرك الحكمة من ،ظنك به

مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ 
فإن ،]١٢:الحجرات[} للَّه إِنَّ اللَّه تواب رحِيم يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا ا

وهكذا السيئة تولد سيئة ،سوء الظن مدعاة إلى التجسس وإلى الغيبة فتظن لهذا
 .ويتوب االله على من تاب،أخرى

                                                 
 )٣١٤٧/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٢٧
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 والخضر عليهما ومما يناسب هذا المقام ذكر ما قاله ابن حجر في فوائد قصة موسى
صةِ الخَضِر علَى أَنَّ الولِي يجوز أَن يطَّلِع مِن خفايا الأُمور علَى ما من استدلَّ بِقِ ":السلام

فَإِنَّ الَّذِي فَعلَه ،ولَيس ما تمسك بِهِ صحِيحا،يخالِف الشرِيعة ويجوز لَه فِعله فَقَد ضلَّ
وح مِن أَلواح السفِينة لِدفعِ الظّالِم فَإِنَّ نقض لَ،الخَضِر لَيس فِي شيء مِنه ما يناقِض الشرع

عن غَصبها ثُم إِذا تركَها أُعِيد اللَّوح جائِز شرعا وعقلاً ؛ ولَكِن مبادرة موسى بِالإِنكارِ 
 .بِحسبِ الظّاهِر

إِذا جاءَ الَّذِي فَ:وقَد وقَع ذَلِك واضِحا فِي رِواية أَبِي إِسحاق الَّتِي أَخرجها مسلِم ولَفظه
فَيستفاد مِنه وجوب التأَني عن الإِنكار .يسخرها فَوجدها منخرِقَة تجاوزها فَأُصلِحها 

 ٣٢٨".فِي المُحتملات
وبالتالي ننصح الإخوة بالتأني في الإنكار على إخوام ولا يسارعوا إلى إساءة الظن م 

 .لخطأإذا كانت أفعالهم تحتمل الصواب وا

 :الاستئذان = ٦
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير {:لقوله تعالى،واجب في الأماكن الخاصة وهو 

} بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 ]٢٧:النور[

بدؤلَ يوا قَبأْذِنتسى يتح وتِهِميب ريوتاً غَيلُوا بخدم بِأَلاَّ يهرأْمفَي مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت 
 فَإِذَا أُذِنَ،وينبغِي أَنْ يستأَذِنوا ثَلاثَ مراتٍ،ويسلِّموا بعد الاستِئْذَانِ،)يستأنِسوا(الدخولِ 

فالبيت سكَن يفِيُ إِلَيهِ ،فَالاستِئْذَانُ خير لِلمستأذِنِ ولأَهلِ البيتِ،لَهم دخلُوا وإِلاَّ انصرفُوا
مهاحوأَر كُنسفَت اساتِهِم،النمرحو اتِهِمرولَى عونَ عئِنطْميصِ ،واءَ الحِربأَع مهنلْقُونَ عيو

والبيوت لاَ تكُونُ كَذَلِك إِلاَّ تكُونُ حرماً آمِناً لاَ ،الحَذَرِ المُرهِقَةِ للنفُوسِ والأَعصابِو
مونَ هرِيدقتِ الذي يفِي الو لِهِ وإِذْنِهِمإِلاَّ بِعِلمِ أَه دأَح هبِيحتسةِ .(يوا فِي الجَاهِليكَانو

 .٣٢٩) ثُم يقُولُونَ لَقَد دخلْنا) ئْذَانيدخلُونَ بِدونِ استِ

                                                 
 )٢٢٢/ ١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٢٨
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٧٠٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٢٩
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رِيعى الْأَشوسأَبِي م نطَّابِ فَقَالَ:قَالَ،وعنِ الْخب رمى إِلَى عوسو ماءَ أَبج: كُملَيع لَامالس
السلَام علَيكُم هذَا ،بو موسىالسلَام علَيكُم هذَا أَ:فَقَالَ،فَلَم يأْذَنْ لَه،هذَا عبد االلهِ بن قَيسٍ

رِيعالْأَش،فرصان فَقَالَ،ثُم:لَيوا عدر لَيوا عداءَ فَقَالَ،را :فَج؟ كُنكدا رى موسا ما أَبي
» وإِلَّا فَارجِع،فَإِنْ أُذِنَ لَك،الِاستِئْذَانُ ثَلَاثٌ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،فِي شغلٍ

إِنْ وجد بينةً :قَالَ عمر.فَذَهب أَبو موسى،وإِلَّا فَعلْت وفَعلْت،لَتأْتِيني علَى هذَا بِبينةٍ:قَالَ
 بِالْعشِي فَلَما أَنْ جاءَ،وإِنْ لَم يجِد بينةً فَلَم تجِدوه،تجِدوه عِند الْمِنبرِ عشِيةً

وهدجى:قَالَ،ووسا ما أَب؟ قَالَ،يتدجو قُولُ؟ أَقَدا تم:معن، نب يأُب
 يقُولُ ذَلِك �سمِعت رسولَ االلهِ :يا أَبا الطُّفَيلِ ما يقُولُ هذَا؟ قَالَ:قَالَ،عدلٌ:قَالَ،كَعبٍ

ع نكُونطَّابِ فَلَا تالْخ نا ابولِ االلهِ يسابِ رحلَى أَصا عا :قَالَ،�ذَابمانَ االلهِ إِنحبس
 ٣٣٠."فَأَحببت أَنْ أَتثَبت،سمِعت شيئًا

 مِدرى �ومع النبِي ،�اطَّلَع رجلٌ مِن جحرٍ فِي حجرِ النبِي :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍو 
هأْسبِهِ ر كحقَالَفَ،ي:»ظُرنت كأَن لَمأَع لَو،نِكيبِهِ فِي ع تنلَطَع، تِئْذَانُ مِنعِلَ الِاسا جمإِن

 ٣٣١»أَجلِ البصرِ

                                                 
 )٢١٥٤ (- ٣٧)١٦٩٦/ ٣( صحيح مسلم - ٣٣٠

لِأَنه ؛ ) فَإِنْ أُذِنَ لَك فَادخلْ وإِلَّا فَارجِع(،مِن الْمراتِ) ثَلَاثٌ(أَي طَلَبه ،وهو استِدعاءُ الْإِذْنِ، لِلدخولِ) الِاستِئْذَانُ
صورةُ :قَالَ الْمازِرِي،)٢٨:الْآيةَ:سورة النورِ] (٢٨:النور[} فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم{:قَالَ،سبحانه وتعالَى

 .ثُم هو مخير بين أَنْ يسمي نفْسه أَو لَا،أَدخلُ؟،السلَام علَيكُم:الِاستِئْذَانِ أَنْ يقُولَ
بِيرالْع نقَالَ ابذَا اللَّفْظُ:وه نيعتدِيثِ أَ،لَا يةَ الثَّلَاثِ فِي ححِكْم نيبادٍ ونادِ بِإِسفِي الْأَفْر قُطْنِيارالد دةَ عِنريربِي ه
قَالَ ابن عبدِ ،"» يأْذَنونَ أَو يردونَ:والثَّالِثَةُ،يستصلِحونَ:والثَّانِيةُ،فَالْأُولَى تسمِعونَ:الِاستِئْذَانُ ثَلَاثٌ«" :ضعِيفٍ مرفُوعا

راءِقَالَ أَكْثَ:الْبلَمالْع تِئْذَانِ:رلَى الثَّلَاثِ فِي الِاسةُ عاديالز وزجلَا ت. 
مهضعقَالَ بوا:وزِيدأَنْ ي أْسفَلَا ب عمسي الِكٍ.إِذَا لَمم نبٍ عهنِ واب نونٌ عنحى سورلَى ثَلَاثٍ إِلَّا :وع زِيدأَنْ ي لَا أُحِب
أَن لِمع نمعمسي لَم قِيلَ.هنِ :وفِيفِ عخالتةِ واحالثَّلَاثِ لِلْإِب دعوعِ بجبِالر رلَى أَنَّ الْأَماءً عطْلَقًا بِنةُ ماديالز وزجت
 )٥٧٦/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ .انتهى،فَمنِ استأْذَنَ أَكْثَر فَلَا حرج علَيهِ،الْمستأْذِنِ

  )٦٢٤١)(٥٤/ ٨( صحيح البخاري - ٣٣١
:أَي:رِعا شلَم لَاهلَومِ ورحرِ الْمظَرِ إِلَى غَيالن لَكِ.مِنالْم نقَالَ ابو:أَي: قَعولِ لِئَلَّا يختِئْذَانِ فِي الدإِلَى الِاس تِيجا احمإِن

اخِلِ الْبإِلَى د ارِجخ وه نم ظَرتِالنتِئْذَانٍ،يولِ بِلَا اسختِئْذَانٍ كَالدكُونُ بِلَا اسفَي.وِيونِ :قَالَ النييِ عمر ازوفِيهِ ج
لَكِن قَولَه ،ي هناكَذَا نقَلَه الطِّيبِ،ولَو فُقِئَت لَا ضمانَ علَيهِ إِذَا نظَر فِي بيتٍ لَيس فِيهِ محرم لَه،الْمتطَلِّعِ بِشيءٍ خفِيفٍ
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وقد تظاهرت به ،مشروعية الاستئذان ووجوبه:أولاً:وقد دل هذا الحديث على ما يأتي
ن على كل أحد حتى ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذا:قال الحافظ،دلائل القرآن والسنة

كان :عن نافع”الأدب المفرد”وقد أخرج البخاري في،فقد تكون منكشفة العورة،المحارم
ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلاّ بإذن ومن طريق علقمة سألت ابن 

أتحب أن تراها :قال! قلت إا في حجري،نعم:أأستأذن على أختي؟ قال:عباس
نا من ذلك أن الحكمة في الاستئذان أن لا ينظر الداخل إلى البيت ويظهر ل.اهـ.عريانة

كما يدل .أو شيء يكره صاحب المترل أن يطلع أحد عليه،إلى شيء لا يحل له النظر إليه
قال ”إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" : في حديث الباب- � -عليه قوله 

هل يستحب تقديم السلام أو :لفواواخت،والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان”الطيبي
دل هذا الحديث :ثانياً.فيقول السلام عليكم أأدخل،الاستئذان؟ والصحيح تقديم السلام

فلا يجوز لأحد أن يسترق النظر إلى عورات المسلمين في ،على أن للبيوت قداسة وحرمة
عمداً ولو فعل ذلك .ويحرم عليه أن ينظر من ثقب الباب وغيره،بيوم وينتهك حرمتهم

 ٣٣٢.وطعن في عينه فذهبت فإا هدر لا دية لها
 أي حتى لا يرى الداخل بغير إذن ما يكره صاحب المكان أن يراه الناس من عورات أو 
أسرار أو غير ذلك ـ ويدخل في هذا أيضا الرسائل والكتب الخاصة وغيرها من 

عنِ ابنِ ود فقد أخرج أبو دا،لا ينظر فيها الإنسان بدون إذن صاحبها،الخصوصيات
 .٣٣٣»من نظَر فِي كِتابِ أَخِيهِ بِغيرِ إِذْنِهِ فَكَأَنما ينظُر فِي النارِ«: قَالَ�أَنَّ النبِي ،عباسٍ

ولَا ضرر ،أو سر بين الْكَاتِب والمكتوب إِليهِ لَا رِيبة فِيهِ،فهو فِي الْكتاب الّذِي فِيهِ أَمانة
لِأَن ،يجوز النظر فِيهِ بِغير إِذن صاحبه:فقد قِيل،فَأَما كتب الْعلم، الإِسلامبأحدٍ من أهل

ولِأَن صاحب الشيء ،لَا يجوز لظَاهِر الْحدِيث:وقِيل،ولَا يجوز كتمانه،الْعلم لَا يحلُّ منعه
                                                                                                                          

كَما ،وأَما هذَا الْحدِيثُ فَالظَّاهِر أَنه محمولٌ علَى إِرادةِ الزجرِ والتغلِيظِ،بِشيءٍ خفِيفٍ إِنما يلَائِم الْحدِيثَ الْأَولَ فَتأَملْ
وفِي الثَّانِي .رق عِنده بينهما علَى فَرضِ الْوقُوعِ أَنَّ فِي الْأَولِ الديةَوالْفَ،هو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ فِي الْحدِيثَينِ

اصالْقِص،لَمالَى أَععت اللَّهبِهِ وذْهى مضقْتم وذَا ه٢٢٩٨/ ٦(  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ه( 
 )٢٥٩/ ٥( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٣٣٢
 ضعيف ) ١٤٨٥)(٧٨/ ٢(وسنن أبي داود ) ٤٦٤)(٢٨٤/ ١( مسند الشهاب القضاعي - ٣٣٣
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فَلَا ،أَما منع الْكتاب عن غَيرهفَ،وإِنما يأْثَم بكتمان الْعلم الّذِي سئل عنه،أولى بِمنفَعة مِلكه
لِأَن ،والصلى بِها،الدنو مِنها:أَراد بِالنظرِ إِلى النار،»فإِنما ينظر فِي النار«:وقوله.إِثْم فِيهِ

هد الدنو مِنقَّق عِنحما يتء إِنيظر إِلى الشالن.لم٣٣٤.وااللهُ أع 
فهذا يجوز النظر في خصوصيته بغير ،لمسلمين وقد يستثنى من ذلك من كان متهما على ا

باب من نظَر فِي كِتابِ من يحذَر في صحيحه فقد أورد البخاري ،إذنه للتحقق من أمره
هرأَم بِينتسلِي لِمِينلَى المُسع 

هنع اللَّه ضِير لِيع نولُ اللَّهِ:قَالَ،وأورد فيه ما جاء عسثَنِي رعامِ � بوالع نب ريبالزو 
وِينثَدٍ الغرا مأَبو،ا فَارِسكُلُّناخٍ«:فَقَالَ،وةَ خضووا رأْتى تتطَلِقُوا حان«، أَةً مِنرا امفَإِنَّ بِه

رِكِينالمُش،رِكِينةَ إِلَى المُشعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح حِيفَةٌ مِنا صهعلَى :قَالَ،مع سِيرا تاهكْنرفَأَد
ما معِي :أَين الكِتاب الَّذِي معكِ؟ قَالَت:قُلْنا:قَالَ،�جملٍ لَها حيثُ قَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ 

ابا،كِتا بِهنخئًا،فَأَنيا شندجا وا فَملِهحا فِي رنيغتفَاب،اياحِبى :قَالَ صرا نم
اكِتقَالَ،اب:ولُ اللَّهِ :قُلْتسر ا كَذَبم تلِمع بِهِ،�لَقَد لَفحالَّذِي يو، ابالكِت رِجِنخلَت

وهِي محتجِزةٌ ،فَلَما رأَتِ الجِد مِني أَهوت بِيدِها إِلَى حجزتِها:قَالَ،أَو لَأُجردنكِ
ما حملَك يا «:فَقَالَ،�فَانطَلَقْنا بِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ،ابفَأَخرجتِ الكِت،بِكِساءٍ

تعنا صلَى مع اطِبولِهِ:قَالَ» حسرا بِاللَّهِ ومِنؤا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ ملاَ ،مو ترا غَيمو
لْتدب،دي دمِ يالقَو دكُونَ لِي عِنأَنْ ت تدالِيأَرملِي وأَه نا عبِه اللَّه فَع، مِن سلَيو

فَلاَ تقُولُوا لَه إِلَّا ،صدق«:قَالَ،أَصحابِك هناك إِلَّا ولَه من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِهِ
فَدعنِي فَأَضرِب ،ورسولَه والمُؤمِنِينإِنه قَد خانَ اللَّه :فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ:قَالَ» خيرا
قَهنفَقَالَ:قَالَ،ع: "رما عي،رِيكدا يمرٍ فَقَالَ،ودلِ بلَى أَهع قَدِ اطَّلَع لَّ اللَّها :لَعلُوا مماع
مةُ،شِئْتالجَن لَكُم تبجو قَالَ:قَالَ”فَقَدو رما عنيع تعما:فَدلَمأَع ولُهسرو ٣٣٥"للَّه 

                                                 
 )٧٤/ ١١( شرح السنة للبغوي - ٣٣٤
  )٦٢٥٩)(٥٨/ ٨( صحيح البخاري - ٣٣٥
ثبتت ) وجبت(.معقد إزارها) حجزا(أي واالله لأن المسلم لا يحلف بغير االله تعالى) والذي يحلف به(ش  [ 

 ]واستحقت



 ١٩٤

كَأَنه يشِير إِلَى أَنَّ الأَثَر الوارِد فِي النهي عن النظَر فِي كِتاب [:قال ابن حجر في شرحه 
وقالَ ...الغير يخص مِنه ما يتعين طَرِيقًا إِلَى دفع مفسدة هِي أَكثَر مِن مفسدة النظَر 

وما روِي أَنه لا يجوز ،وكَشف المَرأَة العاصِية،يث علِي هتك ستر الذَّنبفِي حدِ:المُهلَّب
لَى المُسلِمِينا عمهتكُن من لَم يم قو فِي حما هد إِلاَّ بِإِذنِهِ إِنظَر فِي كِتاب أَحن ،النا موأَم

ة لَهرما فَلا حمهتوز.كانَ مجي ها وفِيهِ أَندجِد بةِ الَّتِي لا يوررة المَرأَة لِلضورظَر إِلَى عالن 
 .٣٣٦].مِن النظَر إِلَيها

 .سواء كان جادا أو مازحا،النهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه إلى مسلم = ٧
فَإِنه ،ى أَخِيهِ بِالسلاَحِلاَ يشِير أَحدكُم علَ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،سمِعت أَبا هريرةَ،عن همامٍ
أي لعل الشيطان يجعله .٣٣٧»فَيقَع فِي حفْرةٍ مِن النارِ،لَعلَّ الشيطَانَ ينزِع فِي يدِهِ،لاَ يدرِي

 .يرمي أخاه بالسلاح فيقتله فيدخل النار

من أَشار إِلَى «:�و الْقَاسِمِ قَالَ أَب:يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ،عنِ ابنِ سِيرِينوروى مسلم 
حتى يترع أي  ٣٣٨»حتى يدعه وإِنْ كَانَ أَخاه لِأَبِيهِ وأُمهِ،فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تلْعنه،أَخِيهِ بِحدِيدةٍ

 .حتى يلقي هذه الحديدة

                                                 
 )٤٧/ ١١( ط دار المعرفة -لباري شرح صحيح البخاري فتح ا- ٣٣٦
 )٢٦١٧ (- ١٢٦)٢٠٢٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٠٧٢)(٤٩/ ٩( صحيح البخاري - ٣٣٧
أي ) يترع(وفي رواية .يزين له تحقيق الضربة من نزغ الشيطان وهو الحمل والإغراء على الفساد) يترغ في يده(ش [ 

 ]اية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول الناركن) في حفرة من نار(يرمي ا ويحقق الضربة
فتح الباري .وفِي الحَدِيث النهي عما يفضِي إِلَى المَحذُور وإِن لَم يكُن المَحذُور محقَّقًا سواء كانَ ذَلِك فِي جد أَو هزل

 )٢٥/ ١٣( ط دار المعرفة -شرح صحيح البخاري
 )  ٢٦١٦ (- ١٢٥)٢٠٢٠/ ٤( صحيح مسلم - ٣٣٨
فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه ) من أشار إلى أخيه بحديدة(ش  [ 

 ]هو هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في بعض النسخ) حتى وإن كان(
بِيرشِير :قالَ ابن العالَّذِي ي قحته إِذا استت إِشاراللَّعن إِذا كان حِقستما يصِيب بِها ؟ وإِنالَّذِي ي ةِ اللَّعن فَكَيفبِالحَدِيد

مقَدا كَما تا أَم لاعِبواء كانَ جادا سهدِيدوع،تالر لَى أَخِيهِ مِنع لَهما أُوخِذَ اللاَّعِب لِما أَدخخفَى أَنَّ إِثم ،وإِنولا ي
فتح .نَ إِثم الجاد وإِنما نهِي عن تعاطِي السيف مسلُولاً لِما يخاف مِن الغفلَة عِند التناول فَيسقُط فَيؤذِيالهازِل دو

 )٢٥/ ١٣( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاري



 ١٩٥

هبربِهِ ض قْصِدي لَمازِلًا وإِنْ كَانَ هى ونعالْمى بِ،وكَن هن؛ هِ ع قْصِدلَا ي قِيقالش لِأَنَّ الْأَخ
وإِنْ كَانَ أَخاه تتمِيم لِمعنى الْملَاعبةِ وعدمِ الْقَصدِ فِي :قَولُه:قَالَ الطِّيبِي.قَتلَ أَخِيهِ غَالِبا

ةِ بِالْأَبِ والْأُم لِيؤذِنَ بِأَنَّ اللَّعِب الْمحض فَبدأَ بِمطْلَقِ الْأُخوةِ ثُم قَيده بِالْأُخو،الْإِشارةِ
٣٣٩فَما ظَنك بِغيرِهِ؟،إِذَا كَانَ حكْمه كَذَا،الْمعرى عن شائِبةِ الْقَصدِ

 

 عن المرور بنصال الأسلحة في أسواق �ولا يفوتني كذلك التنبيه على ي النبي 
أَسمِعت جابِر بن عبدِ :قُلْت لِعمرٍو:قَالَ سفْيانُ،ش أحدلئلا يخد،المسلمين ومساجدهم

أَمسِك «:�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ ،مر رجلٌ فِي المَسجِدِ ومعه سِهام:اللَّهِ يقُولُ
 ٣٤٠؟»بِنِصالِها

 فِي شيءٍ مِن مساجِدِنا أَو أَسواقِنا من مر«: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعن أبي بردةَ
 ٣٤١»لاَ يعقِر بِكَفِّهِ مسلِما،فَلْيأْخذْ علَى نِصالِها،بِنبلٍ

 .يحتاط المسلم أن يؤذي أحدا بسلاحه،وهذا ينطبق على كل تجمع للمسلمين

 .النهي عن الإفراط في المزاح = ٨
 ٣٤٢»إِني لَا أَقُولُ إِلَّا حقا«:إِنك تداعِبنا؟ قَالَ،سولَ اللَّهِيا ر:قَالُوا،عن أَبِي هريرةَ

وأنه قد ، وإنما النهي عن الإفراط فيه لما في ذلك من المضار وأهوا استخفاف الناس به
أو يقع المازح في عرض بعض ،وقد يثير المزاح عداوة بين الناس،يكذب ليضحك الناس

 .عروفوكل هذا مشاهد م،الناس

                                                 
 )٢٣٠٠/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٣٩
  )٤٥١)(٩٨/ ١( صحيح البخاري - ٣٤٠
 ]ضع يدك على نصالها جمع نصل وهو ما يجرح منها والغرض حتى لا يخدش ا أحدا دون قصد) امسك بنصالها(ش [ 
  )٤٥٢)(٩٨/ ١( صحيح البخاري - ٣٤١
 ]حتى لا يجرح بسبب عدم وضع كفه على النصل) لا يعقر بكفه(ش  [ 
 صحيح  ) ٢٦٥)(١٠٢:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٤٢
فَلِذَلِك أَكَّدوا ،وكَأَنهم استبعدوه مِنه،تمازِحنا:مِن الدعابةِ أَي) إِنك تداعِبنا(بعض الصحابةِ :أَي) ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا

 نهاهم عنِ - � - أَنَّ منشأَ سؤالِهِم أَنه والْأَظْهر،لَتداعِبنا:الْكَلَام بِأَنْ وبِاللَّامِ أَيضا علَى ما فِي بعضِ النسخِ مِن قَولِهِ
اهنما قَداحِ كَمزا:قَالَ(.الْمقي لَا أَقُولُ إِلَّا حإِن (قًا:أَيصِدلًا ودمِ ،عدرِ لِعصذَا الْحلَى هع قَادِر كُمدٍ مِنلَا كُلَّ أَحو

ةِ فِيكُمم٣٠٦٢/ ٧( مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح.الْعِص( 



 ١٩٦

ولَا تعِده موعِدا ،ولَا تمازِحه،لَا تمارِ أَخاك«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
لِفَهخ٣٤٣»فَت

 

والجَمع بينهما أَنَّ المَنهِي عنه ما فِيهِ إِفراط أَو مداومة علَيهِ لِما فِيهِ مِن [:قال ابن حجر
ر االله والتفَكُّر فِي مهِمات الدين ويئُولُ كَثِيرا إِلَى قَسوة القَلب والإِيذاء الشغل عن ذِك

فَإِن صادف مصلَحة مِثل ،والَّذِي يسلَم مِن ذَلِك هو المُباح،والحِقد وسقُوط المَهابة والوقار
 بحستو مته فَهسؤانفس المُخاطَب ومب نطَيت. 

زالِيذ المِزاح حِرفَة:قالَ الغختلَط أَن يالغ مِن، هك بِأَنسمتوي� عور مدن يو كَمفَه حزم 
يثُ داريح حقصهم،الرنظُر روي، هك بِأَنسمتنظُر إِلَيهِم�وية أَن ت٣٤٤]. أَذِنَ لِعائِش. 

اتقُوا الْمِزاح : بن عبدِ الْعزِيزِوقَالَ عمر[:)أدب ا لدنيا والدين(وقال الماوردي في كتابه 
إنما الْمِزاح سِباب إلَّا أَنَّ صاحِبه :وقَالَ بعض الْحكَماءِ.فَإِنها حِمقَةٌ تورِثُ ضغِينةً

حِكضقِيلَ.يو:قنِ الْحع زِيحي ها لِأَناحمِز احالْمِز يما سمإن.رقَالَ إبوعِيخالن اهِيم: احالْمِز
                                                 

 فيه ضعف  ) ٣٩٤)(١٤٢:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٤٣
بِما يتأَذَّى مِنه :أَي) ولَا تمازِحه(الْمسلِم :أَيِ) أَخاك(لَا تجادِلْ ولَا تخاصِم :مِن الْمماراةِ أَي،بِضم أَولِهِ:)لَا تمارِ:قَالَ

)م هعِدلَا تاوعِدو (أَي: هكَانم دٍ أَوعانَ ومز ا أَودعو)لِفَهخفَت(:وبصنم وهلَافِ والْإِخ فْعِ،مِنخِ بِالرسضِ النعفِي بقَالَ .و
قْدِيرِ:الطِّيبِيلَى تيِ عها لِلنابوا كَانَ جوبصنم وِيا قَ:إِنْ رما عببسكُونُ مفَيلَهب، عِ مِنوعِدِ النوكِيرِ فِي منذَا التلَى هفَع
أَو ينوِي فِي الْوعدِ ،ولَا يستثْنى فَيجعلُ اللَّه ذَلِك سببا لِلْإِخلَافِ،وهو ما يرضاه اللَّه تعالَى بِأَنْ يعزِم علَيهِ قَطْعا،الْموعِدِ

لِأَنه ؛ ويحتملُ أَنْ يكُونَ النهي عن مطْلَقِ الْوعدِ .إِذَا وعد أَخلَف:كَما ورد،نَّ آيةَ النفَاقِ الْخلْف فِي الْوعدِفَإِ،كَالْمنافِقِ
لَا تعِده موعِدا فَأَنت :أَي،ب لِلْإِخلَافِولَو روِي مرفُوعا كَانَ الْمنهِي الْوعد الْمستعقِ،كَثِيرا ما يفْضِي إِلَى الْخلْفِ

لِفُهخةٍ،تائِيشلَى إِنطُوفَةٌ ععةٌ مرِيبلَةٌ خمج هلَى أَنائِلُ،عسهِ ملَيع عفَرتذَا يلَى هعو. 
وِيوقَالَ الن:ئًا لَييا شانسإِن دعو نلَى أَنَّ موا ععمدِهِأَجعبِو فِيغِي أَنْ يبنفَي هنع هِينبِم س، أَو اجِبو لْ ذَلِكهو

 ؟ فِيهِ خِلَافبحتس؛ مبحتسم هإِلَى أَن ورهمالْجنِيفَةَ وو حأَبو افِعِيالش بذَه، كَبتارلُ والْفَض هفَات كَهرت فَلَو
كَر وهكْرةًالْمدِيدةً شاه،لَفخ وثُ هيح نِي مِنعي أْثَملَا يبِهِ الْأَذَى قَالَ،و دإِنْ قَص أْثَمإِنْ كَانَ يو: هةٌ إِلَى أَناعمج بذَهو

 اجِبزِيزِ؛ ودِ الْعبع نب رمع مهفْضِيلِ،مِنإِلَى الت مهضعبالْ.و هجالْو ديؤياءِ ويفِي الْإِح هدرا أَولَ مثُ قَالَ؛ أَويكَانَ :حو
ثُم إِذَا فُهِم .وهو الْأَولَى،إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى:وكَانَ ابن مسعودٍ لَا يعِد وعدا إِلَّا ويقُولُ،عسى: إِذَا أَوعد وعدا قَالَ- � -

فَإِنْ كَانَ عِند الْوعدِ عازِما علَى أَنْ لَا يفِي بِهِ فَهذَا هو ،فَلَا بد مِن الْوفَاءِ إِلَّا أَنْ يتعذَّر،الْوعدِمع ذَلِك الْجزم فِي 
فَاقبِ.اهـ.الن ى أَوسدٍ بِعقَيم رطْلَقًا غَيم دعإِذَا كَانَ الْو وبجالْو ديؤي ذَا كُلُّههاووِهِمحنشِيئَةِ والْم، هلَى أَنلُّ عدا يمِم

 )٣٠٦٧/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .وهو الْأَولَى محلُّ بحثٍ كَما لَا يخفَى:فَقَولُه،جازِم فِي وعدِهِ
 )٥٢٦/ ١٠( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٤٤



 ١٩٧

الْمِزاح يأْكُلُ الْهيبةَ كَما تأْكُلُ النار :وقِيلَ فِي منثُورِ الْحِكَمِ.مِن سخفٍ أَو بطَرٍ
طَباءِ.الْحكَمالْح ضعقَالَ بو:هتبيه الَتز هاحمِز كَثُر نم، تطَاب خِلَافَه ذَكَر نمو

وذَكَر خالِد بن صفْوانَ الْمِزاح .من قَلَّ عقْلُه كَثُر هزلُه:وقَالَ بعض الْبلَغاءِ.يبتهغَ
ويفْرِغُ علَيهِ ،وينشِقُه أَحرق مِن الْخردلِ،يصك أَحدكُم صاحِبه بِأَشد مِن الْجندلِ:فَقَالَ

خير الْمِزاحِ لَا :وقَالَ بعض الْحكَماءِ.إنما كُنت أُمازِحك:ثُم يقُولُ،مِرجلِأَحر مِن الْ
واعلَم أَنه قَلَّما يعرى مِن الْمِزاحِ من كَانَ سهلًا فَالْعاقِلُ يتوخى .وشره لَا يقَالُ،ينالُ

إيناس الْمصاحِبِين والتودد إلَى :إحداهما:ا ثَالِثَ لَهمابِمِزاحِهِ إحدى حالَتينِ لَ
الِطِينخلِ.الْممِيلِ الْقَوج مِن ا أَنِسكُونُ بِمذَا يهلِ،ونِ الْفِعسحتسم سِطَ مِنبو. 

ويجرئ ،الْإِفْراطَ فِيهِ يذْهِب الْبهاءَاقْتصِد فِي مِزاحِك فَإِنَّ :وقَد قَالَ سعِيد بن الْعاصِ لِابنِهِ
والْحالَةُ .ويوحِش مِنك الْمصاحِبِين،وإِنَّ التقْصِير فِيهِ يفُض عنك الْمؤانِسِين،علَيك السفَهاءَ

 .٣٤٥] بِهِ مِن هموأَحدثَ،أَنْ ينفِي بِالْمِزاحِ ما طَرأَ علَيهِ مِن سأَمٍ:الثَّانِيةُ

 :كظم الغيظ = ٩
والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ { :قال تعالى،وهو من صور كف الأذى عن الناس

 سِنِينحالْم حِبي اللَّهمن صفات المتقين وهذا ،]١٣٤:آل عمران[} و. 
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،جأَنَّ ر بِيصِنِي:�لًا قَالَ لِلنقَالَ،أَو:»بضغلاَ ت « ددفَر

 .٣٤٦»لاَ تغضب«:قَالَ،مِرارا
قُلْ لِي ،يا رسولَ اللَّهِ:أَنه قَالَ،عنِ ابنِ عم لَه وهو جارِيةُ بن قُدامةَ،وعنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ

كُلُّ ذَلِك يرجِع ،فَعاد لَه مِرارا» لَا تغضب «:قَالَ،وأَقْلِلْ لَعلِّي لَا أُغْفِلُه،قَولًا ينفَعنِي اللَّه بِهِ
 ٣٤٧»لَا تغضب«:�إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 )٣١٠:ص(والدين  أدب الدنيا - ٣٤٥
  )٦١١٦)(٢٨/ ٨( صحيح البخاري - ٣٤٦
 ]كرر طلبه للوصية مرات) مرارا(.هو جارية بن قدامة رضي االله عنه) رجلا(ش  [ 
 صحيح  ) ٥٦٨٩)(٥٠٢/ ١٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٤٧



 ١٩٨

قِّقِينحالْم ضعقَالَ ب:الِاع دح نانُ عسبِهِ الْإِن جرخطَانِ يياتِ الشعزن مِن بضالِ الْغتِد
وينوِي الْحِقْد والْبغض ،صورةً وسرةً حتى يتكَلَّم بِالْباطِلِ ويفْعلَ الْمذْموم شرعا وعرفًا

ضب لَا تغ:ولِهذَا قَالَ،بلْ قَد يكْفُر،وغَير ذَلِك مِن الْقَبائِحِ الَّتِي كُلُّها مِن أَثَرِ سوءِ الْخلُقِ
قَالَ لَه هدِيلِ فَكَأَنبةِ أَوِ التاديا لِلزرِيدائِلِ ماحِ السإِلْح عهِ ملَيع رأَصو:لُقَكخ نسح، وهو

عملِ ثُم عِلَاجه معجونٌ مركَّب مِن الْعِلْمِ والْ،فَالْحدِيثُ مِن بدائِعِ الْكَلِمِ،مِن جوامِعِ الْكَلِمِ
وكَم خالَف أَمره ،ويذَكِّر نفْسه أَنَّ غَضب اللَّهِ أَعظَم وفَضلَه أَكْثَر،بِأَنْ يرى الْكُلَّ مِن اللَّهِ

 - � -قَد كَانَ :قَالَ التورِبِشتِي.ويتعوذَ ويتوضأَ ويشغلَ نفْسه بِشيءٍ،ولَم يغضب علَيهِ
مكَاشِفًا بِأَوضاعِ الْخلْقِ عارِفًا بِأَدوائِهِم يضع الْهنا موضِع النقْبِ يأْمرهم بِما هو أَولَى 

بِهِم،أَنْ ي ا مِنريخ لَه ري ةِ لَمبِيضةِ الْغلُوءًا بِالْقُومم آهر قَدلُ وجالر اهصوتا اسفَلَم بنجت
هنع هفْسن زِححزيبِ وضاعِي الْغود نقَالَ الْقَاضِي.عو: لَّهلَع- � - مِيعأَى أَنَّ جا رلَم 

الْمفَاسِدِ الَّتِي تعرِض لِلْإِنسانِ وتعترِيهِ إِنما تعرض لَه مِن فَرطِ شهوتِهِ واستِيلَاءِ 
فَلَما سأَلَه ،هوةُ مكْثُورةٌ بِالنسبةِ إِلَى ما يقْتضِيه الْغضب غَير ملْتفَتٍ إِلَيهاوالش،غَضبِهِ

الرجلُ أَنْ يشِير إِلَيهِ ما يتوسلُ بِهِ إِلَى التجنبِ عنِ الْقَبائِحِ والتحرزِ عن مظَانها نهاه عنِ 
فَإِنَّ ارتِفَاع السببِ يوجِب ارتِفَاع ، الداعِي إِلَى ما هو أَعظَم ضررا وأَكْثَر وِزراالْغضبِ

 .مسبباتِهِ لَا محالَةَ
ةِ :قُلْتوهلَى شبِ عضالْغ اردأَنَّ م قِيقحإِلَّا أَنَّ الت نسحتسانٌ ميبو نسح كَلَام وه

فَإِنَّ الْإِنسانَ لَا يغضب غَضبا مذْموما إِلَّا بِتوهمِ فَوتِ شهوةٍ لَه أَو بعد تحقُّقِ ،النفْسِ
ويجب ،ولِهذَا ترى كُلَّ ما كَانَ شهوته أَكْثَر كَالْملُوكِ والْأُمراءِ يكُونُ غَضبه أَكْبر،فَرقًا
 هنعذَر٣٤٨."الْح 

 ]٤٣:الشورى[} ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ {: وقال تعالى

                                                                                                                          

هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب:» لُهقَو� « بضغبِهِ أَنْ «لَا ت ادأَرهنع كتيها نبِ مِمضالْغ دعلًا بملَ عمعلَا ت، اههن هلَا أَن
بلْ وقَع النهي فِي ،ومحالٌ أَنْ ينهى الْمرءُ عن جِبِلَّتِهِ الَّتِي خلِق علَيها،إِذِ الْغضب شيءٌ جِبِلَّةٌ فِي الْإِنسانِ،عنِ الْغضبِ

 )٥٠٤/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان .» خبرِ عما يتولَّد مِن الْغضبِ مِما ذَكَرناههذَا الْ
 )٣١٨٧/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٤٨



 ١٩٩

لَهأَهو الَى الظُّلْمعااللهُ ت أَنْ ذَم دعب،الظَّالِمِين مِن ارتِصوالان اصالقِص عرشو، اسالن بدن
إِنَّ الصبر :فَقَالَ تعالَى،ذَا لَم يكُن فِيهِما تمكِين لِلْفَسادِ فِي الأَرضِإِلَى العفْوِ والمَغفِرةِ إِ

والأَفْعالِ الحَمِيدةِ التِي يجزِلُ االلهُ ،علَى الأَذَى ومغفِرةَ السيئَةِ وسترها مِن الأُمورِ المَشكُورةِ
ومِن الأُمورِ التِي ينبغِي علَى العاقِلِ أَنْ يوجِبها علَى ،لِيهاتعالَى علَيها الثَّواب لِفَاعِ

 ٣٤٩.نفْسِهِ
 وقد سبق الكلام عن الصبر على إيذاء الإخوة وكظم الغيظ والصبر والعفو من الأخلاق 

 .والاكتسابالتي يحتاجها كل من يخالط الناس والتحلي ا يأتي بااهدة 

 :وهي من الأمانات،كتمان الأسرار = ١٠
وإِذَا وعد ،إِذَا حدثَ كَذَب:آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثٌ" : قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

لَفانَ ،أَخخ مِنتإِذَا اؤ٣٥٠"و 
إِنْ صام وصلَّى و«:وذَكَر فِيهِ، بِمِثْلِ الحَدِيثِ المار�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
لِمسم هأَن معز٣٥١»و 

وأَصلِهِ من يظْهِر خِلَاف ،أَي علَامةُ نِفَاقِهِ الدالِّ علَى قُبحِ نِيتِهِ وفَسادِ طَوِيتِهِ) آيةُ الْمنافِقِ (
مِرضا يالْ،م طِنبيو لَامالْإِس ظْهِري نلَى مع غَلَب ثُم ثَلَاثٌ(كُفْر ( أَي

وإِفْرادها إِما علَى إِرادةِ الْجِنسِ أَي كُلُّ واحِدٍ مِنها آيةٌ أَنَّ الْعلَّامةَ ،الْعلَامةُ:والْآيةُ،خِصالٌ
علَامات :ةَ بِلَفْظِويؤيد الْأَولَ ما ورد فِي صحِيحِ أَبِي عوان،إِنما تحصلُ بِاجتِماعِ الثَّلَاثِ

ظَاهِر الْحصرِ فِي الثَّلَاثِ فَكَيف جاءَ فِي الْحدِيثِ الْآخرِ :فَإِنْ قِيلَ.الْمنافِقِ ثَلَاثٌ
  علَيهِ الصلَاةُ والسلَام-الْحدِيثَ؟ أَجاب الْقُرطُبِي بِاحتِمالِ أَنه ...أَربع من كُن فِيهِ:بِلَفْظِ

-هدعِن كُني ا لَمم الِهِمبِخِص الْعِلْم لَه دجتاس ،قَلَانِيسرٍ الْعجح ناب خيقَالَ الشو: نيب سلَي
 مِن الْحدِيثَينِ تعارض؛ لِأَنه لَا يلْزم مِن عد الْخصلَةِ كَونها علَامةً علَى أَنَّ فِي رِوايةِ مسلِمٍ
فَإِنَّ ،طَرِيقِ الْعلَاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أَبِيهِ عن أَبِي هريرةَ ما يدلُّ علَى إِرادةِ عدمِ الْحصرِ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤١٩٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٤٩
 )٥٩ (- ١٠٧)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣)(١٦/ ١( صحيح البخاري - ٣٥٠
 ]لم يف بوعده) اخلف(.أخبر بخلاف الحقيقة قصدا) كذب(.علامة) آية(ش[ 

 )٥٩ (- ١١٠)٧٩/ ١( صحيح مسلم - ٣٥١



 ٢٠٠

 فَيكُونُ قَد أَخبر بِبعضِ الْعلَاماتِ فِي وقْتٍ وبعضها فِي،لَفْظَه مِن علَامةِ الْمنافِقِ ثَلَاثٌ
رقْتٍ آخو.)لِمسم ادلَّى(:زصو امإِنْ صو (ابتِيعالِاسكْرِيرِ وةُ لِلتثْنِيلَ .التممِلَ عإِنْ عو أَي

وإِنْ :وفِي رِوايةٍ،الْمسلِمِين مِن الصومِ والصلَاةِ وغَيرِهِما مِن الْعِباداتِ
وهذَا الشرطُ اعتِراض وارِد لِلْمبالَغةِ لَا .وقَالَ إِني مسلِم،رواعتم،وحج،وصام،صلَّى

ابوعِي الْجدتسي.)معزو ( ىعأَيِ اد)لِمسم هأَن ( ٌكَامِل أَي)فَقَاات ثُم ( ارِيخأَيِ الْب
لِمسمفَقَالَا،و:)ثَ كَذَبدإِذَا ح (أَقْب وهالثَّلَاثَةِو رٍ ،حبخ دعب ربلَةُ خمالْجو)دعإِذَا وو ( أَي

وأَيضا الْخلْف فِي ،فِي الشر”أَوعد”و،يغلِب فِي الْخيرِ”وعد”أَخبر بِخيرٍ فِي الْمستقْبلِ إِذْ
 :قَالَ الشاعِر،الْوعِيدِ مِن مكَارِمِ الْأَخلَاقِ

 لِمخلِف إِيعادِي ومنجِز موعِدِي...ني إِذَا أَوعدته أَو وعدته وإِ
)لَفدِهِ) أَخعفِ بِوي خِلَافًا بِأَنْ لَم دعلَ الْوعج ا أَنَّ ،أَيلَها قَبمذِهِ وه نيةِ بايِرغالْم هجوو

ولَيس فِيهِ ما يدلُّ ،و غَير الْكَذِبِ الَّذِي هو لَازِم التحدِيثِوه،الْإِخلَاف قَد يكُونُ بِالْفِعلِ
 ومذْمالْم مِينِهِ الْكَذِبضثُ تيح مِن وا هملَافِ إِنالْإِخ دِ؛ لِأَنَّ ذَمعفَاءِ بِالْووبِ الْوجلَى وع

ا إِنْ طَرأَ لَه كَما هو واضِح علَى أَنَّ علَامةَ النفَاقِ لَا إِنْ عزم علَى الْإِخلَافِ حالَ الْوعدِ لَ
إِذًا الْمكْروه لِكَونِهِ يجر إِلَى الْحرامِ يصِح أَنْ يكُونَ علَامةً علَى ،يلْزم تحرِيمها

بِالْبِناءِ لِلْمجهولِ ) وإِذَا اؤتمِن( لَيس بِمحرمٍ فَإِنَّ مِنها ما،ونظِيره علَامات الساعةِ،الْمحرمِ
وإِنما خص هذِهِ الثَّلَاثَةَ بِالذِّكْرِ لِاشتِمالِها علَى الْمخالَفَةِ الَّتِي هِي علَيها .أَي جعِلَ أَمِينا

لَنالْع رالَفَةِ السخم فَاقِ مِنى الننباقِعِفَالْ،ملَى خِلَافِ الْوع اربالْإِخ ةِ أَنْ ،كَذِبانالْأَم قحو
أَخلَف ”وإِخلَاف الْوعدِ ظَاهِر؛ ولِهذَا صرح بِـ،فَالْخِيانةُ مخالَفَةٌ لَها،تؤدى إِلَى أَهلِها

 الْخِصالَ قَد توجد فِي الْمسلِمِ هذَا الْحدِيثُ مشكِلٌ مِن حيثُ إِنَّ هذِهِ:فَإِنْ قِيلَ."
فَهو إِما علَى ،اللَّام فِي الْمنافِقِ إِما أَنْ تكُونَ لِلْجِنسِ:قُلْنا،الْمجمعِ علَى عدمِ الْحكْمِ بِكُفْرِهِ

بِنِفَاقِ الِاع لَامافِي الْإِسنلِ الَّذِي لَا يمبِيهِ لِنِفَاقِ الْعشا فِيهِ التامِعِ أَنَّ كُلافِيهِ بِجنتِقَادِ الَّذِي ي
طَنا أَببِخِلَافِ م ارنِي ،إِظْهعارِ يكْرةِ لِلتضِيقْتذَا بِإِذَا الْمه دلِذَا قَي؛ وادتِيالِاع ادرأَنَّ الْم أَو

نه يصِير عادةً قَد يجر إِلَى النفَاقِ الْحقِيقِي أَنَّ النفَاق الْعملِي إِذَا وقَع كَثِيرا بِحيثُ إِ
فَالْحدِيثُ محمولٌ علَى من غَلَبت ،أَو بعضها نادِرا،بِخِلَافِ من وقَعت لَه هذِهِ الْخِصالُ
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عاما لِينزجِر الْكُلُّ عن هذِهِ الْخِصالِ يحتملُ أَنْ يكُونَ :وقَالَ الْبيضاوِي،علَيهِ هذِهِ الْخِصالُ
علَى آكَدِ وجهٍ إِيذَانا بِأَنها طَلَائِع النفَاقِ الَّذِي هو أَسمج الْقَبائِحِ؛ لِأَنه كُفْر ضموا إِلَيهِ 

فَيعلَم مِن ذَلِك أَنها منافِيةٌ لِحالِ ،بِومسببِ الْأَسبا،الِاستِهزاءَ والْخِداع بِرب الْأَربابِ
لِمِينسا،الْملَهوح عترلِمِ أَلَّا يسغِي لِلْمبنفَي، قَعأَنْ ي وشِكى يملَ الْحوح عتر نفَإِنَّ م

ويشهد ،هو من يخالِف سِره علَنه مطْلَقًاو،ويحتملُ أَنَّ الْمراد بِالْمنافِقِ الْمنافِق الْعرفِي،فِيهِ
لُهقَو لَةٌ:لَهصفِيهِ خ تكَان نمو،لُهكَذَا قَوا :والِصالَفَةُ ؛ خخا الْمبِه تِمالَ الَّتِي يلِأَنَّ الْخِص

وقَالَ ،حصلَ مِن الْحدِيثَينِ خمس خِصالٍ:قَالَ النووِي.بين السر والْعلَنِ لَا تزِيد علَى هذَا
وبِاعتِبارِ ذَلِك يرجِع إِلَى ثَلَاثٍ .إِذَا عاهد غَدر داخِلٌ فِي إِذَا اؤتمِن خانَ:فِي شرحِ مسلِمٍ

ا خمسةٌ بِاعتِبارِ تغايرِها عرفًا لَكِن الْحق أَنه:قِيلَ،وهِي الْكَذِب،بلْ إِلَى واحِدةٍ هِي أَقْبحها
وهنا أَربع؛ لِأَنَّ مفْهوم الْعددِ ،ثَمةَ ثَلَاثٌ:ولَا تنافِي بين قَولِهِ،أَو تغايرِ أَوصافِها ولَوازِمِها
الْأَكْثَرِين دةٍ عِنجبِح سلَي،ححقَابِلِهِ الَّذِي صلَى معو هلُ أَنمتحاحِدٍ فَيو رغَي ه- � - 

أَو معناه الْإِنذَار والتحذِير مِن أَنْ يعتاد هذِهِ الْخِصالَ ،ثُم بِأَربعٍ،أَعلَم بِالْوحيِ بِثَلَاثٍ
 وإِما - � -قِي زمنِ رسولِ اللَّهِ وإِما لِلْعهدِ إِما مِن منافِ،فَتفْضِي بِهِ إِلَى النفَاقِ الْخالِصِ
أَوِ الْمراد ،أَوِ الْمراد بِالنفَاقِ هو النفَاق الْعملِي لَا الْإِيمانِي،مِن منافِقٍ خاص شخصٍ بِعينِهِ

فِيرالْع فَاقلَنِهِ،النع خِلَاف هكُونُ سِرا يم وهو،سِنحتاسو وهو عِيرالش فَاقذَا؛ لِأَنَّ النه 
وعرفِي وهو الْعملِي الَّذِي هو إِبِطَانُ ،الِاعتِقَادِي الَّذِي هو إِبِطَانُ الْكُفْرِ وإِظْهار الْإِسلَامِ

نفَاقِ علَى الْعملِي كَإِطْلَاقِ الْكُفْرِ وإِطْلَاق ال.فَإِرادته هنا أَولَى،الْمعصِيةِ وإِظْهار الطَّاعةِ
سِباب الْمسلِمِ فُسوق «:- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -علَى بعضِ كَبائِرِ الذُّنوبِ فِي نحوِ قَولِهِ 

كُفْر الُهقِتو « (.ذَا الْإِطْلَاقةً هرم رِيصالْب نسى الْحأَبو،رمةً قَالَ بِهِو، احِبى صمفَس
ويحكَى أَنه رجع عنِ الْأَولِ لَما أَرسلَ لَه عطَاءٌ إِذْ بلَغه عنه ذَلِك أَنَّ إِخوةَ ،الْكَبِيرةِ منافِقًا

الثَّلَاثَةُ أَفَت تِلْك فِيهِم تجِدو لَامالسلَاةُ والص هِملَيع فوسي ههبا نبِم ر؟ فَسافِقِيننم ماهر
 ٣٥٢..."علَيهِ عطَاءٌ 

                                                 
 )١٢٦/ ١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٥٢
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إِذَا حدثَ الرجلُ الْحدِيثَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،عن عبدِ الْملِكِ بنِ جابِرٍو
٣٥٣»وهو يلْتفِت فَهِي أَمانةٌ

 

الْمجالِس بِالْأَمانةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :الَقَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ
الِسجامٍ:مرمٍ حد فْكس،امرح جفَر أَو، قرِ حيالٍ بِغم اقْتِطَاع ٣٥٤"أَو  

 وتخونوا أَماناتِكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ{ :وفي التتريل قال تعالى
 ]٢٧:الأنفال[} وأَنتم تعلَمونَ 

 إِلَى بنِي قُريظَةَ لِينزِلُوا علَى حكْمِ �نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي أَبِي لُبابةَ حِين بعثَه الرسولُ 
 فَأَشار علَيهِم بِالنزولِ علَى -اً لَهم  وكَانَ حلِيف-فَاستشار اليهود أَبا لُبابةَ ،رسولِ االلهِ

ثُم شعر أَنه خانَ االلهَ .أَي أَنه الذَّبح،ولَكِنه أَشار بِيدِهِ إلَى حلْقِهِ،حكْمِ رسولِ االلهِ
ولَهسرو، ذُوقامٍ لاَ يةِ أَيعجِدِ تِسةِ المَسارِيفِي س هفْسطَ نبااللهُ فَر ابى تتاماً حطَع

الذِي أَرسلَ ،وقِيلَ أَيضاً إِنها نزلَت فِي حاطِبِ بنِ أبِي بلْتعةَ(.�فَأَطْلَقُه رسولُ االلهِ ،علَيهِ

                                                 
 حسن  ) ١٨٧٠)(٣١٨/ ٣( مسند أبي داود الطيالسي - ٣٥٣
غَاب :أَي) ثُم الْتفَت(الَّذِي يرِيد إِخفَاءَه :أَيِ) الْحدِيثَ(حدٍ وهو الْأَظْهر عِندك أَو عِند أَ:أَي) إِذَا حدثَ الرجلُ: قَالَ

دِيثَ وقِيلَ لِأَنَّ الْح.) أَمانةٌ(ذَلِك الْحدِيثُ وأَنت بِاعتِبارِ خبرِهِ وهو قَولُه :أَي) فَهِي(عنك أَو عنه بِمفَارقَةِ الْمجلِسِ 
الْتفَت :وقَد فَسر الْمظْهِر قَولَه،فَلَا يحوز إِضاعتها بِإِشاعتِها،والْمعنى أَنَّ حكْمه حكْم الْأَمانةِ،بِمعنى الْحِكَايةِ

ابئِذٍ،بِغحِينو،الت كْمح هفَادِ مِنتساخِي الْمرالت ابِهِ مِنلَى بع لَىثُمقِيبِ بِالْأَوع.قَالَ الطِّيبِيةٌ :وارا عِبنه فَتأَنَّ الْت الظَّاهِرو
كَلَّما تاطِرِهِ إِلَى منِ الْتِفَاتِ خاطًا،عتِيالًا احشِما ومِيني فَتةِ،فَالْتبتاخِي فِي الررا لِلتنه فَثُم، بترذَا تلَى هلُّ عديو

فَإِنَّ الْحكْم عام غَير مخصصٍ بِما يفْهم ،هذَا تكَلُّف ظَاهِر مستغنى عنه:قُلْت.وأَنَّ الثَّانِي مسبب عنِ الْأَولِ،اءِالْفَ
هاءِ،مِنزةٌ لِلْجالْفَاءُ لَازِملًا،وأَص اهعا ادلَى ملَالَةٌ عا دفِيه ساصِ،فَلَيحةِ وانبِالْأَم الِسجدِيثِ الْآتِي الْمى الْحنعالًا ممإِج لُه

لَمأَع اللَّهأْتِي ويا سا مهى مِنثْنتسي٣١٦٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .و( 
 فيه جهالة  ) ٤٨٦٩)(٢٦٨/ ٤( سنن أبي داود - ٣٥٤
والْمعنى ينبغِي لِلْمؤمِنِ إِذَا رأَى أَهلَ مجلِسٍ علَى ،إِحدى الثَّلَاثَةِ مِن الْمجالِسِ:أَي) اثَةَ مجالِسالْمجالِس بِالْأَمانةِ إِلَّا ثَلَ" 

 الِسجإِلَّا ثَلَاثَةَ م مهأَى مِنا رم شِيعكَرٍ أَنْ لَا ينمٍ(مد فْكس(:ِإ لِسجم قْدِيرِ هِيفْعِ بِتمٍ بِالراقَةِ در)ٍامرمٍ ،)حصِفَةُ د ربِالْج
ولَعلَّ الْعدولَ ،قَيد لِلْأَخِيرِ فَقَطْ.) أَوِ اقْتِطَاع مالٍ بِغيرِ حق،أَو فَرج حرام(أَي دم حرام سفْكُه أَو دم محترم فِي الشرعِ 

فَالْجار ،سواءٌ يكُونُ الْمالُ حلَالًا أَم حراما،فَإِنَّ اقْتِطَاع مالِ الناسِ ظُلْما حرام،مِن الْحلَالِعن حرامٍ هنا لِأَجلِ مفْهومِهِ 
أَوِ الزنا بِفُلَانةٍ أَو أَخذَ مالِ أُرِيد قَتلَ فُلَانٍ :كَما إِذَا سمِع من قَالَ فِي مجلِسٍ:قَالَ الْمظْهِر.متعلِّق بِالِاقْتِطَاعِ كَما لَا يخفَى

 )٣١٦٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .فَإِنه لَا يجوز ستر ذَلِك حتى يكُونوا علَى حذَرِ مِنه،فُلَانٍ
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موي وِهِمزلِغ زهجولَ تسا بِأَنَّ الرا فِيههلِمعأَةٍ يرام عشٍ ميالَةً إِلَى قُركَّةَرِسحِ مةُ .)  فَتالآيو
 .عامةٌ

وأَنْ يخونوا ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ لاَ يخونوا االلهَ بِارتِكَابِ الذُّنوبِ
أَعمالِهِم التِي ائْتمن االلهُ وأنْ لاَ يخونوا أَماناتِهِم فِي ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ،رسولَه بِتركِ سننِهِ

وهِي تشملُ أَمانةَ الإِنسانِ نحو الناسِ فِي تعاملِهِ ،يعنِي الفَرائِض:العِباد علَيها
مهعانِ:مزالمِيالِ وقِ،كَالمِكْيدالصو ةِ بِالحَقادهاءِ الشأَدو،رانِ السمكِتةُ فَا.إلخ..واحِدةُ وانلأَم

 ٣٥٥.وسوءَ عاقِبتِها،وأَنتم تعلَمونَ أَيها المُؤمِنونَ مساوِىء الخِيانةِ،ولاَ تبعِيض فِيها
فَما أَخبرت بِهِ ، سِرا�أَسر إِلَي النبِي «:عن أَنس بنِ مالِكٍوقد ورى البخاري رحمه االله 

عا بدأَحها بِهِ،دهتربا أَخمٍ فَملَيس نِي أُمأَلَتس لَقَد٣٥٦»و  
فَبعثَنِي إِلَى ،فَسلَّم علَينا:قَالَ،وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ،�أَتى علَي رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

 �ا حبسك؟ قُلْت بعثَنِي رسولُ االلهِ م:فَلَما جِئْت قَالَت،فَأَبطَأْت علَى أُمي،حاجةٍ
 أَحدا قَالَ �لَا تحدثَن بِسِر رسولِ االلهِ :قَالَت،إِنها سِر:ما حاجته؟ قُلْت:قَالَت،لِحاجةٍ

سأَن:ا ثَابِتي كثْتدا لَحدبِهِ أَح ثْتدح االلهِ لَو٣٥٧"و 
كَأَنَّ :قالَ بعض العلَماء[:قال ابن حجر في شرح هذا الحديث،سوأم سليم هي أم أن:قلت

 بِيبِنِساءِ الن صختي رذا السا كِتمانه،�هسأَن العِلم ما وسِع وإِلاَّ فَلَو كانَ مِن. 
مِنه الَّذِي علَيهِ أَهل العِلم أَنَّ السر لا يباح بِهِ إِذا كانَ علَى صاحِبه :وقالَ ابن بطّال

إِنه إِذا مات لا يلزم مِن كِتمانه ما كانَ يلزم فِي حياته إِلاَّ أَن :وأَكثَرهم يقُول،مضرة
وقَد ،الَّذِي يظهر انقِسام ذَلِك بعد المَوت إِلَى ما يباح:يكُون علَيهِ فِيهِ غَضاضة قُلت

رصاحِب الس هذِكره ولَو كَرِه بحستي،ة أَو كَأَن ينقَبة أَو ممِن كَرام ة لَهزكِيكُون فِيهِ ت
وقَد يجِب كَأَن ،نحو ذَلِك وإِلَى ما يكره مطلَقًا وقَد يحرم وهو الَّذِي أَشار إِلَيهِ ابن بطّال

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١١٨٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥٥
 )٢٤٨٢ (- ١٤٦)١٩٣٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٢٨٩)(٦٥/ ٨( صحيح البخاري - ٣٥٦
 )٢٤٨٢ (- ١٤٥)١٩٢٩/ ٤( صحيح مسلم - ٣٥٧
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ا ذُكِر لِمن يكُون فِيهِ ما يجِب ذِكره كَحق علَيهِ كانَ يعذَر بِتركِ القِيام بِهِ فَيرجى بعده إِذ
 ل ذَلِكفعأَن ي نهقُوم بِهِ ع٣٥٨].ي. 

 اعلَم أَنَّ كِتمانَ الْأَسرارِ مِن أَقْوى أَسبابِ ":)أدب الدنيا والدين(وقال الماوردي في كتابه 
ينوا علَى استعِ«: أَنه قَالَ- � -روِي عن النبِي .وأَدومِ لِأَحوالِ الصلَاحِ،النجاحِ

ودسحةٍ ممانِ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعماتِ بِالْكِتاجالْح «. اللَّه مأَبِي طَالِبٍ كَر نب لِيقَالَ عو
ههجو:هت أَسِيرت بِهِ صِركَلَّمك فَإِنْ تك أَسِيرنِهِ.سِراءِ لِابكَمالْح ضعقَالَ بو: كُن ينا بي
ادوجقضِعِ الْحوالِ فِي ملْقِ،ا بِالْممِيعِ الْخج نارِ عرا بِالْأَسنِينءِ .ضرودِ الْمج دمفَإِنَّ أَح

هِ الْبِرجفِي و فَاقالْإِن،رومِ السكْتلُ بِمخالْبو. 
وقَالَ .من أَفْشاه كَانَ الْخِيار علَيهِو،من كَتم سِره كَانَ الْخِيار إلَيهِ:وقَالَ بعض الْأُدباءِ

ما لَم تغيبه الْأَضالِع فَهو :وقَالَ بعض الْفُصحاءِ.ما أَسرك ما كَتمت سِرك:بعض الْبلَغاءِ
ائِعض وفكْشاحِبِهِ...مص مد اقأَر ارِ سِرإظْه مِن كَمو،ن مِن عنمطَالِبِهِولِ مي، همكَت لَوو

 .ولِنجاحِ حوائِجِهِ راجِيا،وفِي عواقِبِهِ سالِما،كَانَ مِن سطْوتِهِ آمِنا
والسلَامةُ مِن ،الظَّفَر بِحاجتِهِ:من حصن سِره فَلَه بِتحصِينِهِ خصلَتانِ:وقَالَ أَنوشِروانَ

وإِظْهار الرجلِ سِر غَيرِهِ أَقْبح مِن إظْهارِهِ سِر نفْسِهِ؛ لِأَنه يبوءُ بِإِحدى .السطَواتِ
فَأَما الضرر فَربما استويا .أَو النمِيمةُ إنْ كَانَ مستودعا،الْخِيانةُ إنْ كَانَ مؤتمنا:وصمتينِ

وفِي الِاستِرسالِ بِإِبداءِ السر دلَائِلُ علَى .وهو فِيهِما ملُوم،وكِلَاهما مذْموم.فِيهِ وتفَاضلَا
ولَم يقْدِر ،حتى أَنه لَم يتسِع لِسِر،وقِلَّةُ الصبرِ،ضِيق الصدرِ:إحداها:ثَلَاثَةِ أَحوالٍ مذْمومةٍ

 .علَى صبرٍ
وقَد قَالَ بعض .والسهو عن يقِظَةِ الْأَذْكِياءِ،الْغفْلَةُ عن تحذُّرِ الْعقَلَاءِ:ثَّانِيةُوال

ما ارتكَبه مِن :والثَّالِثَةُ.ولَا جاهِلًا فَيخونَ،انفَرِد بِسِرك ولَا تودِعه حازِما فَيزِلَّ:الْحكَماءِ
سِرك مِن دمِك فَإِذَا تكَلَّمت بِهِ فَقَد :وقَالَ بعض الْحكَماءِ.عملَه مِن الْخطَرِواست،الْغدرِ
هقْتأَر. 

                                                 
 )٨٢/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٥٨
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واستِشارةِ ناصِحٍ ،واعلَم أَنَّ مِن الْأَسرارِ ما لَا يستغنى فِيهِ عن مطَالَعةِ صدِيقٍ مساهِمٍ
ولْيتحر فِي اختِيارِ من يأْتمِنه ،لْعاقِلُ لِسِرهِ أَمِينا إنْ لَم يجِد إلَى كَتمِهِ سبِيلًافَلْيختر ا.مسالِمٍ

اهإي هدِعوتسيهِ ولَيارِ .عرلَى الْأَسا كَانَ عالِ أَمِينولَى الْأَمكَانَ ع نكُلُّ م سفَلَي
 الْأَموالِ أَيسر مِن الْعِفَّةِ عن إذَاعةِ الْأَسرارِ؛ لِأَنَّ الْإِنسانَ قَد يذِيع سِر والْعِفَّةُ عن.مؤتمنا

ولَا يرى ما ،حِفْظًا لَه وضنا بِهِ،ويشح بِالْيسِيرِ مِن مالِهِ،وسقَطِ كَلَامِهِ،نفْسِهِ بِبادِرةِ لِسانِهِ
فَمِن . كَبِيرا فِي جنبِ ما حفِظَه مِن يسِيرِ مالِهِ مع عِظَمِ الضررِ الداخِلِ علَيهِأَذَاع مِن سِرهِ

وكَانَ حِفْظُ .أَجلِ ذَلِك كَانَ أُمناءُ الْأَسرارِ أَشد تعذُّرا وأَقَلَّ وجودا مِن أُمناءِ الْأَموالِ
كَت مِن رسالِ أَيا الْمهذِيعةٌ يارِزارِ برالْأَس ازرإِحةٌ ونِيعالِ موالْأَم ازرارِ؛ لِأَنَّ إحرمِ الْأَس

اطِقانٌ نلِس،ابِقس ا كَلَامهشِيعيزِيزِ .ودِ الْعبع نب رمقَالَ عو- هنع اللَّه ضِير -: الْقُلُوب
 .فَلْيحفَظْ كُلُّ امرِئٍ مِفْتاح سِرهِ،اءُ أَقْفَالُها والْأَلْسن مفَاتِيحهاوالشفَ،أَوعِيةُ الْأَسرارِ

ادقْلٍ صكُونَ ذَا عأَنْ ي رصِفَاتِ أَمِينِ الس مِناجِزٍ،ودِينٍ حذُولٍ،وبحٍ مصنو، دوو
فَمن ،وتوجِب حِفْظَ الْأَمانةِ،تمنع مِن الْإِذَاعةِفَإِنَّ هذِهِ الْأُمور .وكَتوما بِالطَّبعِ،موفُورٍ

 ٣٥٩".كَملَت فِيهِ فَهو عنقَاءُ مغرِبٍ
إذ إنه ،وكتمان الأسرار يتأكد خاصة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل االله والحرب:قلت

 الحَرب �لنبِي سمى ا«:قَالَ، أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهحديثيدخل في عموم 
 ٣٦٠»خدعةً

الحَرب «:�قَالَ النبِي :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،وعن عمرٍو
 ٣٦١»خدعةٌ

 فِيهِ نقْض واتفَقُوا علَى جوازِ الْخِداعِ مع الْكُفَّارِ فِي الْحربِ كَيف اتفَق إِلَّا أَنْ يكُونَ
إِنما :وقَالَ الطَّبرِي.وقَد صح فِي الْحدِيثِ جواز الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَ،أَو أَمانٍ،عهدٍ

                                                 
 )٣٠٦:ص( أدب الدنيا والدين - ٣٥٩
 وهو حديث متواتر ) ١٧٤٠ (- ١٨)١٣٦٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٢٩)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٣٦٠
 )١٧٣٩ (- ١٧)١٣٦١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٣٦١



 ٢٠٦

ارِيضعبِ الْمرالْكَذِبِ فِي الْح مِن وزجي،وزجلَا ت هقِيقَتحقِيقَةِ ،وةُ حاحإِب الظَّاهِرو
 ٣٦٢"كِن الِاقْتِصار علَى التعرِيضِ أَفْضلُلَ،الْكَذِبِ

كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فعن كَعبِ بنِ مالِكٍ، وكيف تخدع عدوك إذا لم تكتم أسرارك
 ٣٦٣»إِذَا أَراد غَزوةً ورى بِغيرِها«،�

أَن يغزو جِهة الشرق فَيسأَل عن أَمر فَإِنَّ المُراد أَنه كانَ يرِيد أَمرا فَلا يظهِره كَأَن يرِيد 
وأَما أَن ،ويتجهز لِلسفَرِ فَيظُن من يراه ويسمعه أَنه يرِيد جِهة الغرب،فِي جِهة الغرب

 ٣٦٤.واالله أَعلَم،يصرح بِإِرادتِهِ الغرب وإِنما مراده الشرق فَلا
لَى أَخع رِيضحفِيهِ التاعِ الْكُفَّارِوإلَى خِد بدالنبِ ورذَرِ فِي الْحذِ الْح، قَّظْ لَميتي نأَنَّ مو
رالْأَم كِسعنأَنْ ي نأْمي.وِيوا :قَالَ النم فبِ كَيراعِ الْكُفَّارِ فِي الْحازِ خِدولَى جفَقُوا عاتو

كَنأَم،كُونَ فِيهِ نإلَّا أَنْ يوزجانٍ فَلَا يأَم دٍ أَوهع قْض.بِيرالْع نبِ :قَالَ ابرفِي الْح اعالْخِد
وِ ذَلِكحنبِالْكَمِينِ وضِ ورعبِالت قَعي. 

 مِن هِ آكَدإلَي اجتِيلْ الِاحبِ برأْيِ فِي الْحالِ الرمتِعةُ إلَى اساردِيثِ الْإِشفِي الْحو
ةِالشاعنِيرِ.جالْم نى:قَالَ ابنعةٌ ”معدخ برا الْكَامِلَةُ فِي :"الْحاحِبِهةُ لِصديالْج برالْح أَي

 عولِ الظَّفَرِ مصلِحةِ وهاجوطَرِ الْملِخ ذَلِكةُ وهاجوةُ لَا الْمعادخالْم ا هِيما إنودِهقْصم
 ٣٦٥.غيرِ خطَرٍالْمخادعةِ بِ

وهذا فيما ، ويصل كتمان الأسرار إلى إباحة الكذب إن لم يمكن كتم السر إلا بذلك
أَخبرته ،أَنَّ أُم كُلْثُومٍ ابنةَ عقْبةَ،فعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ.يتعلق بالحرب والجهاد خاصة

لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ " : يقُولُ- � -أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ 
ولَم يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس إِنه كَذِب إِلَّا فِي ”خيرا أَو ينمي خيرا:فَيقُولَ

                                                 
 )٢٥٣٥/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٦٢
 صحيح  ) ٢٤٩٤)(١٥٩٢/ ٣( سنن الدارمي - ٣٦٣

 )٤١/ ١١(وإِن كَانَ محظُورا فِي غَيرها من الْأُمور،شرح السنة للبغوي ،إباحةُ الخِداع فِي الْحرب:وفِي الْحدِيث
 )١٥٩/ ٦( ط دار المعرفة -ح الباري شرح صحيح البخاري فت- ٣٦٤
 )٢٧٧/ ٧( نيل الأوطار - ٣٦٥
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وحدِيثِ الْمرأَةِ زوجها ،تهوحدِيثِ الرجلِ امرأَ،والْإِصلَاحِ بين الناسِ،فِي الْحربِ" :ثَلَاثٍ
"٣٦٦  

 .وهذا كله فيما يتعلق بكف الأذى عن الناس وهو الأول من قسمي معاملتهم
 ـــــــــ

�$^�%����@a���O��Gل�א���2a�48א���س�$^�%����@a���O��Gل�א���2a�48א���س�$^�%����@a���O��Gل�א���2a�48א���س�$^�%����@a���O��Gل�א���2a�48א���سWWWWא�����א��5./א�����א��5./א�����א��5./א�����א��5./KKKK 
ير الْأَصحابِ عِند اللَّهِ خ«: أَنه قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ

 .٣٦٧»وخير الْجِيرانِ عِند اللَّهِ تعالَى خيرهم لِجارِهِ،تعالَى خيرهم لِصاحِبِهِ

 :ومن ذلك

 .وهو أدنى النفع ولذلك بدأت به،طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء= ١١

                                                 
 - ١٠١)٢٠١١/ ٤( وصحيح مسلم -٧٨٧٩-٢٢٤)١٥٠:ص( الطبعة الثالثة - عشرة النساء للإمام للنسائي - ٣٦٦

)٢٦٠٥( 
رِيواز الكَذِب لِقَصدِ الإِصلاح وقالُوا:قالَ الطَّبت طائِفَة إِلَى جبة كالمِثالِإِنَّ:ذَهوم :وقالُوا، الثَّلاث المَذكُورالكَذِب المَذم

 .أَو ما لَيس فِيهِ مصلَحة،إِنما هو فِيما فِيهِ مضرة
لا يجوز الكَذِب فِي شيء مطلَقًا وحملُوا الكَذِب المُراد هنا علَى التورِية والتعرِيض كَمن يقُول :وقالَ آخرونَ

وأَن .ويعِد امرأَته بِعطِيةِ شيء ويرِيد إِن قَدر االله ذَلِك.وهو يرِيد قَوله اللَّهم اغفِر لِلمسلِمِين،دعوت لَك أَمسِ:لِلظّالِمِ
 .يظهِر مِن نفسه قُوة

 .اوبِالثّانِي جزم المُهلَّب والأَصِيلِي وغَيرهم،وبِالأَولِ جزم الخَطّابِي وغَيره:قُلت
واتفَقُوا علَى أَنَّ المُراد بِالكَذِبِ فِي حق المَرأَة والرجل إِنما هو فِيما لا يسقِط حقا علَيهِ أَو علَيها أَو أَخذ ما لَيس لَه أَو 

 .لَها
قَصد ظالِم قَتل رجل وهو مختفٍ كَما لَو ،واتفَقُوا علَى جواز الكَذِب عِند الاضطِرار.وكَذا فِي الحَرب فِي غَير التأمِين

 ط دار -فتح الباري شرح صحيح البخاري.واالله أَعلَم.عِنده فَلَه أَن ينفِي كَونه عِنده ويحلِف علَى ذَلِك ولا يأثَم
 )٣٠٠/ ٥(المعرفة 

 صحيح  ) ٥١٩)(٢٧٧/ ٢( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١١٥)(٥٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٦٧
فِي حكْمِهِ الَّذِي هو معتبر عِند الْكُلِّ :أَي) عِند اللَّهِ(أَكْثَرهم ثَوابا :أَي) » خير الْأَصحابِ:� رسولُ اللَّهِ قَالَ «
ولَو بِرفْعِ الْأَذَى :أَي) » هِ خيرهم لِجارِهِوخير الْجِيرانِ عِند اللَّ«( أَكْثَرهم إِحسانا ولَو بِالنصِيحةِ :أَي) خيرهم لِصاحِبِهِ(

هن٣١٢٤/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "ع( 
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ثُم ذَكَر النار ، ذَكَر النار فَأَشاح بِوجهِهِ فَتعوذَ مِنها�أَنَّ النبِي :عن عدِي بنِ حاتِمٍ
فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ ،اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ«:ثُم قَالَ،فَأَشاح بِوجهِهِ فَتعوذَ مِنها

 ٣٦٨»طَيبةٍ
أَبِي ذَر نقَالَ،  وع:قَالَ لِي بِيئًا«:� النيوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحلَا ت، اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو

 .٣٦٩»بِوجهٍ طَلْقٍ
يا : فَقُلْت�أَتيت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي:قَالَ،وعن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ

لَا تحقِرنَّ مِن  «:فقَالَ،ن أَهلِ الْبادِيةِ فَعلِّمنا شيئًا ينفَعنا اللَّه بِهِإِنا قَوم مِ،رسولَ اللَّهِ
ووجهك ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي،الْمعروفِ شيئًا

و اكإِيسِطٌ وبنهِ مارِإِلَيالَ الْإِزبخِيلَةِ،إِسالْم مِن ها ،فَإِنبِم كمتش ؤرإِنِ امو ا اللَّههحِبلَا يو
فِيك لَمعفِيهِ،ي لَمعا تبِم همتشفَلَا ت،لَك هرفَإِنَّ أَج،قَالَه نلَى مع الَهبو٣٧٠.»و

 

يا أَيها الَّذِين آمنوا من { صفة المؤمنين وقد قال تعالى في،فإياك والعبوس في وجه إخوانك
يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى 

لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ 
 لِيمع اسِعو اللَّهلَى {:وقال تعالى،]٥٤:المائدة[} واءُ عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم

ا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلً
                                                 

 )١٠١٦ (- ٦٨)٧٠٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٥٦٣)(١١٦/ ٨( صحيح البخاري - ٣٦٨
 )  ٢٦٢٦ (- ١٤٤)٢٠٢٦/ ٤( صحيح مسلم - ٣٦٩
 ] وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسطروي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام) طلق(ش  [ 

ةِ اللَّهِ :قَالَ الطِّيبِيطَاع مِن رِفا علِكُلِّ م امِعج ماس وفرعالَى -الْمعفَاتِ - تالص مِن وهاسِ وانِ إِلَى النسالْإِحو 
ةِ أَيالِبالْغ:ي لَم هأَواسِ إِذَا رالن نيب وفرعم رأَموهكِرلَقِّي ،نتو رِهِمغَيلِ والْأَه عةِ مبحالص نسحفَةُ وصوفِ النرعالْم مِنو

إِلَى قَلْبِهِ وهو الَّذِي فِيهِ الْبشاشةُ والسرور فَإِنه يصِلُ ،ضِد الْعبوسِ“»ولَو أَنْ تلْقَى أَخاك بِوجهٍ طَلِيقٍ«”الناس بِوجهٍ طَلِيقٍ
وررةٌ ،سنسلِمٍ حسورِ إِلَى قَلْبِ مرالَ السأَنَّ إِيص كلَا شو)لِمسم اهو٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .ر /

١٣٣٦( 
 صحيح  ) ٥٢٢)(٢٨١/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٧٠

 الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الْإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الْإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومةٍ الْأَمر بِتركِ استِحقَارِ:  قَالَ أَبو حاتِمٍ
زجر عنه فِي ذَلِك ،لْمرءُلَم يكُن بِإسبالِ الْإِزارِ بأْس والزجر عنِ الشتِيمةِ إِذَا شوتِم ا،فَمتى عدِمتِ الْخيلَاءُ،وهِي الْخيلَاءُ

 .وإِنْ لَم يشتم،وبعده،وقَبلَه،الْوقْتِ



 ٢٠٩

 طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن مثَلُهماةِ وروفِي الت مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجو
غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار 

 .]٢٩:الفتح[} آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما 

 أداء حقوق المسلم = ١٢
رد :خمس تجِب لِلْمسلِمِ علَى أَخِيهِ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 

 .٣٧١"واتباع الْجنائِزِ ،وعِيادةُ الْمرِيضِ،وإِجابةُ الدعوةِ،وتشمِيت الْعاطِسِ،السلَامِ
ةٍ:أَيكِفَاي وضفُر نالٌ كُلُّهلَامِ(.خِصالس در (أَي:هابوةٌ،جنفَس لَاما السأَمةٌ ،ونس وهو

واتباع ،وعِيادةُ الْمرِيضِ(. مِن التواضعِ والتسببِ لِأَداءِ الْواجِبِأَفْضلُ مِن الْفَرضِ لِما فِيهِ
وقِيلَ لِلضيافَةِ إِذَا لَم يكُن ،لِلْمعاونةِ) وإِجابةُ الدعوةِ(.ويستثْنى مِنهما أَهلُ الْبِدعِ:)الْجنائِزِ

بِيرحمك :جوابه:ويروى بِالْمهملَةِ أَي،بِالشينِ الْمعجمةِ:) الْعاطِسِوتشمِيت(.فِيهِ معصِيةٌ
التشمِيت بِالشينِ والسينِ الدعاءُ لِلْعاطِسِ بِالْخيرِ :فِي النهايةِ،الْحمد لِلَّهِ:اللَّه إِذَا قَالَ

كَأَنه دعا لِلْعاطِسِ ،وهِي الْقَوائِم،واشتِقَاقُه مِن الشوامِتِ،ماوالْمعجمةُ أَعلَاه،والْبركَةِ
هذِهِ كُلُّها :فِي شرحِ السنةِ.معناه أَبعدك اللَّه عنِ الشماتةِ بِك:وقِيلَ،بِالثَّباتِ علَى طَاعةِ اللَّهِ

وِي فِيهتسلَامِ يالْإِس قفِي ح رالْب صخأَنْ ي رغَي فَاجِرِهِمو هِمرب لِمِينسالْم مِيعا ج
إِذَا دعا :قَالَ الْمظْهِر.بِالْبشاشةِ والْمساءَلَةِ والْمصافَحةِ دونَ الْفَاجِرِ الْمظْهِرِ لِفُجورِهِ

ناوعالْمافَةِ ويإِلَى الض لِمسالْم لِمسبِهِ فِي الْم ررضتا يةَ مثَم كُني إِذَا لَم هتهِ طَاعلَيع جِبةِ ي
وأَما ،ورد السلَامِ واتباع الْجنائِزِ فَرض علَى الْكِفَايةِ،دِينِهِ مِن الْملَاهِي ومفَارِشِ الْحرِيرِ
اللَّه مِداطِسِ إِذَا حالْع مِيتشا،تعِيودهعتم ةٌ إِذَا كَانَ لَهنرِيضِ فَسةُ الْمإِلَّا ،دو

اجِبقَالُ،فَوا يةُ كَمهِ الْقَرِينلَيلَّ عاجِبِ إِنْ دلَى الْوةَ عنالس طِفعأَنْ ي وزجيو: مص
الطِّيبِي هالٍ ذَكَروش ةً مِنسِتانَ وضمر. سلَي هفِيهِ أَننِ وارِفَةٌ عةٌ صدِيثِ قَرِينذَا الْحفِي ه

 ٣٧٢.الْوجوبِ

                                                 
 )٢١٦٢ (- ٤)١٧٠٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٤٠)(٧١/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٧١
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ما هن يا :قِيلَ» حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت«: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
وإِذَا ،وإِذَا استنصحك فَانصح لَه،وإِذَا دعاك فَأَجِبه،إِذَا لَقِيته فَسلِّم علَيهِ«:قَالَ،رسولَ االلهِ؟

هتمااللهَ فَس مِدفَح طَسع،هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا م٣٧٣»و 
وإِذَا ،بهفَأَجِ(.لِلْإِعانةِ والدعوةِ:أَي) وإِذَا دعاك(.ابتِداءً وجوابا:أَيِ) إِذَا لَقِيته فَسلِّم علَيهِ" 

كحصنتاس (ةَ:أَيصِيحالن كمِن طَلَب.)لَه حصوحِ :)فَانصنرِ لِلْميةُ الْخادةُ إِرصِيحالنو
لَه.اغِبقَالَ الراحِبِهِ:وص لَاحلٍ فِيهِ إِصقَو لٍ أَوي فِعرحت حصالن.)طَسإِذَا عحِ الطَّاءِ :)وبِفَت

لِأَنَّ الْعطَاس حيثُ لَا عارِض مِن زكَامٍ ونحوِهِ ؛ علَى نِعمتِهِ :أَي) فَحمِد اللَّه(.سرويكْ
فَإِنه ،بِخِلَافِ التثَاؤبِ،وخلُوهِ عنِ الْأَخلَاطِ الْمثْقِلَةِ لَه عنِ الطَّاعةِ،إِنما ينشأُ عن خِفَّةِ الْبدنِ

مإِن ذَلِك ضِد نأُ عشنلِذَا قَالَ ؛ ا يو- � -: "»طَاسالْع حِبي إِنَّ اللَّه،بثَاؤالت هكْريو «
.)هتمفَش (أَي:قُلْ لَه:اللَّه كمحري.)هدفَع رِضإِذَا مةً:)ورم لَوكَّةَ أَنَّ ،وفِي م هِرتا اشمو

فَإِذَا {:ويبطِلُه ما ورد فِي تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى،ا يعاد الْمرِيض فِيها فَلَا أَصلَ لَهبعض الْأَيامِ لَ
أَنَّ الْمراد بِهِ ] ١٠:الجمعة[} قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ

لِأَنه ؛ عم أَنَّ السبت لَا يعاد فِيهِ مِما أَدخلَه يهودِي علَى الْمسلِمِين وز،الْعِبادةُ ونحوها
قَطْعِهِ فَقَالَ لَه مِن شِيتِهِ فَخبس موهِ يجِيءِ إِلَيبِالْم هرلِكًا فَأَمم طْلُبولَ :كَانَ يخإِنَّ د

مورِيضِ يلَى الْمالطَّبِيبِ علُحصتِ لَا يبرٍ. السجح نا:قَالَ ابابِنحضِ أَصعلُ بقَوو: بحتست
 .وفِي الصيفِ نهارا غَرِيب اهـ،فِي الشتاءِ لَيلًا

الِ بِالْأَصتِغالِاشلِّي وسولُ التصةِ حادالْعِي مِن ودقْصبِأَنَّ الْم هجوأَنْ ي كِنميابِ وح
مع ما فِيهِ مِن التوجهِ إِلَى الْجنابِ ،فَإِنَّ لِقَاءَ الْخلِيلِ شِفَاءُ الْعلِيلِ،والْأَحبابِ حالَةَ التخلِّي

لِيالْع،فِيالْخو لِياءِ الْجععِ بِالدرضالتفِ طَوِ،ويالص ارهناءِ وتلُ الشا كَانَ لَيلَمو باسيلًا ن
ويخفِّفُوا عنه حِملَ السقَمِ بِالْحضورِ بين يديهِ والتأَنسِ ،أَنْ يشغلُوه عما فِيهِ مِن الْأَلَمِ

                                                 
 ) ٢١٦٢ (- ٥)١٧٠٥/ ٤( صحيح مسلم - ٣٧٣
تشميت العاطس أن يقول له يرحمك االله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال ) فشمته(ش  [ 

الأزهري قال الليث التشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك االله قال ثعلب يقال سمت 
دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال العاطس وشمته إذا 

 ]صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك االله إلى السمت



 ٢١١

وإِذَا مات (.لَا يخفَى علَيهِ،وهذَا أَمر مشاهد منِ ابتلِي بِهِ.بِالْكَلَامِ والدعاءِ والتنفِيسِ لَديهِ
هتبِعت (هِ:أَيلَيلَاةِ علِلص هتازلُ،جِنفْنِ أكْملِلدو.ديلَ فِي :قَالَ السالْأَو اقِضندِيثُ لَا يذَا الْحه
ومن قَالَ ،دورِوالظَّاهِر أَنَّ الْخمس مقَدم فِي الص،فَإِنَّ هذَا زائِد والزيادةُ مقْبولَةٌ،الْعددِ
علَى سِتةِ :لَو قَالَ مرةً أُخرى لِفُلَانٍ،علَى خمسةِ دراهِم أَو كَانت سِتةً كَانَ صادِقًا:لِفُلَانٍ

نصح لَه ولَام فَا،والْعِيادةُ لِلندبِ والِاستِحبابِ،والْأَمر لِلتسلِيمِ،دراهِم كَانَ أَيضا صادِقًا
كَذَا قَالَه ،فَحمِد اللَّه فَشمته:ولِذَلِك قَالَ،ولَو لَم يحمدِ اللَّه لَم يستحب التشمِيت،زائِدةٌ

   ٣٧٤.فِي الْأَزهارِ
" :ه عنهما يقُولُرضِي اللَّ،سمِعت البراءَ بن عازِبٍ:قَالَ،وعن معاوِيةَ بنِ سويدِ بنِ مقَرنٍ

 بِيا النانهعٍ�نبس نبِ: عمِ الذَّهاتخ نا عانهقَالَ”ن بِ" :أَولْقَةِ الذَّهنِ ،حعو
ادةِ بِعِي:وأَمرنا بِسبعٍ.وآنِيةِ الفِضةِ،والقَسي،والمِيثَرةِ الحَمراءِ،والديباجِ،والإِستبرقِ،الحَرِيرِ

ونصرِ ،وإِبرارِ المُقْسِمِ،وإِجابةِ الداعِي،ورد السلاَمِ،وتشمِيتِ العاطِسِ،واتباعِ الجَنائِزِ،المَرِيضِ
 .٣٧٥"المَظْلُومِ 

 ومنها إفشاء السلام = ١٣
لَا تدخلُوا الْجنةَ حتى والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ « :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

أَلَا أَدلُّكُم علَى أَمرٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام ،ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا،تؤمِنوا
كُمني٣٧٦»ب.. 

                                                 
 )١١٢٠/ ٣( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٧٤
  )٥٨٦٣)(١٥٥/ ٧( صحيح البخاري - ٣٧٥

والْمعنى أَنه لَو حلَف أَحد علَى ،أَو جعلَ يمِينِهِ صادِقَةً،صادِقًا فِي قَسمِهِ،جعلَه بارا:فِ يعنِيالْحالِ:أَيِ) وإِبرارِ الْمقْسِمِ
وأَنت ،ارِقَك حتى تفْعلَ كَذَاكَما لَو أَقْسم أَنْ لَا يفَ،ولَم يكُن فِيهِ معصِيةٌ،وأَنت تقْدِر علَى تصدِيقِ يمِينِهِ،أَمرٍ مستقْبلٍ

لَهفِع طِيعتسثَ،تنحلَا يلْ كَيقِيلَ.فَافْعلِهِ:وفِي قَو هاررإِب واللَّهِ:هو،لَنفْعلَت،قِيلَ:كَذَا قَالَ الطِّيبِي: مأَقْس نم دِيقصت وه
قَالَ فِي :)ونصر الْمظْلُومِ(.بر وأَبر الْقَسم إِذَا صدقَه:وأَقْسم علَيهِ أَنْ يفْعلَه يقَالُ،لْتمِسوهو أَنْ يفْعلَ ما سأَلَه الْم،علَيهِ

مرقاة .فِعلِ وبِكَفِّهِ عنِ الظُّلْمِوقَد يكُونُ ذَلِك بِالْقَولِ وقَد يكُونُ بِالْ،هو واجِب يدخلُ فِيهِ الْمسلِم والذِّمي:شرحِ السنةِ
 )١١٢١/ ٣(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 صحيح ) ٢٣٦)(٤٧٢/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٧٦



 ٢١٢

ولَا تؤمِنوا حتى ،ةَ حتى تؤمِنوالَا تدخلُونَ الْجن«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 ٣٧٧»أَولَا أَدلُّكُم علَى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام بينكُم،تحابوا

دب إِلَيكُم داءُ الْأُممِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ الزبيرِ بنِ الْعوامِ
والَّذِي نفْس ،حالِقَةُ الدينِ لَا حالِقَةُ الشعرِ،الْحالِقَةُ:والْبغضاءُ هِي،والْبغضاءُ،الْحسد:بلَكُمقَ

لام أَفْشوا الس،أَفَلا أُنبئُكُم بِشيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم،لَا تؤمِنوا حتى تحابوا،محمدٍ بِيدِهِ
 كُمني٣٧٨"ب 

أَي الإِسلاَمِ خير؟ :�أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما
  ٣٧٩»وتقْرأُ السلاَم علَى من عرفْت ومن لَم تعرِف،تطْعِم الطَّعام«:قَالَ

                                                 
 ) ٥٤ (- ٩٣)٧٤/ ١( صحيح مسلم - ٣٧٧
 ولا تؤمنوا حتى �بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله ) ولا تؤمنوا(ش  [ 
فيه الحث العظيم على إفشاء ) أفشوا السلام بينكم(ابوا معناه لا يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب تح

 ]السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف
حتى يحِب كُلٌّ :أَي،دِيدِ الْموحدةِ الْمضمومةِبِحذْفِ إِحدى التاءَينِ وتش:)حتى تحابوا(لَا تؤمِنونَ إِيمانا كَامِلًا :والْمعنى

 هاحِبص كُممِن )»كُمنيب لَاموا الس؟ أَفْشمتبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعيلَى شع لُّكُملَا أَدأَو «(:لَ :قَالَ الطِّيبِيعالَى جعت هأَن لَماعو
وفِي التهاجرِ والتقَاطُعِ والشحناءِ تفْرِقَةٌ بين ،وإِعلَاءِ كَلِمةِ الْإِسلَامِ،والْمحبةَ سببا لِكَمالِ الْإِيمانِ،مِ سببا لِلْمحبةِإِفْشاءَ السلَا
لِمِينسلَامِ،الْمنِ فِي الْإِسهالْوينِ وثِلَامِ الدلِان ببس هِيو،عجاولْيوا الْعكَفَر ةِ الَّذِينالَى،لِ كَلِمعقَالَ ت قَدوا {:وصِمتاعو

آل  [}بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا
 )٢٩٣٧/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) رواه مسلِم(الْآيةَ ] ١٠٣:عمران

 حسن لغيره  ) ١٤١٢)(٢٩/ ٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٣٧٨
إِلَيكُم داءُ الْأُممِ (ومشِي بِخِفْيةٍ نقَلَ وسرى :بِفَتحِ الدالِّ الْمهملَةِ وتشدِيدِ الْموحدةِ أَي:)دب:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ(

دسالْح لَكُمقَب (اطِنِ :أَيفِي الْب)ُاءضغالْبةُ فِي الظَّاهِرِ:أَيِ) واودلٌ،الْعدب اءِ أَوانٌ لِلديا بمهلَى أَنا عمهفَعراءً ،وا ديمسو
الْقَاطِعةُ لِلْمحبةِ :أَيِ) الْحالِقَةُ(أَو كُلُّ واحِدةٍ مِنهما ،الْبغضاءُ وهو أَقْرب مبنى ومعنى:يِأَ) هِي(لِأَنهما داءُ الْقَلْبِ 

تقْطَع ظَاهِر :أَي) تحلِق الشعر: أَقُولُلَا(ولِذَا قُدمت ،والْأُلْفَةِ والصلَةِ والدمعِيةِ والْخصلَةُ الْأُولَى هِي الْمؤديةُ إِلَى الثَّانِيةِ
أَيِ الْبغضاءُ تذْهب بِالدينِ :قَالَ الطِّيبِي.وضرره عظِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ.) ولَكِن تحلِق الدين(فَإِنه أَمر سهلٌ ،الْبدنِ

والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا {:كَقَولِهِ تعالَى،ير الْمؤنثِ راجِع إِلَى الْبغضاءِكَالْموسى تذْهب بِالشعرِ وضمِ
ضِ أَقْوالِ فِي بع:أَي] ٤٥:البقرة[} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ وإِنها لَكَبِيرةٌ{:وقَولُه تعالَى] ٣٤:التوبة[} ينفِقُونها

 .فِي بعضِ أَفْرادِها:ولِأَنَّ الْبغضاءَ أَكْثَر تأْثِيرا فِي ثُلْمةِ الدينِ وإِنْ كَانت نتِيجةَ الْحسدِ أَي:قَالَ.الْمفَسرِين فِي كُلٍّ مِنهما
 )٣١٥٤/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 )٣٩ (- ٦٣)٦٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٢)(١٢/ ١( صحيح البخاري - ٣٧٩



 ٢١٣

 ومنها حسن الخلق = ١٤
 قَالَع أَبِي ذَر ولُ اللَّهِ :نسقَالَ لِي ر�:»تا كُنثُميقِ اللَّهِ حةَ ،اتنئَةَ الحَسيبِعِ السأَتو

 ٣٨٠»وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ،تمحها
)قِ اللَّهات (ائِرِ ا:أَيس ناءِ عتِهالِاناتِ واجِبمِيعِ الْوانِ بِجياتِبِالْإِتكَرنلْم، اسى أَسقْوفَإِنَّ الت

ثُم التحقِيق أَنَّ التقْوى أَدناها التبرؤ عنِ الشرك ،وبِهِ يرتقِي إِلَى مراتِبِ الْيقِينِ،الدينِ
 فَوق بعضٍ مِن تركِ وما بينهما مراتِب بعضها،وأَعلَاها الْإِعراض عما سِواه،بِاللَّهِ

 :لِلَّهِ در من قَالَ مِن أَهلِ الْحالِ،ثُم الْمباحِ مِما لَا يعنِي،ثُم الْمكْروهِ،الْمحظُورِ
 معرِفَةُ اللَّهِ فَذَاك الشقِي...من عرف اللَّه فَلَم تغنِهِ 
 فَالْعِز كُلُّ الْعِز لِلْمتقِي. ..ما يصنع الْعبد بِعِز الْغِنى

)تا كُنثُميح (لَاءِ:أَيالْباءِ ومعفِي النلَاءِ وفِي الْخ، طَّلِعم ها أَنكَم رِكأَم بِسِر الِمع فَإِنَّ اللَّه
اهِرِكلَى ظَوا،عبِ فِي حِفْظِ أَوقَائِقِ الْأَدةِ دايبِرِع كلَياضِيهِفَعرممِرِهِ و، نازِ عتِرالِاحو

أَلَم أُزك أَلَم أُصلِّ أَلَم أَصم :وعن داود الطَّائِي أَنه سمِع صوتا مِن قَبرٍ،مساخِطِهِ ومساوِيهِ

                                                                                                                          

 ]تسلم) تقرأ السلام(.أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) أي الإسلام خير(ش  [ 
أَو أَفْضلُ ثَوابا :أَي) خير؟(أَو أَي خِصالِ أَهلِهِ ،أَي آدابِ الْإِسلَامِ:أَي)  أَي الْإِسلَامِ- � -أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّهِ (

 أَجاب عنها - � -السؤالُ وقَع عما يتصِلُ بِحقُوقِ الْآدمِيين مِن الْخِصالِ دونَ غَيرِها بِدلِيلِ أَنه :قَالَ الطِّيبِي.أَكْثَر نفْعا
فَلَما حذِف أَنْ رجع الْفِعلُ مرفُوعا ،ه أَنْ تطْعِم الطَّعامإِلَخ وتقْدِير:)تطْعِم الطَّعام:قَالَ(دونَ غَيرِها مِن الْخِصالِ حيثُ 

تسمع بِالْمعيدِي خير مِن أَنْ :وقَولِ الْقَائِلِ،]٢٤:الروم[} ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا{كَقَولِهِ تعالَى 
اهركُ،تأَنْ ي كِنميورالْأَم اهنعا مربونَ خ،لُهكَذَا قَوو:)لَامأُ السقْرتةٍ:)وحِيحةٍ صخسفِي ناءِ:والْإِقْر قْرِي مِنتةِ ،وايهفَفِي الن
قَرأَ :وفِي الْقَاموسِ،لُه علَى أَنْ يقْرأَ السلَام ويردهكَأَنه حِين يبلُغه سلَامه يحمِ،أَقْرأُ فُلَانا السلَام وأُقْرِئ علَيهِ السلَام:يقَالُ

اهكَأَقْر هلَغأَب لَامهِ السلَيقَالُ،علَا ي ا:أَووبكْتم لَامإِلَّا إِذَا كَانَ الس أَهأَقْر.لُهقَوو:)رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع(:هأَن هظَاهِر 
ثُم الظَّاهِر أَنَّ الْخِطَاب عام شامِلٌ لِلْمخاطَبِ ،أَو يمكِن أَنْ يتنازع فِيهِ الْفِعلَانِ بِأَنْ يضمن تطْعِم معنى الْبذْلِ،متعلِّق بِتقْرأُ

ابِهِم أَفْضلُ؟ ويدلُّ علَيهِ الْجواب بِالْإِطْعامِ والسلَامِ علَى من عرف وقَالَ التورِبِشتِي أَي خِصالِ أَهلِ الْإِسلَامِ وآد.وغَيرِهِ
رِفعي لَم ا لِعِلْمِهِ :قَالَ.أَومهصِيصخلَّ تلَعائِلِ- � -والَ السانِ حاسِبنا يمههِ فَقَالَ، بِأَنا إِلَيمهدنأَس لِذَلِكو: طْعِمت

ثُم رأَى أَنْ يجِيب ،فَأَخبره بِذَلِك، أَنه يسأَلُ عما يعامِلُ الْمسلِمِين فِي إِسلَامِهِ- � -أَو علِم النبِي ،لطَّعام وتقْرأُ السلَاما
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لْخبر قَد يقَع موقِع الْأَمرِوا،عن سؤالِهِ بِإِضافَةِ الْفِعلِ إِلَيهِ لِيكُونَ أَدعى إِلَى الْعملِ

)٢٩٣٦/ ٧( 
 صحيح لغيره ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٨٠



 ٢١٤

لْ كَذَا؟ أُجِيبأَفْع اللَّهِ:أَلَم دبا علَى يب،ارب تلَوإِذَا خ لَكِنو لَماصِي وعبِالْم هتز
هاقِبربِعِ(.تأَتو(:ِالابِ الْأَفْعب مِن رنِ :أَمولَيفْعإِلَى م دعتم وه)َةنسئَةَ الْحيةَ :أَيِ) السبوالت

فَسماع :قَالَ الطِّيبِي.تِأَو بِأَنْ تباشِر حسناتٍ تضاد آثَارها تِلْك السيئَا،والطَّاعةَ مطْلَقًا
وشرب الْخمرِ ،الْملَاهِي يكَفَّر بِسماعِ الْقُرآنِ وبِمجالِسِ الذِّكْرِ والْوعظِ عنِ الْمناهِي

متضادات والْ،يكَفَّر بِالصدقِ بِكُلِّ شرابٍ حلَالٍ،وعلَى هذَا فَقِس لِأَنَّ الْمرض يعالَج بِضِدهِ
اتباسنالْم ا،هِيهادضت ا لَنسِهجِن ةٍ مِننسئَةٍ بِحيكُلَّ س وحمغِي أَنْ يبني فَلِذَلِك، اضيفَالْب

كَفَّارته كُلُّ فَلَا جرم ،وحب الدنيا لِأَنَّ أَثَر السرورِ بِها فِي الْقَلْبِ،يزالُ بِالسوادِ لَا بِغيرِهِ
 .أَذًى يصِيب الْمسلِم مِن الْهم والْغم اهـ

وما ذَكَره مِن الْمشاكَلَةِ لِأَنَّ الْهم ،ولَا خفَاءَ أَنه لَا يظْهر حسن الْمقَابلَةِ بين حب الدنيا
علَى ما هو ظَاهِر مِن ،يةِ الْمراد بِها فِي الْحدِيثِوالْغم لَيسا مِن الْأُمورِ الِاختِيارِ

وهو بغضها بِأَنْ يتصدق ولَو بِبعضِها ،فَالصواب أَنَّ مقَابلَةَ حب الدنيا بِضِدها،أَتبِعِ:قَولِهِ
ةٍ فِي ملَازِم راتِ غَيباسنذِهِ الْملَى أَنَّ هالَىععلِهِ تئَاتِ لِقَويوِ السح:} نذْهِباتِ ينسإِنَّ الْح

 واللَّه - � -ثُم صلَّى معه ،وقَد وردتِ الْآيةُ فِيمن قَبلَ امرأَةً] ١١٤:هود[} السيئَاتِ
لَما(.أَعهحمت (ا :أَيهفَعرتئَةَ ويةُ السنسالْح فَعدتازِيجم ادنالْإِسا ،وبِه و اللَّهحمي ادرالْمو

فَإِنْ تعلَّقَت ،هذَا إِذَا كَانت بينه وبين اللَّهِ تعالَى،آثَارها مِن الْقَلْبِ أَو مِن دِيوانِ الْحفَظَةِ
حكِي عن ،مظْلِمةِ أَو يرضِيهِ اللَّه مِن فَضلِهِبِالْعبدِ فَتدفَع الْحسنةُ إِلَى خصمِهِ عِوضا عنِ الْ

امِ فَقِيلَ لَهنفِي الْم ئِير هأَن ضِهِمع؟ قَالَ:ببِك لَ اللَّها فَعم: هإِلَّا أَن إِلَي نسأَحلِي و غَفَر
انَ وقْت الْإِفْطَارِ أَخذْت حِنطَةً مِن فَلَما كَ،حاسبنِي حتى طَالَبنِي بِيومٍ كُنت صائِما

فَأَخذَ مِن ،فَأَلْقَيتها علَى حِنطَتِهِ،حانوتِ صدِيقٍ لِي فَكَسرتها فَذَكَرت أَنها لَيست لِي
فَّرةً صغائِر الذُّنوبِ تقَع مكَ:قَالَ الْبيضاوِي.حسناتِي بِمِقْدارِ أَرشِ كَسرِها

} نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم{:وكَذَا ما خفِي مِن الْكَبائِرِ لِعمومِ قَولِهِ تعالَى،بِالْحسناتِ
فَلَا يسقُطُ حدها ولَا ،أَما ما ظَهر مِنها وتحقَّق عِند الْحاكِمِ،والْحدِيثِ] ٣١:النساء[

ا وصاه بِما يتعلَّق بِحقُوقِ اللَّهِ تعالَى وإِصلَاحِ نفْسِهِ دونَ ما يتعلَّق بِحقُوقِ ولَم،بِالتوبةِ
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خالِطْهم :أَمر مِن الْمخالَقَةِ مأْخوذٌ مِن الْخلُقِ مع الْخلْقِ أَي:)وخالِقِ الناس(:الْعِبادِ فَقَالَ
 مامِلْهعلُقٍ(ونٍبِخسلُ الْأَذَى:) حمحتى ودذْلُ النبا ويحطُ الْمسب وه٣٨١"و   

هذَا مِن خِصالِ “»وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ«" :�وقَولُه [: قال ابن رجب الحنبلي
فَإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ ،حاجةِ إِلَى بيانِهِوإِنما أَفْرده بِالذِّكْرِ لِلْ،ولَا تتِم التقْوى إِلَّا بِهِ،التقْوى

فَنص لَه علَى الْأَمرِ بِإِحسانِ ،يظُن أَنَّ التقْوى هِي الْقِيام بِحق اللَّهِ دونَ حقُوقِ عِبادِهِ
ومن كَانَ ، لَهم ومفَقِّها وقَاضِيافَإِنه كَانَ قَد بعثَه إِلَى الْيمنِ معلِّما،الْعِشرةِ لِلناسِ

ةَ ،كَذَلِكاجا لَا حمِم هرهِ غَيإِلَي اجتحا لَا ينٍ مسلُقٍ حاسِ بِخالَقَةِ النخإِلَى م اجتحي هفَإِن
مالِطُهخلَا ياسِ بِهِ ونِي بِالْ،لِلنتعي نلَى مع لِبغا يا مكَثِيرقُوقِ اللَّهِوامِ بِحعِكَافِ ،قِيالِانو

والْجمع بين ،علَى محبتِهِ وخشيتِهِ وطَاعتِهِ وإِهمالِ حقُوقِ الْعِبادِ بِالْكُلِّيةِ أَوِ التقْصِيرِ فِيها
يهِ إِلَّا الْكُملُ مِن الْأَنبِياءِ الْقِيامِ بِحقُوقِ اللَّهِ وحقُوقِ عِبادِهِ عزِيز جِدا لَا يقْوى علَ

يقِيندالصو.اسِبِيحارِثُ الْمقَالَ الْحةٌ:وومدعم ةٌ أَوزِيزاءَ عيثَلَاثَةُ أَش: عهِ مجالْو نسح
جلَس :الَ بعض السلَفِوقَ.وحسن الْإِخاءِ مع الْأَمانةِ،وحسن الْخلُقِ مع الديانةِ،الصيانةِ

هجرت الناس فِيك يا :مالِي أَراك خالِيا؟ قَالَ:فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ،داود علَيهِ السلَام خالِيا
الَمِينالْع باسِ:قَالَ،رالن وهجقِي بِهِ وبتسا تلَى مع لَّكأَلَا أَد داوا دي،ت؟ وايلُغُ فِيهِ رِضب

لَاقِهِمبِأَخ اسالِقِ النخ،كنيبنِي ويانَ بجِزِ الْإِيمتاحاسِ .والَقَةَ النخابِهِ مفِي كِت اللَّه دع قَدو
 الَّذِين ينفِقُونَ -أُعِدت لِلْمتقِين {:بلْ بدأَ بِذَلِك فِي قَولِهِ،بِخلُقٍ حسنٍ مِن خِصالِ التقْوى

سِنِينحالْم حِبي اللَّهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورآل [} فِي الس
 .٣٨٢]] .١٣٤ - ١٣٣:عمران

حفظ اللسان ولين القول وحفظ الجناح والتواضع ،ومن أهم ما يدخل في حسن الخلق
خل فيه كظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو والصفح وكل هذا يحتاجه ويد،والرفق بالناس

 .العبد في مخالطة الناس

                                                 
 )٣١٧٧/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٨١
 )٤٥٤/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٨٢
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ففي الدنيا يقيض ،وأود أن أنبه هنا على أن حسن الخلق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة
قَالَ :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ،االله مع يحسن إليه كما أحسن إلى الناس فالجزاء من جنس العمل

سوءِ«:�ولُ االلهِ رالس ارِعصقِي موفِ ترعالْم ائِعنص، بطْفِئُ غَضت رقَةُ السدصو
برِ،الرمفِي الْع زِيدحِمِ تصِلَةُ الر٣٨٣»و 

ويبارك االله له في رزقه وفي ،]٤:الطلاق[} ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسرا {  
من سره أَنْ «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،عمره

فعن أَبِي ،وأما في الآخرة.٣٨٤»فَلْيصِلْ رحِمه،أَو ينسأَ لَه فِي أَثَرِهِ،يبسطَ لَه فِي رِزقِهِ
ما مِن شيءٍ يوضع فِي المِيزانِ أَثْقَلُ مِن حسنِ «: يقُولُ�سمِعت النبِي :الدرداءِ قَالَ

 .٣٨٥»وإِنَّ صاحِب حسنِ الخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ درجةَ صاحِبِ الصومِ والصلَاةِ،الخُلُقِ
أُخبِركُم بِأَحبكُم أَلَا  «:قَالَ فِي مجلِسٍ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

ةِ؟،إِلَيامالْقِي موا يلِسجي ممِن بِكُمأَقْرا”وقُولُهاتٍ يرا،ثَلَاثَ مولَ :قُلْنسا رلَى يب
٣٨٦.»أَحسنكُم أَخلَاقًا«:قَالَ،اللَّهِ

 

  أشياء عديدة ذكرت بحديث شاملومنها = ١٥
نفَّس ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا«:� رسولُ االلهِ قَالَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 

يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا ،ومن يسر علَى معسِرٍ،االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ
وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد ، فِي الدنيا والْآخِرةِستره االلهُ،ومن ستر مسلِما،والْآخِرةِ

وما ،سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما،فِي عونِ أَخِيهِ
إِلَّا نزلَت علَيهِمِ ،ويتدارسونه بينهم،ونَ كِتاب االلهِيتلُ،اجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ

                                                 
 حسن ) ٨٠١٤)(٢٦١/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٣٨٣
 ) ٢٥٥٧ (- ٢٠)١٩٨٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٠٦٧)(٥٦/ ٣( صحيح البخاري - ٣٨٤
 ]فليبر بأقاربه) فليصل رحمه(.بقية عمره) أثره(.يؤخر) ينسأ(.يوسع) يبسط(ش [ 
 صحيح لغيره ) ٢٠٠٣)(٣٦٣/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٨٥
 صحيح) ٤٨٥)(٢٣٥/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٨٦



 ٢١٧

ومن بطَّأَ بِهِ ،وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنده،وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائِكَةُ،السكِينةُ
لُهمع،هبسبِهِ ن رِعسي ٣٨٧»لَم

 

كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ،علم خاصةوأنبه على نشر ال
 فَاكْتبوه؛ فَإِني قَد خِفْت �أَنِ انظُروا إِلَى ما كَانَ مِن أَحادِيثِ رسولِ اللَّهِ «أَهلِ الْمدِينةِ 

 ٣٨٨»دروس الْعِلْمِ وذَهاب الْعلَماءِ
فَإِنَّ العِلْم لاَ ،ولْتجلِسوا حتى يعلَّم من لاَ يعلَم،ولْتفْشوا العِلْم«:ال البخاري معلقاًوق

 ٣٨٩»يهلِك حتى يكُونَ سِرا
 وكأن البخاري أراد رحمه االله بذكر هذا الأثر في باب قبض العلم أن ترك تعليم العلم 

فاحرص على تعليم أخيك المسلم ما .هلللناس هو سبب موت العلم وتفشي الج
وعلمه ،علِّمه التلاوة والأذكار والفقه اللازم وعلمه القراءة والكتابة إن كان أُميا،يمكنك

خبرتك العسكرية وخبرتك في العمل الإسلامي فقد لا تنتفع أنت ذا وقد 
لك ثواب وينتفع هو ذه الخبرة وتكون لك صدقة جارية بعد موتك وينا،تستشهد

إِني أُبدِع بِي :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ،فعن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي،عمله
فَقَالَ ،أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُه،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ رجلٌ،»ما عِندِي«:فَقَالَ،فَاحمِلْنِي

هذا كله يدخل في باب و.٣٩٠» علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِمن دلَّ«:�رسولُ االلهِ 
 ).الدين النصيحة(

فإذا رأيت أخاك على ،)من ستر مسلما(ومن الخصال المذكورة في الحديث السابق 
إلا إذا كان يفعل ما يضر غيره فأخبر الأمير ،معصية فاستر عليه ولا تفضحه وانصحه

                                                 
 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤(ح مسلم  صحي- ٣٨٧
معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا ) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه(ش  [ 

 ]يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل
 صحيح) ٩٦)(٣١:ص( السنة للمروزي - ٣٨٨
 )٣١/ ١( صحيح البخاري - ٣٨٩
 )  ١٨٩٣ (- ١٣٣)١٥٠٦/ ٣ ( صحيح مسلم- ٣٩٠
وفي بعض النسخ بدع بي ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف ) أبدع بي(ش  [ 

 ]في اللغة ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي



 ٢١٨

إِنَّ لَنا جِيرانا :قُلْت لِعقْبةَ بنِ عامِرٍ:قَالَ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ،بِي الْهيثَمِفعن دخينٍ أَ.بذلك
رمونَ الْخبرشي،مذُوهأْخطَ لِيراعٍ الشا دأَنةُ،وقْبفقَالَ ع:كحيلْ،وفْعلَا ت، معِظْه لَكِنو

مهددهقَالَ،و:يهي نإِنمهوا،تهتني فَلَم،مذُوهأْخطَ لِيراعٍ الشي دإِنةُ،وقْبفقَالَ ع:كحيلَا ،و
فَكَأَنما استحيى موءُودةً ،من ستر عورةَ مؤمِنٍ «:يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ ،تفْعلْ

 ٣٩١.»فِي قَبرِها

                                                 
والسنن الكبرى ) ١٧٦١٠)(٥٧٤/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي  )٧٥٨)(٢٦٦:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٩١

وصحيح ) ٨٧٠٥)(٣٠٤/ ٨(والمعجم الأوسط ) ٦٥٥)(٢٠٤/ ١(والمعجم الأوسط  ) ٧٢٤١)(٤٦٤/ ٦(للنسائي 
 من طرق صحيح لغيره  ) ٥١٧)(٢٧٤/ ٢( مخرجا -ابن حبان 

أَو رأَى :)فَسترها(ي مسلِمٍ فَالْمعنى من علِم عيبا أَو أَمرا قَبِيحا فِ،وهِي ما يكْره الْإِنسانُ ظُهوره:)» من رأَى عورةً«
من رأَى خلَلًا مِن هتكِ سِترٍ أَو وقْعٍ فِي عِرضٍ :وقَالَ الطِّيبِي أَي.عورةَ مسلِمٍ مكْشوفَةً فَسترها بِثَوبِهِ أَو مِن عِندِهِ

بِأَنْ رأَى أَحد :)موءُودةً(كَانَ ثَوابه كَثَوابِ من أَحيا :أَي) كَانَ كَمن أَحيا(.لِأَنَّ الناس يختلُّ حالُهم عِندها؛ ونحوِهِما 
 ذَلِك بِأَنْ رأَى حيا مدفُونا فِي قَبرٍ فَأَخرج:وقَالَ الْمظْهِر،أَحدا يرِيد وأْد بِنتٍ فَمنع أَو سعى فِي خلَاصِها ولَو بِحِيلَةٍ

وتملَا يرِ كَيالْقَب فُونَ مِندالْم، كُونُ مِنةً يرسِت كهتنِ انةِ أَنَّ مءُودواءِ الْمياسِ بِإِحوبِ النيلَى عرِ عتبِيهِ السشت هجوو
فَقَد دفَع عنه الْخجالَةَ الَّتِي هِي عِنده بِمنزِلَةِ الْموتِ ،عيبِهِفَإِذَا ستر أَحد علَى ،الْخجالَةِ كَميتٍ إِذْ يحِب الْموت مِنها

 .اهـ
تره كَانَ والْمعنى من ستر ما شرع اللَّه س،فَإِنَّ بِالشيءِ يذْكَر ضِده،وجه الْمشابهةِ هو الْمناسبةُ الضديةُ:ويمكِن أَنْ يقَالَ

هرسِت عرشي ا لَممع رتالس فَعر نكَم، لَمأَع اللَّهكَالَ ونِ فَلَا إِشيتادِ فِي الْقَرِينالْفَس لَاحإِص وهِ هبالش هجو أَو
 الْعظِيم يعنِي من ستر علَى مسلِمٍ فَقَدِ ارتكَب أَمرا عظِيما يمكِن أَنْ يقَالَ أَنَّ وجه الشبهِ الْأَمر:وقَالَ الطِّيبِي.بِالْحالِ

ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس {:فَيدلُّ علَى فَخامةِ تِلْك الشنعاءِ نحو قَولِهِ تعالَى،فَإِنه أَمر عظِيم،كَمن أَحيا موءُودةً
لِيستمِر الناس علَى الْجسارةِ ؛ فِيهِ تعظِيم قَتلِ النفْسِ وإِحيائِها فِي الْقُلُوبِ :الْكَشاف] ٣٢:المائدة[} يعاجمِ

ر قَتلَها بِصورةِ قَتلِ جمِيعِ الناسِ عظُم لِأَنَّ الْمتعرض لِقَتلِ النفْسِ إِذَا تصو؛ ويتراغَبوا فِي الْمحاماةِ علَى حرمتِها ،علَيها
طَههِ فَثَبلَيع ذَلِك،ها اهـ كَلَاماءَهيإِح ادالَّذِي أَر كَذَلِكو. 

ظُمةِ عءُودواءُ الْميإِح هأَن روصإِذَا ت هضعِرمِنٍ وؤم بيع رتسأَنْ ي ادأَر نمِنِفَكَذَا مؤةِ الْمروع رتس هدى فِيهِ ، عِنرحتفَي
هدهذُلُ جبيو.قُلْت:قبا سهِ فِيمبهِ الشجو ارتِبافِيهِ اعنى لَا ينعذَا الْمهافِ ،واحِبِ الْكَشلَى صع ظُما عةِ لَمفِي الْآي معن

وكَذَا إِحياؤها بِإِحيائِها اعتبِر معنى الْعظَمةِ الْمشتمِلَةِ علَى الْمناسبةِ ، بِقَتلِ الْأَنفُسِ جمِيعِهاوجه شبهِ قَتلِ نفْسٍ واحِدةٍ
منِ استحلَّ دم :فَقَالَ بعضهم أَي،كَشافِمع أَنَّ فِي الْآيةِ معانِي أُخر أَظْهر مِن قَولِ الْ،لِلْمشابهةِ بين الْكَميةِ والْكَيفِيةِ

أَو لِأَنه يقْتلُ قِصاصا كَما ،وهذَا قَولُ ابنِ عباسٍ،لِأَنه لَا فَرق عِنده بين نفْسٍ ونفْسٍ؛ مسلِمٍ فَكَأَنما استحلَّ دِماءَ الناسِ 
وهذَا ،أَو كَما قَتلَ الناس جمِيعا وِزرا وإِثْما،وهذَا قَولُ مجاهِدٍ، وجزاؤه جهنم كَما لَو قَتلَ الْجمِيعلَو قَتلَ جمِيع الناسِ

فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا مِن :بيضاوِيوقَالَ الْ.ولَا يصِح إِلَّا علَى طَرِيقِ الْوعِيدِ والتهدِيدِ،قَولُ قَتادةَ وهو تعظِيم لِلْقَتلِ



 ٢١٩

فعنِ ابنِ ،فإنك مجازى بمثل هذا ،ا للسمر والقِيل والقَالولا تتخذ عورة أخيك حديث
ومن ،ستر اللَّه عورته يوم الْقِيامةِ،من ستر عورةَ أَخِيهِ الْمسلِمِ«: قَالَ�عنِ النبِي ،عباسٍ

٣٩٢»فْضحه بِها فِي بيتِهِحتى ي،كَشف اللَّه عورته،كَشف عورةَ أَخِيهِ الْمسلِمِ
 

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه «وكما ترى فحديث أبي هريرة 
مشتمل على عدة أمثلة لقاعدة الجزاء من جنس » كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ

نصب عينيك في كل أمر تقْدِم عليه من حسنة أو وهذه القاعدة عامة وهامة ضعها ،العمل
 .فاعلم أنك ستجازى بجنسها في الدنيا والآخرة،سيئة

 :ومنها خدمة الإخوة = ١٦
هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،ع: بِيالن عا مائِهِ،�كُنظِلُّ بِكِستسا الَّذِي يا ظِلنا ،أَكْثَرأَمو

فَقَالَ ،وأَما الَّذِين أَفْطَروا فَبعثُوا الركَاب وامتهنوا وعالَجوا،موا فَلَم يعملُوا شيئًاالَّذِين صا
 بِيرِ«:�النبِالأَج موونَ اليالمُفْطِر ب٣٩٣» ذَه 

بل المُراد أَنَّ ؛ أَي الوافِرِ ولَيس المُراد نقص أَجر الصوام " بِالأَجرِ":قَوله[:قال ابن حجر
المُفطِرِين حصلَ لَهم أَجر عملِهِم ومِثلُ أَجرِ الصوامِ لِتعاطِيهم أَشغالَهم وأَشغالَ الصوامِ 

 .لِوجودِ الصفاتِ المُقتضِيةِ لِتحصِيلِ الأَجرِ مِنهم”بِالأَجرِ كُلِّهِ":فَلِذَلِك قالَ
 . أَجر الخِدمةِ فِي الغزوِ أَعظَم مِن أَجرِ الصيامِفِيهِ أَنَّ:قالَ ابن أَبِي صفرة

                                                                                                                          

ظِيمِ أَيذَابِ الْعالْعبِ اللَّهِ ولَابِ غَصتِجاءٌ فِي اسوعِ سمالْجاحِدِ ولَ الْوثُ أَنَّ قَتيلَابِ:حتِجلِ الِاسفِي أَص، لَمأَع اللَّهو
 .بِالصوابِ

أَفَنرفَعهم إِلَى الْإِمامِ؟ ،إِنَّ لَنا جِيرانا يشربونَ ويفْعلُونَ:جاءَ قَوم إِلَى عقْبةَ بنِ عامِرٍ فَقَالُوا:فعن أَبِي الْهيثَمِ قَالَ
مرقاة » دةً مِن قَبرِهاكَانَ كَمن أَحيا موءُو،من رأَى مِن مسلِمٍ عورةً فَسترها«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ ،لَا:قَالَ

 )٣١٢١/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 .]أي بعورته) يفضحه ا (-ش [صحيح لغيره   ) ٢٥٤٦)(٨٥٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ٣٩٢
 )١١١٩ (- ١٠٠)٧٨٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٨٩٠)(٣٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣٩٣
ا لما كانوا عليه من القلة فكان بعضهم يضع يده على رأسه يريد أنه لم يكن لهم أخيبة يستظلون .) .أكثرنا ظلا(ش [ 

) فلم يعملوا شيئا(.يتقي ا الشمس ويستظل وبعضهم يضع كساءه يستظل به ولا يوجد ما هو فوق ذلك
خدموا الصائمين فتناولوا ) امتهنوا وعالجوا(.الإبل التي يسار عليها أثاروها إلى الماء للسقي وغيره) الركاب(.لعجزهم

أخذوا الأجر الكامل الأوفر لتعدي نفعهم لغيرهم بينما ) بالأجر(.لسقي والطبخ وهيؤوا العلف وضربوا الأبنية والخياما
 ]كان للصائمين أجر صيامهم وحده لأن نفعهم كان قاصرا عليهم



 ٢٢٠

ولَيس ذَلِك علَى العمومِ وفِيهِ الحَض علَى المُعاونةِ فِي الجِهادِ وعلَى أَنَّ الفِطر فِي :قُلت
ن قالَ لا يفَرِ جائِز خِلافًا لِمفِي الس ياميامِ وأَنَّ الصالص فَرِ أَولَى مِنفِي الس ولَيس قِدنع

 .٣٩٤].الحَدِيثِ بيانُ كَونِهِ إِذ ذاك كانَ صوم فَرضٍ أَو تطَوعٍ
صحِبت ابن عمر رحِمه اللَّه :يقُولُ،سمِعت مجاهِدا:عن عبدِ اللَّهِ بنِ عِمرانَ الْفُريعِي قَالَ

ا أُرِيدأَنو،همدأَنْ أَخ،دخفَكَانَ ي نِي أَكْثَر٣٩٥"م 
هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن ندِ اللَّهِ«:قَالَ،وعبع نب رِيرج تحِبص، وهنِي ومدخفَكَانَ ي

ا لاَ أَجِد أَحدا مِنهم إِلَّ،إِني رأَيت الأَنصار يصنعونَ شيئًا«:قَالَ جرِير» أَكْبر مِن أَنسٍ
هتم٣٩٦»أَكْر 

خرجت مع جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ الْبجلِي فِي سفَرٍ فَكَانَ يخدمنِي :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
لَه لْ:فَقُلْتفْعولِ االلهِ «:فَقَالَ،لَا تسبِر عنصت ارصالْأَن تأَير ي قَدئًا�إِنيأَنْ لَا ، ش تآلَي

 ٣٩٧"وكَانَ جرِير أَكْبر مِن أَنسٍ»صحب أَحدا مِنهم إِلَّا خدمتهأَ
وكَانَ كَثِير مِن الصالِحِين يشترِطُ علَى أَصحابِهِ فِي السفَرِ أَنْ [:قال ابن رجب الحنبلي

مهدِمخادِ.يا فِي الْجِهملٌ قَوجر حِبصو،لَيطَ عرتفَاشمهدِمخأَنْ ي هِم، دأَح ادكَانَ إِذَا أَرو
هبثَو أَو هأْسسِلَ رغأَنْ ي مهطِي:قَالَ،مِنرش ذَا مِنه،لُهفْعلِ،فَيسلِلْغ وهدرفَج اتا ،فَمأَوفَر

 .٣٩٨].ةٌ بين الْجِلْدِ واللَّحمِفَإِذَا هِي كِتاب،فَنظَروا،مِن أَهلِ الْجنةِ:علَى يدِهِ مكْتوبا

  : ومنها معرفة حق الكبير والصغير- ١٧

                                                 
 )٨٤/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٩٤
 حسن )  ١٠٧٣)(١٥٨:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٣٩٥
  ) ٢٨٨٨)(٣٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣٩٦
 ] كما ينبغي وتعظيمهم له غاية ما يكون�أي من خدمة رسول االله ) يصنعون شيئا(ش[ 

 )٢٥١٣ (- ١٨١)١٩٥١/ ٤( صحيح مسلم - ٣٩٧
 بِيلِلن هتبحوم هعواضرِير وتذا الحَدِيثِ فَضلُ الأَنصارِ وفَضلُ جذا الحَدِيث� وفِي هها  وهدالأَحادِيثِ الَّتِي أَور مِن 

 )٨٤/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.وأَليق المَواضِعِ بِها المَناقِب،المُصنف فِي غَيرِ مظِنتِها
 )٢٩٥/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٩٨



 ٢٢١

لَيس مِنا من لَم يعرِف «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن جدهِ قَالَ،عن أَبِيهِ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ
 ٣٩٩»ويرحم صغِيرنا،حق كَبِيرِنا

يعنِ شرِو بمع نأَبِيهِ،بٍوع نهِ،عدج نولَ اللَّهِ ،عسقَالَ�أَنَّ ر :» محري لَم نا ممِن سلَي
 ٤٠٠»ويعرِف حق كَبِيرِنا،صغِيرنا

ويرحمِ ،لَيس مِنا من لَم يوقِّرِ الْكَبِير «:قَالَ،�رفَعه إِلَى النبِي ،وعنِ ابنِ عباسٍ
غِيروفِ،الصرعبِالْم رأْميكَرِ،وننِ الْمع هني٤٠١.»و 

سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ
 ٤٠٢»لَيس مِن أُمتِي من لَم يجِلَّ كَبِيرنا ويرحم صغِيرنا«:يقُولُ
نامِتِ قَالَوعنِ الصةَ بادبولَ اللَّهِ : عسر تمِعقُولُ�سجِلَّ «: يي لَم نتِي مأُم مِن سلَي

 ٤٠٣»ويعرِف لِعالِمِنا حقَّه،ويرحم صغِيرنا،كَبِيرنا
 :ومنها مداراة الناس = ١٨

ةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَ{: قال تعالى
مِيمح لِيو هةٌ كَأَناود٣٤:فصلت[} ع[. 

مع السيِئةِ التِي يكْرهها االلهُ ويعاقِب      ،ويثِب علْيها ،ولاَ تتساوى الحَسنةُ التِي يرضى االلهُ بِها      
فَقَابِلْ إِساءَتهم بِالإحسانِ   ،وجهالَةَ الجُهلاَءِ بِالطَّرِيقَةِ الحُسنى   ،دفَع سفَاهةَ السفَهاءِ  فَا،علَيها
فْوِ  ،إِلَيهِمبِالع بقَابِلِ الذَّنو،    لاَقِهِموءِ أَخلَى سع تربـةِ     ،فَإِذَا صابحبِر مهتـفَاهس لْتقَابو

 ويحترٍ اسدص   لاَقِهِمذَمِيمِ أَخ ا مِن،  الِهِمأَفْع كُوا قَبِيحرتةِ إِلَـى        .واوـدالع ـوا مِـنقَلَبانو
 ٤٠٤.المَحبةِ

                                                 
 صحيح ) ٣٥٥)(١٣٠:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٩٩
 صحيح ) ٣٦٣)(١٣٣:ص(د مخرجا  الأدب المفر- ٤٠٠
 صحيح ) ٤٥٨)(٢٠٣/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٠١
 صحيح لغيره ) ١٢٧٢)(١٨٤/ ٣( المسند للشاشي - ٤٠٢
 حسن ) ١٤٧)(٣٦٧:ص( مكارم الأخلاق للطبراني - ٤٠٣
 )بترقيم الشاملة آليا،٤١٣١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٠٤
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إِنا لَنكْشِر فِي وجوهِ أَقْوامٍ،ونضحك إِلَيهِم،وإِنَّ قُلُوبنـا لَتلْعـنهم    :"قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
"٤٠٥

 

 �أَنه استأْذَنَ علَى النبِي :أَخبرته،أَنَّ عائِشةَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،لضحكوالكَشر هو ا
فَلَما دخلَ أَلاَنَ لَه » - أَو بِئْس أَخو العشِيرةِ -فَبِئْس ابن العشِيرةِ ،ائْذَنوا لَه«:رجلٌ فَقَالَ

الكَلاَم،لَه فَقُلْت:ا رولَ اللَّهِيس،ا قُلْتم لِ؟ فَقَالَ،قُلْتفِي القَو لَه تأَلَن ةُ«:ثُمائِشع إِنَّ ،أَي
 كَهرت ناللَّهِ م دزِلَةً عِنناسِ مالن رش- اسالن هعدو شِهِ- أَوقَاءَ فُح٤٠٦» ات 

ى ما وقَع فِي بعض الطُّرق بِلَفظِ المُداراة والنكتة فِي إِيراده هنا التلمِيح إِلَ:[قال ابن حجر
وهو عِند الحارِث بن أَبِي أُسامة مِن حدِيث صفوان بن عسال نحو حدِيث عائِشة .

 ٤٠٧].وأَخشى أَن يفسِد علَي غَيره،إِنه منافِق أُدارِيه عن نِفاقه:فَقالَ":وفِيهِ
وأَشار المُصنف بِالترجمةِ إِلَى ما ورد فِيهِ .دفع بِرِفقٍوالمُراد بِهِ ال[:وقال ابن حجر أيضا

عناهي مدؤلَى إِيراد ما يع رصرطه واقتلَى غَير شع، بِين النا لِجابِرٍ عرِيحفِيهِ ص دا ورفَمِم
وفِي سنده ،وسطأَخرجه ابن عدِي والطَّبرانِي فِي الأَ”مداراة الناس صدقَة": قالَ�

فُوهعد بن المُنكَدِر ضمحف بن موسي،دِيأس بِهِ:وقالَ ابن علا ب هو أَنأَرج. 
رأس ”وحدِيث أَبِي هريرة،بِسندٍ أَحسن مِنه”آداب الحُكَماء"وأَخرجه ابن أَبِي عاصِم فِي 

 .ه البزار بِسندٍ ضعِيفأَخرج”العقل بعد الإِيمان بِااللهِ مداراة الناس
 .بِالكافِ الساكِنة وكَسر المُعجمة،"إِنا لَنكَشر:ويذكَر عن أَبِي الدرداء":قَوله
كَذا لِلأَكثَرِ بِالعينِ المُهملَة واللاَّم الساكِنة ،"فِي وجوه أَقوام وإِنَّ قُلُوبنا لَتلعنهم":قَوله

 بِالقافِ الساكِنة قِيلَ اللاَّم المَكسورة ثُم تحتانِية ساكِنة مِن القِلا ولِلكُشمِيهنِي،والنون
ومِثله فِي تفسِير المُزمل ،وبِهذِهِ الرواية جزم ابن التين،بِكَسرِ القاف مقصور وهو البغض

 .الكَشاف”مِن

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٢٢/ ١(لية الأولياء وطبقات الأصفياء وح ) ٧٧٤٩)(٤٣٠/ ١٠( شعب الإيمان - ٤٠٥
  )٦١٣١)(٣١/ ٨( صحيح البخاري - ٤٠٦
 )٥٢٩/ ١٠( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٤٠٧
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والدينورِي فِي ”غَرِيب الحَدِيث"الحَربِي فِي وهذا الأَثَر وصلَه ابن أَبِي الدنيا وإِبراهِيم 
مِن طَرِيق أَبِي الزاهِرِيةِ عن جبير بن نفَير عن أَبِي الدرداء فَذَكَر مِثله ”المُجالَسة"

ك إِلَيهِم”وزادضحير بن ”ونبفِي إِسناده ج ورِيينذكُر الدبِلَفظِ اللَّعن ولَم ي هوذَكَر
مِن طَرِيق كامِل أَبِي العلاء عن أَبِي صالِح ”فَوائِد أَبو بكر بن المُقرِي"رويناه فِي و،نفَير

وأَخرجه أَبو نعيم فِي .فَذَكَر مِثله وهو منقَطِع”إِنا لَنكَشر أَقواما":عن أَبِي الدرداء قالَ
وهو ،الدرداء فَذَكَر اللَّفظ المُعلَّق سواءمِن طَرِيق خلَف بن حوشبٍ قالَ قالَ أَبو " الحِلية"

وأَكثَر ما يطلَق عِند ،منقَطِع أَيضا والكَشر بِالشينِ المُعجمة وفَتح أَوله ظُهور الأَسنان
وهِي ،المُداراة مِن أَخلاق المُؤمِنِين:والاسم الكِشرة كالعِشرةِ قالَ ابن بطّال،الضحِك

لناسِ ولِين الكَلِمة وترك الإِغلاظ لَهم فِي القَول وذَلِك مِن أَقوى أَسباب خفض الجَناح لِ
 الأُلفَة

وظَن بعضهم أَنَّ المُداراة هِي المُداهنة فَغلَط ؛ لأَنَّ المُدارة مندوب إِلَيها والمُداهنة 
وفَسرها ،يظهر علَى الشيء ويستر باطِنهوالفَرق أَنَّ المُداهنة مِن الدهان وهو الَّذِي ،محرمة

والمُداراة هِي ،العلَماء بِأَنه معاشرة الفاسِق وإِظهار الرضا بِما هو فِيهِ مِن غَير إِنكار علَيهِ
يظهر وترك الإِغلاظ علَيهِ حيثُ لا ،الرفق بِالجاهِلِ فِي التعلِيم وبِالفاسِقِ فِي النهي عن فِعله

ما هو فِيهِ،والإِنكار علَيهِ بِلُطفِ القَول والفِعل،ولاسِيما إِذا احتِيج إِلَى تأَلُّفه ونحو 
٤٠٨]ذَلِك. 

ذا تعلم أن المداراة يحتاج إليها المرء كثيرا عند مخالطة الناس على اختلاف طبائعهم              :قلت
ر سبل الإصـلاح والأمـر      وأخلاقهم،وأا من أقوى أسباب الألفة بين الناس،ومن أيس       

 .بالمعروف والنهي عن المنكر إذ إن المداراة تقرب بين القلوب فتقبل النصح

 :ومنه الإصلاح بين الناس = ١٩
 فما من مجتمع إلا وتحدث فيه المشاحنات بين الناس لاختلاف طبائعهم ولغير ذلك من 

مشاحنات رضي حتى الصحابة الذين هم خير هذه الأمة كانت تحدث بينهم ،الأسباب
كَانَ قِتالٌ :قَالَ،فعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي. يصلح بينهم�االله عنهم وكان رسول االله 

                                                 
 )٥٢٨/ ١٠( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٤٠٨
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فَلَما حضرت ،ثُم أَتاهم يصلِح بينهم،فَصلَّى الظُّهر،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي ،بين بنِي عمرٍو
 وأَبو بكْرٍ فِي �وجاءَ النبِي ،وأَمر أَبا بكْرٍ فَتقَدم،نَ بِلاَلٌ وأَقَامفَأَذَّ،صلاَةُ العصرِ

وصفَّح :قَالَ،فَتقَدم فِي الصف الَّذِي يلِيهِ،فَشق الناس حتى قَام خلْف أَبِي بكْرٍ،الصلاَةِ
ملَ ،القَوخكْرٍ إِذَا دو بكَانَ أَبغَوفْرى يتح فِتلْتي لاَةِ لَملاَ ،فِي الص فِيحصأَى التا رفَلَم

فَتهِ التلَيع كسمي، بِيأَى النفَر�لْفَهخ ، بِيهِ النأَ إِلَيمدِهِ�فَأَوبِي ،ضِهدِهِ ،أَنِ امأَ بِيمأَوو
فَلَما رأَى ،ثُم مشى القَهقَرى،�د اللَّه علَى قَولِ النبِي ولَبِثَ أَبو بكْرٍ هنيةً يحم،هكَذَا
 بِيالن�مقَدت ذَلِك ، بِيلَّى الناسِ�فَصبِالن ،هلاَتى صا قَضقَالَ،فَلَم:» كعنا مكْرٍ ما با أَبي

لَم يكُن لِابنِ أَبِي قُحافَةَ أَنْ يؤم النبِي :الَقَ» إِذْ أَومأْت إِلَيك أَنْ لاَ تكُونَ مضيت؟
٤٠٩»ولْيصفِّحِ النساءُ،فَلْيسبحِ الرجالُ،إِذَا رابكُم أَمر«:وقَالَ لِلْقَومِ،�

 

للَّه وأَصلِحوا ذَات يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا ا{:قال تعالى
 مِنِينؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو نِكُمي١:الأنفال[} ب[ 

ولِلرسولِ يقْسِمها وفْقاً لِما ،هِي اللهِ يحكُم فِيها بِحكْمِهِ:قُلْ.يسألُك المُسلِمونَ عنِ الأَنفَالِ
واجتنِبوا ما كُنتم فِيهِ مِن الخِلافِ حولَ ،االلهَ فِي أُمورِكُمفَاتقُوا ،شرعه االلهُ

ولاَ يعنف ،ولاَ تتشاتموا،ولا تختصِموا ولا تتظَالَموا،وأَصلِحوا فِيما بينكُم،قِسمتِها
وأَطِيعوا االلهَ ورسولَه فِي ،تختصِمونَ فِيهِفَما آتاكُم االلهُ مِن الهُدى خير مِما ،بعضكُم بعضاً

والمُؤمِنونَ ،مِن عدلٍ وإِنصافٍ،فَإِنَّ الرسولَ إِنما يقْسِمها وفْقاً لِما أَمره االلهُ بِهِ،قِسمتِها
ويطِيعونَ رسولَه فِيما ،حكَمهم الذِين يطِيعونَ االلهَ فِيما ،ذَوو الإِيمانِ الكَامِلِ،المُتقُونَ

م٤١٠.قَس 
لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين {:تعالىوقال  

ا عرتِيهِ أَجؤن فواتِ اللَّهِ فَسضراءَ متِغاب لْ ذَلِكفْعي نماسِ وا الن١١٤:النساء[} ظِيم[. 

                                                 
  )٧١٩٠)(٧٤/ ٩( صحيح البخاري - ٤٠٩
 .]حدث ما تشكون فيه) رابكم(في نسخة ) نابكم(.زمنا يسيرا) هنية(ش  [ 
 )بترقيم الشاملة آليا،١١٦٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤١٠



 ٢٢٥

الذِين ،مِن جماعةِ ابنِ أَبيرق،لا خير فِي كَثِيرٍ مِما يتناجى بِهِ هؤلاءِ الذِين يسِرونَ الحَدِيثَ
لخَير فِي ولَن يكُونَ ا،ومن ماثَلَهم مِن الناسِ،أَرادوا مساعدته علَى اتهامِ اليهودِي وبهتِهِ

أَو أَمراً بِمعروفٍ أَو نهياً ،أَو أَمراً بِصدقَةٍ،إلاَّ إذَا تناولَت أحاديثُهم ذِكْر االلهِ،نجوى الناسِ
كَلَام ابنِ آدم «:�قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَت- � زوجِ النبِي -عن أُم حبِيبةَ ،عن منكَرٍ 

ما :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ،»أَو ذِكْرا لِلَّهِ،أَو نهيا عن منكَرٍ،ه علَيهِ لَا لَه إِلَّا أَمرا بِمعروفٍكُلُّ
  عن ربكُم�وما شِدته أَلَيس قَد جاءَكُم نبِيكُم :فَقَالَ سفْيانُ الثَّورِي،أَشد هذَا الْحدِيثِ

يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ صفا لَا يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذِنَ لَه الرحمن {:فَقَالَ،عز وجلَّ
قالْح موالْي ا ذَلِكابوقَالَ صو {]قَالَ]٣٩:النبأو،:}ماهوجن فِي كَثِيرٍ مِن ريلَا خ {

،أَو ٤١١ أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ،إِلَى آخِرِ الْآيةِإِلَّا من] ١١٤:النساء[
اصِمِينختم لِفِينتخاسٍ مأن نينِ بيلاَحِ ذَاتِ البياً فِي إِصعالَ .سمذِهِ الأَعلْ هفُعي نمو

فَسوف يثِيبه ، ومرضاتِهِ لاَ يبغِي ثَواب ذَلِك عِند غَيرِ االلهِالثَّلاَثَةَ،ابتِغاءَ وجهِ االلهِ عز وجلَّ
 ٤١٢.االلهُ ثَواباً جزِيلاً كَثِيراً
أَلَا أُخبِركُم بِأَفْضلَ مِن درجةِ الصومِ والصلَاةِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ

٤١٣»وإِنَّ فَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ،صلَاح ذَاتِ الْبينِ«:قَالَ.بلَى:قَالُوا» والصدقَةِ؟
 

فينقل لكل من الطرفين أن الآخر يثني عليه أو يريد ،ويجوز الكذب في الإصلاح بين الناس
ميد بن عبدِ أَخبرنِي ح،فعنِ ابنِ شِهابٍأن يأتيه أو غير ذلك،والأولى استخدام المعاريض،

وكَانت مِن الْمهاجِراتِ ،أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ،الرحمنِ بنِ عوفٍ
لَيس «:وهو يقُولُ،�أَنها سمِعت رسولَ االلهِ ،أَخبرته،�اللَّاتِي بايعن النبِي ،الْأُولِ

ولَم أَسمع :قَالَ ابن شِهابٍ» ويقُولُ خيرا وينمِي خيرا،كَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِالْ
والْإِصلَاح بين ،الْحرب:يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

 .٤١٤"ه وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجهاوحدِيثُ الرجلِ امرأَت،الناسِ
                                                 

 حسن ) ٤٨٤)(٢٤٣/ ٢٣( المعجم الكبير للطبراني - ٤١١
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٠٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤١٢
 صحيح) ٦١١/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ٤١٣
 )٢٦٠٥ (- ١٠١)٢٠١١/ ٤( صحيح مسلم - ٤١٤
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ذلك لأن الخلافات ،وكما ترى من الأدلة السابقة فإن الإصلاح بين الناس فضيلة عظيمة
 �والعداوات بين الناس من أعظم ما يهدد وحدة الجماعة المسلمة،حتى سماها رسول االله 

حدثَه أَنَّ النبِي ،حدثَه أَنَّ الزبير بن العوامِ،يرِأَنَّ مولًى لِلزب،فعن يعِيش بنِ الولِيدِ،»الحالقة«
لَا أَقُولُ تحلِق الشعر ،هِي الحَالِقَةُ،الحَسد والبغضاءُ:دب إِلَيكُم داءُ الأُممِ قَبلَكُم:" قَالَ�

ينالد لِقحت لَكِندِهِ لَ،وفْسِي بِيالَّذِي نواومِنؤى تتةَ حلُوا الجَنخدى ،ا تتوا حمِنؤلَا تو
والبغضاء تحلق الدين ،٤١٥"أَفَلَا أُنبئُكُم بِما يثَبت ذَلِك لَكُم؟ أَفْشوا السلَام بينكُم ،تحابوا

 .لأن كثيرا من الوظائف الدينية لا تقوم إلا بالجماعة

                                                                                                                          

)ولَ اللَّهِ :قَالَتسر تمِعقُولُ�سي :الْكَذَّاب سلَي (ذُو الْكَذِبِ :أَي)الَّذِي(: امِعِ بِالَّذِيةِ الْجايفِي رِوو) نيب لِحصي
كَلَام خيرٍ :والتقْدِير،يد النصِيحةَ الْمقْتضِيةَ إِلَى الْخيرِلِكُلٍّ مِن الْمتخاصِمينِ ما يفِ:أَي) ويقُولُ خيرا(بِكَذِبِهِ :أَي) الناسِ

بِفَتحِ الْياءِ وكَسرِ الْمِيمِ :)وينمِي خيرا(.أَو يقُولُ كَلَام خيرٍ الَّذِي ربما سمِعه مِنه ويدع شره عنه،أَو قَولَ خيرٍ أَي حسنا
قُولَ:أَيرِ بِأَنْ ييالْخ ا مِنمهمِن هعمسي ا لَما مملَه هلِغبيو: وحنا وريإِلَّا خ قُولُ فِيكا يمو كحِبيو كلَيع لِّمسفُلَانٌ ي

دِيثِ،ذَلِكالْح ذَا ظَاهِرهقَالَ الْقَاضِي.وو:يو همِعا سم ريلِّغُ خبي أَيقُلْت هرش عد: عم هنفْيِ الْكَذِبِ عن هجو رظْهفَلَا ي
ونميته مثْقَلًا ،نميت الْحدِيثَ مخفَّفًا فِي الْإِصلَاحِ:يقَالُ،وسيأْتِي صرِيح الِاستِثْناءِ قَالَ،أَنَّ الْكَلَام فِي معنى استِثْناءِ الْكَذِبِ

مراده أَنَّ أَصلَ الثَّانِي نممته بِالْمِيمينِ :قُلْت.والثَّانِي مِن النمِيمةِ،وكَانَ الْأَولُ مِن النماءِ لِأَنه رفْع لِما يبلُغه،سادِفِي الْإِفْ
نما ينمو زاد :فَفِي الْقَاموسِ ذَكَرهما فِي مادةٍ واحِدةٍ فَقَالَ،ولَكِنه خِلَاف الظَّاهِرِ،تقْضِي الْبازِي:كَما فِي،وإِبدالِ الثَّانِيةِ

 .وأَنماه أَذَاعه علَى وجهِ النمِيمةِ اهـ،والْحدِيثُ ارتفَع ونميته رفَعته،كَنمى ينمي وأَنمى ونمى
وعبر عنه بِالنمِيمةِ لَا مشتق ،وإِنما الْإِنماءُ يستعملُ فِي الْإِفْسادِ،مثَقَّلَ مِنهما لَا فَرق بينهماومفْهومه أَنَّ الْمخفَّف والْ

أَو علَى قَاعِدةِ ،ه خيرا لِإِفَادةِ التأْكِيدِوعلَى كُلِّ تقْدِيرٍ فَينمِي الْمخفَّف فِي الْحدِيثِ متعين لِمعنى الْإِصلَاح فَقَولُ،مِنها
وإِنما نفِي عنِ الْمصلِحِ كَونه كَذَّابا :ثُم قَالَ،وهو الْأَصهر فَتدبر،فَيحتاج إِلَى التقْيِيدِ،أَو علَى أَنه بِالْمعنى الْأَعم،التجرِيدِ

وسيأْتِي تحقِيق الْمرامِ .وأَما قَولُه دونَ قَولِهِ فَمناقِض لِقَولِهِ الْأَولِ فَتأَملْ،صدِهِ دونَ قَولِهِ قُلْت الْقَصد صحِيحبِاعتِبارِ قَ
/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ينمِي خيرافَ:وفِي الْجامِعِ الصغِيرِ بِلَفْظِ:)متفَق علَيهِ(نقْلًا عنِ الْعلَماءِ الْكِرامِ 

٣١٥٠( 
 صحيح لغيره ) ٢٥١٠)(٦٦٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٤١٥

)دسالْح لَكُممِ قَباءُ الْأُمد كُمإِلَي (اطِنِ :أَيفِي الْب)ُاءضغالْبةُ فِي الظَّاهِرِ:أَيِ) واودالْع،هلَى أَنا عمهفَعرو اءِ أَوانٌ لِلديا بم
) الْحالِقَةُ(أَو كُلُّ واحِدةٍ مِنهما ،الْبغضاءُ وهو أَقْرب مبنى ومعنى:أَيِ) هِي(وسميا داءً لِأَنهما داءُ الْقَلْبِ ،بدلٌ
تحلِق :لَا أَقُولُ(ولِذَا قُدمت ،ةِ والْخصلَةُ الْأُولَى هِي الْمؤديةُ إِلَى الثَّانِيةِالْقَاطِعةُ لِلْمحبةِ والْأُلْفَةِ والصلَةِ والدمعِي:أَيِ

رعالش (نِ:أَيدالْب ظَاهِر قْطَعلٌ ،تهس رأَم هفَإِن)ينالد لِقحت لَكِنةِ.) والْآخِرا وينفِي الد ظِيمع هررضقَالَ.وأَيِ : الطِّيبِي
والَّذِين يكْنِزونَ {:كَقَولِهِ تعالَى،الْبغضاءُ تذْهب بِالدينِ كَالْموسى تذْهب بِالشعرِ وضمِير الْمؤنثِ راجِع إِلَى الْبغضاءِ

] ٤٥:البقرة[} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ وإِنها لَكَبِيرةٌ{:وقَولُه تعالَى] ٣٤:التوبة[} الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها



 ٢٢٧

 :ومنها التكافل = ٢٠
عرِيدعِيدٍ الْخأَبِي س قَالَ،ن: بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنياحِلَةٍ �بلَى رلٌ عجاءَ رإِذْ ج 
الًا:قَالَ،لَهشِما ومِيني هرصب رِفصلَ يعولُ االلهِ ،فَجسلُ «:�فَقَالَ رفَض هعكَانَ م نم

فَلْيعد بِهِ علَى من لَا زاد ،ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ، لَا ظَهر لَهفَلْيعد بِهِ علَى من،ظَهرٍ
لٍ:قَالَ،»لَها فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن ٤١٦"فَذَكَر 

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع هولُ اللَّهِ :أَنسنِ كَافِي «:�قَالَ ريالِاثْن امطَع
 ٤١٧»وطَعام الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَربعةِ،الثَّلاَثَةِ

طَعام «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ،وعن أبي الزبيرِ
 .٤١٨»وطَعام الْأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ،وطَعام الِاثْنينِ يكْفِي الْأَربعةَ،لِاثْنينِالْواحِدِ يكْفِي ا

                                                                                                                          

ا:أَيمهفِي كُلٍّ مِن رِينفَسالِ الْمضِ أَقْوعدِ :قَالَ.فِي بسةَ الْحتِيجن تإِنْ كَانينِ وةِ الدا فِي ثُلْمأْثِيرت اءَ أَكْثَرضغلِأَنَّ الْبو
أَي:افِي بادِهضِ أَفْر٣١٥٤/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ع( 

 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(  صحيح مسلم - ٤١٦
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ) فجعل يصرف بصره(ش  [ 

أي زيادة ما يركب على ) ل ظهرمن كان معه فض(ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته
قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم ) فليعد به(ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين

 ]زاد
 )٢٠٥٨ (- ١٧٨)١٦٣٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٣٩٢)(٧١/ ٧( صحيح البخاري - ٤١٧

ب الاجتماع على الطعام لا فيه من بركة عظيمة تجعل من أنه يستح:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث
فيه :قال النووي:ثانياً.وتتضاعف قواه الغذائية ويكفي القليل منه الكثير،القليل كثيراً فينمو الطعام ويزداد حساً ومعنى

منار القاري شرح .الحث على المواساة في الطعام فإنه وإن كان قليلاً تحصل منه الكفاية وتقع فيه بركة تعم الحاضرين
 )١٤٦/ ٥(مختصر صحيح البخاري 

 )٢٠٥٩ (- ١٧٩)١٦٣٠/ ٣( صحيح مسلم - ٤١٨
عن جرِيرٍ ،حكَى إِسحاق بن راهويهِ،فِي شرحِ السنةِ:)» وطَعام الْأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ،وطَعام الِاثْنينِ يكْفِي الْأَربعةَ«( 

 رضِي -تفْسِير هذَا ما قَالَ عمر :قَالَ عبد اللَّهِ بن عروةَ.وشِبع الِاثْنينِ قُوت الْأَربعةِ،وِيلُه شِبع الْواحِدِ قُوت الِاثْنينِتأْ:قَالَ
 هنالَى ععت ةِ-اللَّهفَادالر املِ كُ" : علَى أَهزِلَ عأَنْ أُن تممه لَقَددِهِمدتٍ مِثْلَ عيفِ ،لِّ بلَى نِصع لِكهلَ لَا يجفَإِنَّ الر

ووقَعت فِيهِ ،فَإِنه وإِنْ كَانَ قَلِيلًا حصلَت مِنه الْكِفَايةُ الْمقْصودةُ،فِيهِ الْحثُّ علَى الْمواساةِ فِي الطَّعامِ:قَالَ النووِي.بطْنِهِ
كَةٌ ترباضِرِينالْح م٢٦٩٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ع( 



 ٢٢٨

أَو قَلَّ طَعام ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ«:�قَالَ النبِي :قَالَ،وعن أَبِي موسى
عمةِ جدِينبِالْم الِهِماحِدٍعِيبٍ وفِي ثَو مهدا كَانَ عِناحِدٍ ،وا ماءٍ وفِي إِن مهنيب وهمساقْت ثُم

  ٤١٩»فَهم مِني وأَنا مِنهم،بِالسوِيةِ

وأعلى من هذا درجة الإيثار،وأعلى منه الإيثار مع الحاجة وهو المذكور في قوله 
 والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي والَّذِين تبوءُوا الدار{:تعالى

 حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدص
 .]٩:الحشر[} نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 

 الأمة إنأعلم أن التكافل ركن هام من أركان اتمع المسلم والجماعة المسلمة،:قلت
فالتجهيز ،المسلمة أمة مجاهدة،وإذا قام الجهاد فعليا فإن اتمع المسلم سيتخذ نمطا جديدا

،وذكرت هناك أن الجهاد بالمال قُدم على الجهاد ..للجهاد وإعداد ااهدين يلزمه نفقة 
في جميع الآيات إلا آية واحدة،وذلك لأن الجهاد بالنفس لا يتأتى إلا بعد بذل بالنفس 

كذلك فإن الجهاد يخلف أيتاما وأرامل لابد من كفالتهم حتى يستمر الجهاد،فإن ،المال
المسلم إذا علم أن أبناءه سيضيعون من بعده فقد يقعد عن الجهاد،ومن هنا كان التواب 

أَنا «: قَالَ�عنِ النبِي ،فعن سهلِ بن سعدٍ.الأرامل خاصةالعظيم على كفالة الأيتام و
 ٤٢٠"وقَالَ بِإِصبعيهِ السبابةِ والوسطَى» وكَافِلُ اليتِيمِ فِي الجَنةِ هكَذَا

الْمجاهِدِ فِي كَ،الساعِي علَى الأَرملَةِ والمِسكِينِ«:�قَالَ النبِي :قَالَ،عن أَبِي هريرةَو 
 .٤٢١»أَوِ القَائِمِ اللَّيلَ الصائِمِ النهار،سبِيلِ اللَّهِ

                                                 
 ) ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣( صحيح البخاري - ٤١٩
) في إناء واحد(.من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة) أرملوا(ش  [ 

طريقتي وطريقتهم ) فهم مني وأنا منهم(.متساوين) بالسوية(.ل واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعضأي اقتسموه بمكيا
 ]واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم

  )٦٠٠٥)(٩/ ٨( صحيح البخاري - ٤٢٠
 )٢٩٨٢ (- ٤١)٢٢٨٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٣٥٣)(٦٢/ ٧( صحيح البخاري - ٤٢١

التي مات عنها زوجها غنية كانت أم ) الأرملة(.الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر) الساعي( ش [
 ]له أجر كأجر ااهد أو القائم الصائم) كااهد(.الذي ليس له من المال ما يسد حاجته) المسكين(.فقيرة



 ٢٢٩

إن الجهاد سيعطي الجماعة المسلمة نمطا جديدا،يجب على الجماعة استيعابه بتجهيز 
وقد ،ااهدين،وكفالة الأيتام والأرامل،وتشجيع تعدد الزوجات صيانة لزوجات الشهداء

ب استيعاا بالتكافل بين المسلمين والمؤاخاة بينهم كما آخى تسبق الجهاد هجرة يج
قُلْت لِأَنسِ بنِ :عن عاصِم،قَالَ بين المهاجرين والأنصار،روى البخاري �رسول االله 

  بين�قَد حالَف النبِي «:فَقَالَ» لاَ حِلْف فِي الإِسلاَمِ«: قَالَ�أَبلَغك أَنَّ النبِي :مالِكٍ
 ٤٢٢»قُريشٍ والأَنصارِ فِي دارِي

قَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ رضِي اللَّه :قَالَ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،وعن إِبراهِيم بنِ سعدٍ
هنولُ اللَّهِ :عسى رةَ آخا المَدِيننا قَدِمبِيعِ�لَمنِ الردِ بعس نيبنِي ويفَقَا، ب نب دعلَ س

وانظُر أَي زوجتي هوِيت نزلْت لَك ،فَأَقْسِم لَك نِصف مالِي،إِني أَكْثَر الأَنصارِ مالًا:الربِيعِ
وقٍ لاَ حاجةَ لِي فِي ذَلِك هلْ مِن س:فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ:قَالَ،تزوجتها،فَإِذَا حلَّت،عنها

ثُم تابع :قَالَ،فَأَتى بِأَقِطٍ وسمنٍ،فَغدا إِلَيهِ عبد الرحمنِ:قَالَ،سوق قَينقَاعٍ:فِيهِ تِجارةٌ؟ قَالَ
ودةٍ،الغفْرص هِ أَثَرلَينِ عمحالر دباءَ عا لَبِثَ أَنْ جولُ اللَّهِ ،فَمسفَقَالَ ر
كَم «:قَالَ،امرأَةً مِن الأَنصارِ:قَالَ،»ومن؟«:قَالَ،نعم:لَ،قَا»تزوجت؟«:�

أَولِم ولَو «:�فَقَالَ لَه النبِي ،- أَو نواةً مِن ذَهبٍ -زِنةَ نواةٍ مِن ذَهبٍ :قَالَ،»سقْت؟
 ٤٢٣»بِشاةٍ

 .ء والغنائم وكان المهاجر يقاسم الأنصاري داره وماله،حتى أغناهم االله بالفي

 :الخلاصة

                                                 
  )٦٠٨٣)(٢٢/ ٨( صحيح البخاري - ٤٢٢
  )٢٠٤٨)(٥٣/ ٣( صحيح البخاري - ٤٢٣
أردت ) هويت(.من المؤاخاة وهي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين نسبا) آخى( ش  [

أثر ) أثر صفرة(.الذهاب أول النهار إلى السوق) الغدو(.قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة) قينقاع(.وأحببت
اصنع وليمة وهي الطعام ) أولم(.وزا) زنة نواة(.عطيتها مهراكم أ) كم سقت(.الطيب الذي استعمله عند الزفاف

 ]الذي يصنع أيام العرس



 ٢٣٠

المسلم في قيامه بواجبات هذا الدين ساعيا إلى مرضاة االله تعالى يمر بمراحل ثلاث وهي 
ولا ينتفع العبد ،وهي مترتبة على بعضها البعض ذا الترتيب،الفهم ثم الصدق ثم السلوك

 .بمرحلة منها قبل أن يقطع سابقتها

عن عمر بنِ عبدِ جهل أو عمل بلا علم،والفهم يأتي بالعلم،فلا خير في عبادة على 
من لَم يعد كَلاَمه مِن عملِهِ كَثُرت خطَاياه،ومن عمِلَ بِغيرِ عِلْمٍ كَانَ ما يفْسد :الْعزِيزِ،قَالَ

لُحصا يمِم ٤٢٤.أَكْثَر 
جبات الجماعية ـ وهي ولئن تأكد وجوب هذا في الواجبات الدينية الفردية فهو في الوا 

 .ما نسميها في هذا الزمان بالعمل الإسلامي ـ أشد توكيدا

والصدق يأتي بعد الفهم،فالجاهل لا يتصور منه صدق نافع،أما من علم وفهم ما يجب 
عليه عمله شرعا،فإن الصدق هو الذي ينقله من مجرد العلم إلى العمل والتطبيق،فهناك من 

رحلة،وشر منه من علم وفهم ثم عمل بخلاف ما يجب علم وفهم ثم وقف عند هذه الم
 ٤٢٥.عليه

 
������������ 

 

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٦٢٤٦)(٣٤٠/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٢٤
 الباب الأخير  انظر كتاب العمدة في إعداد العدة - ٤٢٥
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